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 الإهداء
 وطني الغالي سوریة…ی  ا ويحتضننا أي كانت  النامن يحدد هو   إلى
 
َ ...... علم من زرعوا في نفسي حب ال إلى   وإخوتي وا ي
  
  أصدقاء وأح ة.والأمل الشوق وشاطروني القصة معي  اشوا ا  ن إلى
 

ً  لحياة   أساتذة وطلبة  لم .....إلى من اعتنق البحث والعلم أسلو 
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  شكر اص
في خ ام هذاالبحث لا سعني إلا أن أتو ه بعميق الشكر و م نان 

ور  د ن سل ن ا ي كان  ير مرشد لأس تاذي المشرف الأس تاذ ا كت
  .ومعين لإتمام بحثي المتواضع ف  مني كل الشكروالتقد ر

 :وشكري موصول كذ   كل من
 ا كتور حسين الفحل الأس تاذ الحكم لجنة أعضاء ا كرام الأساتذة السادة- 

 .والأس تاذ ا كتور مد ن  لي ا  ن  كرموا بقراءة هذه الرسا  و الحكم  ليها
 .عمادة كلية  ق صاد بجامعة دمشق وأعضاء هيئة التدر س فيها -
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 لخصم
یشھد الاقتصاد السوري منذ مطلع الألفیة الحالیة حراكاً إصلاحیاً غیر مسبوق، وقد تمثلت أبرز 

لات ت محاوأقتصادي الداخلي والخارجي، حیث بدعناوین ھذا الحراك بالتوجھ للانفتاح الا
الانفتاح الاقتصادي الداخلي بمحاولات إصلاح الاقتصاد السوري ممثلاً بقطاعھ العام، والتي 

الاقتصادي المتبنى في الاقتصاد السوري منذ عقود من  نموذجمالبثت أن أنتجت تحولاً في الأ
اقتصاد السوق الاجتماعي ، أما التوجھ للانفتاح  أنموذجالاشتراكي المخطط إلى  نموذجالأ
من خلال بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوربي من  1998لاقتصادي الخارجي فقد بدأ منذ العام ا

أوربیة في إطار إعلان برشلونة أسوة بالدول المتوسطیة الغیر أوربیة -أجل إقامة شراكة سوریة
حیث یتناول موضوع العلاقات  ،الأخرى، ویدور ھذا البحث في فلك ھذه الشراكة المنتظرة

الأوربي في - الأوربیة وبصورة خاصة ومعمقة التعاون الاقتصادي السوري-دیة السوریةالاقتصا
 . الأوربیة المنتظرة -إطار الشراكة السوریة

 -یھدف البحث بصورة أساسیة إلى تسلیط الضوء على الجانب الفني للتعاون الاقتصادي السوري
فھومھ العام والذي یترجم من خلال الأوربي، وذلك انطلاقاً من قاعدة أن التعاون الاقتصادي بم

التبادل التجاري یمكن أن یؤدي إلى زیادة المبادلات التجاریة وبالتالي إلى تحقیق نمو اقتصادي، 
أھمیة التعاون الاقتصادي الذي یشكل الجزء الأھم في في حین أن ولكن لیس التنمیة الاقتصادیة،

من  91ة نمو مستدامة، كما جاء في المادة كونھ یخلق طاقتنبع من  الاتفاقیة بالنسبة لسوریة،
بأن التعاون سیركز على القطاعات التي ستتأثر بتحریر الأوربیة -اتفاقیة الشراكة السوریة

الاقتصاد، وعلى المجالات التي تقرب اقتصاد سوریة والمجموعة من بعضھما، وخاصة تولید 
 ،سجم مع اقتصاد الاتحاد الأوربيالنمو وفرص العمل، وتحدیث وتكییف الاقتصاد السوري بما ین

قتصادیة لاتنمیة االیحتاج إلى  فإنھ بالتاليوالاقتصاد السوري اقتصاد نامي وعلى اعتبار 
  .لنمو اقتصادي عابرلمستدامة أكثر من حاجتھ ال

الأوربي في إطار الشراكة -یتم من خلال ھذا البحث محاولة تناول التعاون الاقتصادي السوري
یة، و ذلك من خلال تناول ثلاثة مجالات مھمة لنجاح التعاون الاقتصادي الأورب-السوریة
الأوربي، وتتمثل بالبنیة المؤسساتیة والتشریعیة والموارد البشریة والقطاع الخاص، -السوري

الأوربي من خلال دراسة و تحلیل ھذه - حیث یتناول الباحث التعاون الاقتصادي السوري
فیھا، والتي تحول بدورھا دون نجاح التعاون الاقتصادي  المجالات واستشفاف نقاط الضعف

الأوربي، ومن ثم استشفاف أھم متطلبات تطویر ھذه المجالات، و دراسة الواقع الحالي -السوري
الأوربي في ھذه المجالات من أجل استنتاج أھم التحدیات -لتجارب للتعاون الاقتصادي السوري

  .ن واستشفاف أھم آفاقھالتي تحول دون نجاح وتطور ھذا التعاو

في ختام البحث أمكن الخروج  بعدد من الاستنتاجات والمقترحات التي تساھم في إیضاح 
المشكلات الرئیسیة التي تحول دون نجاح الانفتاح الاقتصادي السوري الداخلي والخارجي 

ة الأوربي في إطار الشراك- بصورة عامة، ودون نجاح وتعمیق التعاون الاقتصادي السوري
 .الأوربیة بصورة خاصة-السوریة
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  الأوربي - آفاق وتحد ت التعاون  ق صادي السوري
  الأوربية-في إطار الشر كة السوریة

  : مقدمة
ر السیاسة والاقتصاد أصبحت السمة الممیزة لعالمنا المعاصر ھي التداخل الواضح لأمو

أو الانتماء إلى  ،والاجتماع والثقافة والسلوك دون أي اعتبار للحدود السیاسیة للدول ذات السیادة
أما على المستوى الاقتصادي فإن . وطن محدد أو لدولة معینة ودون حاجة إلى إجراءات حكومیة

عن سیطرة الدولة  اًدأصبحت تجري على نطاق عالمي بعی العملیات والمبادلات الاقتصادیة
یعد صورة وھذا الوضع  ،العملیات تحدد بھذهت ة أصبحتالوطنی یاتكما أن الاقتصاد ،الوطنیة
حین كانت الاقتصادیات الوطنیة ھي الفاعلة أما الاقتصاد  ،ما كان علیھ الحال في السابقل مغایرة 

لعالمنا مع بدایة القرن الواحد على ذلك یمكن تحدید أھم سمة  وبناءً ،العالمي فھو ثمرة تفاعلاتھا
بالاتجاه المتزاید نحو التكتل الاقتصادي بھدف حمایة الكیان الاقتصادي للدولة من  ،والعشرین

ھذا  .فتح الأسواق أمام الاقتصاد العالمي ككلل تجنباً ،خلال التعاون مع عدد من الدول الأخرى
 ،فإن تعثر التعاون الاقتصادي العربيأما على الصعید الإقلیمي والعربي  ،على الصعید الدولي

وغیاب أفق تكتل اقتصادي عربي یؤمن الحمایة والقوة التفاوضیة للدول العربیة في وجھ عولمة 
  . أفضل حالاً لا یعد ،اقتصادیة متزایدة النفوذ

ة المتمثل، وأمام ھذه التحدیات بالإضافة إلى العقبات الأساسیة لعملیة التنمیة الاقتصادیة السوریة
اتخذت سوریة القرار بالانضمام إلى الشراكة  ،بنقص الاستثمارات وضیق السوق الداخلیة

حیث ینتظر اتفاق الشراكة السوریة الأوربیة تصدیق البرلمان الأوربي  ،المتوسطیة-الأوربیة
جولة / 12/وات شھدت وذلك بعد ثماني سن لمرتین لىعلیھا بعد أن تم توقیعھ بالأحرف الأو

یحمل في طیاتھ الكثیر من المنافع  الحل الأمثل الذيولا تعتبر ھذه الشراكة . قةتفاوضیة شا
بقدر ما تعتبر خیاراً استراتیجیاً یوفر  ،للاقتصاد السوري على المدى القصیر والمتوسط الأجل

  .م لإیجابیة في ظل الاقتصاد المتعولالفوائد ا الحمایة و للاقتصاد السوري بعض
لاقتصادي بمفھومھ الفني بما یوفره من مساعدات فنیة واستشاریة ومالیة ھذا ویعتبر التعاون ا

للاقتصاد السوري أحد أھم جوانب ھذه الاتفاقیة ، حیث یحتاج الاقتصاد السوري لعملیة إصلاح 
وھنا  ،وإعادة ھیكلة شاملة تؤدي إلى تكییفھ بما ینسجم مع استحقاقات والتزامات المرحلة المقبلة

وإعادة  ،اون الاقتصادي من خلال آلیاتھ وبرامجھ  للمساھمة في عملیة الإصلاحتأتي أھمیة التع
ما سیتم محاولة إیضاحھ في ھذا البحث من خلال إیضاح مفھوم التعاون  ذاھو ،الھیكلة والتكییف 

وتبیان آلیاتھ وأسالیب تحقیقھ  ة،الأوربی-ومجالاتھ في اتفاقیة الشراكة السوریة ،الاقتصادي
  .اقھ وأھم التحدیات التي تواجھھ واستشفاف آف
  :أھمیة البحث
البحث من معالجتھ لموضوع التعاون الاقتصادي بین  سوریة والاتحاد الأوربي ھذا تنبع أھمیة 

فبالرغم من تطرق الاتفاقیة لھذا الموضوع في الباب الخامس من  في إطار اتفاقیة الشراكة ،
من خلال الاكتفاء بتخصیص مادة واحدة لكل مجال  فقرة، إلا أن ھذا التطرق بدا شكلیاً 19خلال 

أو قطاع، بالرغم من أھمیة التعاون الاقتصادي الذي یشكل الجزء الأھم في الاتفاقیة بالنسبة 
بأن التعاون سیركز على  91لسوریة ،كونھ یخلق طاقة نمو مستدامة، كما جاء في المادة 

جالات التي تقرب اقتصاد سوریة والمجموعة القطاعات التي ستتأثر بتحریر الاقتصاد، وعلى الم
من بعضھما، وخاصة تولید النمو وفرص العمل، وتحدیث وتكییف الاقتصاد السوري بما ینسجم 

ووضع  ،الأوربیة بشروطھا المجحفة لسوریة-مع اقتصاد الاتحاد الأوربي ،فالشراكة السوریة
مام المنتجات الأوربیة ، وعدم الاقتصاد السوري الھش، ستقتصر على فتح الأسواق السوریة أ

قدرة المنتجات السوریة على تحقیق أیة مكاسب في السوق الأوربیة،إذا لم یتم اتخاذ خطوات 
  .فعلیة وجادة لتطویر وتحدیث الاقتصاد السوري
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  :فرضیات البحث 
v  یعتبر التعاون الاقتصادي من أھم جوانب الشراكة السوریة الأوربیة بسبب ما یمكن أن

التعاون   لكن ھذا ،عوامل وآلیات لتطویر وتحدیث لقطاعات الاقتصاد السوري یوفره من
من أجل تحقیق الفائدة المرجوة  ،یحتاج إلى إیضاح مجالاتھ ووضع آلیات واضحة للتنفیذ

  .والاستفادة من اتفاقیة الشراكة 
v ئة  إن ھناك علاقة ترابط وثیقة بین النجاح في مجالات التعاون الاقتصادي وتطور البی

وھذه العلاقة ترقى إلى السببیة  ،المؤسساتیة والتشریعیة الاقتصادیة والإداریة السوریة
علاقة تبادلیة بین النجاح  كما توجد.فبوجودھا ینجح التعاون الاقتصادیة وبغیابھا یفشل 

مج وتوفر الكوادر البشریة المؤھلة لإدارة عملیات وبرا ،في مجالات التعاون الاقتصادي
یشكل ضعف القطاع الخاص وصغر حجمھ في الاقتصاد  .الاقتصادیة والإداریةالتعاون 

والوصول إلى  ،السوري تحدیاً كبیراً أمام إنجاح التعاون الاقتصادي السوري الأوربي
  .النتائج المرجوة 

v  سیؤدي التعاون الاقتصادي الأوربي السوري الناجح إلى عدد من الفوائد للاقتصاد
و تفعیل دور القطاع الخاص  ،ونقل التكنولوجیا ،الموارد البشریة تنمیة: السوري أھمھا 

 .وتطویر القطاع المالي والمصرفي السوري  ،في الاقتصاد السوريدة دوره وزیا
 :إشكالیة البحث

  :بـ بحث في نقطتین رئیسیتین تتمثلان تكمن إشكالیة ھذا ال
v  اقتصادي قوي ومتقدم یشكل أقوى إن اتفاقیة الشراكة السوریة الأوربیة كاتفاقیة بین تكتل

واقتصاد صغیر الحجم  ،ملیون نسمة 300دولة و 27تكتل اقتصادي عالمي ویتألف من 
سیؤدي إلى علاقة تبعیة اقتصادیة والعدید من الآثار السلبیة على الاقتصاد  ونامي

 ،وبشكل خاص فیما یتعلق بتحریر التجارة الخارجیة مع الاتحاد الأوربي ،الضعیف
  . جمركیة على حركة السلع والخدماتالغیر لة التدریجیة للقیود الجمركیة واوالإز

v  فشل الاقتصاد بسبب  ،من ناحیة أخرى فإن ھذه الاتفاقیة ھي قرار لابد من اتخاذه
بالإضافة إلى  ،الحد من الفقر والبطالةمن أجل و ،الموجھ في تنمیة الاقتصاد الوطني

المتمثلتین بضعف الاستثمارات وضیق السوق  ،وعقبتي التنمیة الاقتصادیة في سوریة
 .الداخلیة 

وبین ھاتین الإشكالیتین یحاول البحث إبراز جانب التعاون الاقتصادي في اتفاقیة الشراكة 
یساھم في تطویر الآلیات الاقتصادیة السوریة وتھیئتھا لتنسجم مع متطلبات  ،كعنصر رئیسي

مما یؤدي إلى تقلیل الآثار السلبیة  ،الاتحاد الأوربيعلى یر التجارة والانفتاح الاقتصادي تحر
وتنمیة الموارد  ،وتعظیم الآثار الإیجابیة من خلال تعظیم دور القطاع الخاص ،لھذه الاتفاقیة

 .وإصلاح القطاع المالي والمصرفي  ،البشریة ونقل التكنولوجیا
 :الھدف من البحث

الغ الأھمیة من جوانب اتفاقیة الشراكة یھدف البحث إلى محاولة تسلیط الضوء على جانب ب
ولیس من  للمفھوم من المنظور الضیق ، وذلكالسوریة الأوربیة وھو التعاون الاقتصادي

وإصلاح  ،الموارد البشریة،فالھدف ھو دراسة مجالات التعاون المتمثلة بتنمیة  المنظور الواسع
الذي من المفترض أن و ،القطاع الخاصدور  فعیلبالإضافة إلى ت ،البنیة المؤسساتیة والاقتصادیة

دراسة ھذه المجالات ف البحث إلى دیھ و. الأھمیة في المرحلة القادمة یؤدي دوراً اقتصادیاً بالغ 
وآفاق محتملة لنجاح ھذا   ،الاوربي-على اعتبارھا تحدیات في وجھ التعاون الاقتصادي السوري

  .ت ھذه المجالات وسبل معالجتھاأھم مشكلا محاولة استشفافالتعاون ، وذلك من خلال 
  :البحث دوحد

یندرج التعاون الاقتصادي في اتفاقیة الشراكة السوریة الأوربیة في الباب الخامس من الاتفاقیة 
وبسبب ضخامة مجال التعاون   ،ویخصص مادة واحدة لكل مجال أو قطاع ،فقرة 19ضمن 

 التعاون الاقتصادي مجالاتبدراسة بعض  في ھذا البحث الاقتصادي وتعدد مجالاتھ سیتم الاكتفاء
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د السوري من وجھة وذلك تبعاً للأھمیة التي یحتلھا مجال التعاون بالنسبة للاقتصا ،دون الأخرى
سیتم اعتماد تصنیف مختلف لمجالات التعاون الاقتصادي عن  ومن أجل تحقیق ذلك. باحثنظر ال

المجالات مع بعضھا بما یسھل عملیة  حیث سیتم دمج بعض ،التصنیف الذي اعتمدتھ الاتفاقیة
الأھمیة النسبیة لھذه المجالات بالنسبة  انطلاقاً منوذلك  ،ص الاستنتاجاتالدراسة واستخلا

  .للاقتصاد السوري 
    :ج البحث اھمن

یعتمد البحث على منظومة منھجیة تتكون من عدة مناھج أولھا المنھج التاریخي والذي یتجلى 
تطور مفھوم التعاون الاقتصادي الدولي ،  من البحث عند الحدیث عن  واضحاً في الفصل الأول

ى ثم یأتي المنھج الوصفي والذي یعتمد عل ،الأوربي-تاریخ التعاون الاقتصادي السوريو
، ثم لا یلبث التحلیل بوصفھ منھجاً آخر أن یأتي مكملاً للمنھج والدقیق للمشكلة  ظاھريالوصف ال

من خلال  ،التي یعالجھا ھذا البحث تیاً لوصف حقیقي لطبیعة المشكلاعلمالوصفي لیكون تحلیلاً 
بالاعتماد على مؤشرات أداء ھذه القطاعات   ،أداء القطاعات ھدف الدراسةتكوین وتحلیل 

الاستقرائي لاستنتاج واستقراء أھم التحدیات ثم العمل على المنھج الاستدلالي  ،وتطور ھذا الأداء
  ..   للوصول إلى الأھداف المرجوة  الموجودة وسبل معالجتھا

 
 :مخطط البحث

  التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة السوریة الأوربیة:الفصل الأول 
 

  .مجالات التعاون الاقتصادي الدولي:مبحث الأول ال
  مشروع الشراكة الأوربیة المتوسطیة: المبحث الثاني 
  .الشراكة الأوربیة السوریة :المبحث الثالث 

  .أسالیب وطرق تنفیذ التعاون الاقتصادي:الرابع  المبحث
 

  تحدیات التعاون الاقتصادي السوري الأوربي:الفصل الثاني
  

  .ضعف البنیة المؤسساتیة والتشریعیة:المبحث الأول 
  .غیاب الموارد البشریة المؤھلة: المبحث الثاني 
  . ضعف دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني:المبحث الثالث 

 

  آفاق التعاون الاقتصادي السوري الأوربي:صل الثالث الف
 

 .تنمیة الموارد البشریة ونقل التكنولوجیا:المبحث الأول 
 .تفعیل دور القطاع الخاص:المبحث الثاني 
  .تطویر القطاع المالي والمصرفي:المبحث الثالث 

 

  .الاستنتاجات  والمقترحات
 

  اختبار صحة الفرضیات 
 المراجع
 الملاحق
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  الفصل الأول
  الشراكة التعاون الاقتصادي في إطار

  بيةوالأور - السورية  
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  :تمھید
ین كمجموعتین متمایزتین الأوروبیالعرب وإلى ماقبل ظھورضفتي المتوسط  التواصل بین یعود

یقیا إفر، وسطالشرق الأوروبا،لف من ألم القدیم یتأفقد كان العا ،في العصور الوسطى والحدیثة
وقد مرت ھذه العلاقات بمراحل مختلفة تبادلت فیھا المجموعات مراكز القوة و  .سیاآو

إلا أن القرن العشرین قد شكل مرحلة متمیزة من مراحل تطور ھذه ،القیادة و التبعیة،الضعف
ھ تقات بمتحولاویمكن رد ھذا التطور الى عدة عوامل أھمھا الوسط المشكل لھذه العلا ،العلاقات

  : ةو الخارجی ةاخلیالد
ü  یوجد عدة مفاھیم یمكن اعتبارھا استثنائیة في عصرنا  ،لخارجیةا التحولاتصعید على

 .لوجیةوالثورة التكنو عولمة الاقتصادیةبرزھا الأ منوالتي  ً،ونوعا كماً الحدیث
ü  وروبیة قد نجحت في الوصول الى فإن المجموعة الأ ،الداخلیة التحولاتأما على صعید

ق ولم یسب ،نجح التكتلات في عصرنا الحدیثتل اقتصادي وسیاسي یعد من أیغة تكص
ن العرب على الضفة أ حین في ،وروبا أن حققت ھذا القدر من التكامل من قبللأ
على الرغم من امتلاكھم لجمیع  ،من نوعھ فریداً مفككاً خرى للمتوسط یشكلون مزیجاًالأ

عقود في العصر الحدیث من استغلال ھذه عدة إلا أنھم عجزوا على مر  ،التكتل عناصر
  .العناصر

 ،وروبیة في العصر الحدیثالأ–مت ملامح العلاقات العربیةارتسالعامة من خلال ھذه الصورة 
مرة تطور السیاسة ھي ث والتي ،متوسطیة-وقد اندرجت ھذه العلاقات في إطار الشراكة الأورو

  :ین في منحى تطورھاساسیتأول یمكن رصد نقطتي تح الأورومتوسطیة التي
 .بعد حرب تشرین التحریریة وتحدیداً 1973ولى ھي عام النقطة الأ §
 .تاریخ إعلان برشلونة 1995النقطة الثانیة ھي عام  §

ھ مع علاقات و ،الأوروبيسیاسة الاتحاد في الجوھریة نقطة التحول  إعلان برشلونة وقد شكل
ومنح امتیازات دخول  ،تلقي المساعدات مفھوم التعاون القائم على من ،المتوسطیینجیرانھ 

أما مفھوم .مبدأ الأخذ والعطاء الذي سیتضمن ،الأسواق دون تقدیم مقابل إلى مفھوم الشراكة
وأفول العلاقات القدیمة التي  ،التعاون الاقتصادي الدولي فقد أخذ یتبلور مع بدایة العصر الحدیث

من  حاجة إلى نوع جدیدذلك بسبب الو ،رةكانت قائمة على مبدأ الاستعمار والسیطرة المباش
الدول - أسالیب التدخل من قبل دول الشمال أو الدول الاستعماریة في أمور دول الجنوب

 و ،لتطور مفھوم التعاون الاقتصادي الدولي التطرقفي ھذا الفصل سیتم و  ، -المستعمرة سابقاً
  . خص سوریةاه حوض المتوسط وبالأتج الأوروبیة الاقتصادیة السیاسةتطور

  :الأوروبي–السوري مجالات التعاون الاقتصادي :  ولالمبحث الأ
  :تطور مفھوم التعاون الاقتصادي الدولي - 1-1

دخل والالمصنعة  ذات الاقتصادیات دول الشمال تمیز القرن التاسع عشر بانقسام دول العالم إلى
أمام . فیھا منخفضال خل الفرد قل تطورا و دالأالصناعة  ذاتدول الجنوب  ویقابلھامرتفع ، ال

ھذه الوضعیة التي تتمثل في اللامساواة في توزیع الثورة المادیة على مستوى الكرة الأرضیة 
على السیطرة  حتى منتصف القرن العشرینالقائمة  وعتین العلاقة بین ھاتین المجموطبیعة ،

انتھاء تطورت مع  المختلفة التين ثم أشكال الانتداب وم ،المباشرة المتمثلة بالاستعمار المباشر
ت وضع أسس جدیدة للاقتصاد الدولي تصب في محاولافي إطارو ،الحرب العالمیة الثانیة

بین  الاقتصادي الدولي التعاونتسمیتھ ب مااصطلحمصلحة الدول المنتصرة، تم الوصول إلى 
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ین الدول العلاقات بیقوم على أساس مساعدات مالیة و تقنیة في إطار والذي  ،ھاتین المجموعتین
ما توظف  فالتعاون بھذا المفھوم كان یتمیز بتحقیق أبعاد إستراتیجیة غالباً .الغنیة و الدول الفقیرة

 ةدافستحاول الاحیث كانت الدول النامیة ت ،كاي لھذا التیار أو ذفیھ نظریات اقتصادیة تنمویة تنتم
 ،من أجل التنمیة الدول المتقدمة ةمساعدمن خلال الحصول على من ھذا الصراع الإیدیولوجي 

  .  للدول النامیة لأحد معسكري الحرب الباردةالانتماء السیاسي  ترسیخترتكز أساسا على  التي
المعنیة ھو تحرك جماعي للأطراف الدولیة  ،الدولي ومن ھنا یمكن القول أن التعاون الاقتصادي

ة و رغبة وقدرة من الفاعلین بشكل رادإیفترض ضمنیا وجود استعداد و  الأمر الذي ، وھوبھ
 یضمن وبما ،بھذا التعاون جدي و منسجم یسھل التدخل في الحیاة الاقتصادیة للدول المرتبطة

على التعاون الذي یتم بین الدول المتقاربة ، وینطبق ھذا التعریف حقوق متساویة لكل الأطراف
 تأثبت جنوب فقد-بین شمال أما التعاون،جنوب- شمال أو جنوب- في مستویات النمو أي شمال

توزیع لا متكافئ للثروات  إلىفقط أنھ قد أدى تصادیة الدولیة في العلاقات الاق تجاربال
  1.الاقتصادیة 

  :تطور التعاون الاقتصادي الدولي نشوء و:أولاً
أن مفھوم على الدولي  الاقتصادي ع التعاون تجمع مختلف الدراسات الاقتصادیة المھتمة بموضو

  :العصر الحدیث نتیجةً لظرفین رئیسین التعاون قد ولدت في وسیاسة
Ø الدول النامیةبضعت لھ معظم الدول المسماة تصفیة الاستعمار القدیم الذي خھو  :الأول. 
Ø والتي أعادت  ،معطیات الحرب الباردة التي نشأت بین الكتلتین الشرقیة والغربیة ھو :الثاني

ھداف الأتعملة في ذلك التعاون كأحد الأسالیب لتحقیق مس، ترتیب العلاقات الدولیة من جدید 
 .ستراتیجیة لكل معسكر الا

عمقت  ،ختیارات استراتیجیةاتحدد وفق الاقتصادي الدولي قد القول أن التعاون  و بذلك یمكن
التبعیة في الدول النامیة التي كان یملى علیھا استراتیجیات ونظریات تنمویة مستنبطة من  ةدرج

المستنبطة من ھذین النماذج التنمویة  تغالبا ما كانو ،قتصادي الاشتراكي أو اللیبراليالفكر الا
وراء تحقیق  المعسكرین سعي كما أدى .الدول النامیة واقعغریبة في أصولھا عن الفكرین 

إلى إھمال إحداث  ثقافیةالقتصادیة ووالا سیاسیةالة ستراتیجیة بجمیع الوسائل المتاحاف الادالأھ
لیة المساعدات حقیقیة في البلدان النامیة، و بھذا فقد التعاون شروطھ وأھدافھ الأساسیة و فعا تنمیة

بقیت  ،دیولوجیةیحبیسة صراعات إ في الدول النامیة مةاالتنمیة المستدمن جعل مما  ،الإقتصادیة
ه ستثناء بعض الدول التي إستطاعت أن تكسر ھذاول مسرحا لھا أكثر من نصف قرن، بھذه الد
 .ول جنوب شرق آسیا و تحقق تنمیة إیجابیة في ظل ھذا الصراع كما حدث في د ،الدوامة

  :ظل المعطیات الدولیة الجدیدةالدولي في  الاقتصادي التعاون:ثانیاً
تحاد فانھیار الا ،ار القطبیة الثنائیةتمیزت العشریة الأخیرة من القرن العشرین بسقوط وانھی

وتحولھا إلى قوة علیا تبسط یدھا على  كقطب أوحد ،لمتحدة الولایات اانفراد في  تي ساھمیالسوفی
حیث أحكمت سیطرتھا على المصادر الرئیسیة  ،و یظھر ذلك جلیا في الواقع المیداني ،العالم

في ظل ھذا التشكیل الجدید للعالم انفردت الولایات المتحدة بسیادتھا في و،  متمثلةً بالنفطالللطاقة 
 مفھوم العولمة في غمرة ھذه الأحداث ثم برز .المالیة و التجاریة الإقتصادیة وكافة المجالات 

                                                
الطبعة الأولى  ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،نحو تنظیم اقتصادي دولي جدید من منظور الدول النامیة:عبدالقادر، كاشییر 1
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لتوحید القیم و التصورات واختراق الحدود و تقلیص السیادة الوطنیة، فالمال و التكنولوجیا و 
  . دیولوجیة وثقافیة موحدةیكلھا أصبحت وسائل لتحقیق بنى إ ،القوة

فلا تتحقق إحداھما  ،نكنقیضیعولمة و السیادة تبدوان أن ال برزما سبق تلإن الخلاصة الأساسیة 
وبالفعل نحن الیوم أمام  ،فدور الدولة القطریة أخد یتضاءل مع العولمة الحدیثة ،إلا بإلغاء الأخرى

مالیة والنقدیة والإقتصادیة ككل فعلى سبیل المثال السیاسة ال ،دولة مقیدة في جمیع میادین الحیاة
 ،لكترونیاًاكما الأزمات المالیة قل الأموال تارات، كذلك تنالشركات العابرة للق بدور وحركة تأثرت

وكما انتقلت الأزمة المالیة  ،ا حدث لدول جنوب شرق آسیاأصبح یولد أزمات فجائیة كممما
التي  رالمخاطالواقع وإن ھذه  . الحالیة من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى مختلف دول العالم

عل كرد ف ،لعالمل جدید تشكیلالدول إلى العمل على دفع  ، قدالدول منفردةد وجود أصبحت تھد
ھما ینفسیحاولان فرض  اللذان ،باناوالی الأوروبيتحاد لااكتجلى في ظھور تكتلات إقلیمیة 

والتي یتوقع أن  ،أخرى إقلیمیةملامح جدیدة لتشكیل تكتلات  بالإضافة إلى ارتسام ،كأقطاب جدیدة
أصبح یتمیز  موقع الظاھرة الإقلیمیة ھاما في تحدید معالم النظام العالمي الجدید، ف تلعب دورا

 لموقع الجماعي، لتلبیة إحتیاجاتبفعل ھامش التحرك والمبادرة المبنیة على ا ،بأھمیة قصوى
  .دولة واحدةلل فرديحیث یعجز الموقع ال ،التي تواجھھا مشكلاتالوحل  الدول

الذي  ،بفعل نقلھ نوعیة تعتمد على التعامل ،أ التعاون متعدد الأطراففي خضم ھذه المعطیات نش
فإذا كان التعاون الدولي اعتمد في السابق على  .یتم من خلال وبین وعبر المجموعات الإقلیمیة

مسألة المساعدات بشكل أساسي، فإن الأوضاع الراھنة تحتم إعطاء الأسبقیة للتعاون التجاري و 
، ن الإقلیمي التعاوتعزیز و ورفع الكفاءات الاقتصادیة للدول النامیةطراف،المالي المتعدد الأ

بقدر ما  ،كتل الإقلیميالأمر لا یتوقف على مدى السلطات والإختصاصات الممنوحة للت وأصبح
قیتھا لتشمل و تر ،نحو تدعیم عملیة التعاون ،تجاه إرادة وحرص الدول الأعضاءایتوقف على 

  1.والثقافیة  والاجتماعیة لإقتصادیةاجمیع میادین الحیاة 
 ،و إذا كانت الدول المتقدمة تسعى إلى بناء التكتلات و ھي قویة منفردة ،في ضوء ھذا التحلیل
التي  مشكلاتفي ظل الخاصة  ،مثل ھذه التكتلات الدول النامیة لإنشاء فإن ذلك یظھر حاجة

 جدیدة لأوضاع العالم وظھور ترتیبات ،یةالقطبیة الأحاد في ظل نظام ،الدول النامیة تواجھھا ھذه
  : والتي تتمثل أبرزھا بـ 

 .قطع الأجنبيللالرئیسي  الدول النامیة ر مصدرتعتب والتي ،عار المواد الأولیةنخفاض أسا §
للدول المساعدات العمومیة التي تقدمھا ومن ثم إلغاء  ،إلى تخفیضالدول المتقدمة إتجاه  §

 .ةو السیاسی ةدیولوجییلإافز اوغیاب الحبسبب  ،النامیة
 .ة الخارجیة كبر حجم المدیونی §
 .النمو الدیمغرافي المرتفع §
 .لھا خصباً مسرحاً النامیة الدول و التي تشكل ،لسیاسیةالصراعات ا §

 یظھر التعاون الاقتصادي الدولي ،تشكیل مثل ھذه التكتلات نجاح الدول النامیة في ومع عدم
قدمة كأحد أبرز البدائل المتاحة أمام ھذه الدول لمواجھة مع تكتلات الدول المت والشراكات

وتأمین الحد الأدنى من الحمایة لكیاناتھا الاقتصادیة  ،تحدیات العولمة الاقتصادیة
  .والاجتماعیة
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  : الاقتصادي الدولي الأھداف الجدیدة للتعاون:ثالثاً

دل في الأھداف التي  یھدف ھذا أدى تبدل أشكال واستراتیجیات التعاون الاقتصادي الدولي إلى تب
  1:تتمثل بـ أصبحت والتي ھاإلى تحقیق التعاون
من خلال تطویر آلیات التنافسیة  ،تعزیز التجارة و الاستثمار و الكفاءة الاقتصادیة .1

 .جودة عالیة و أسعار منخفضة و كمیات كبیرةب اتالمتمثلة في توفیر منتوج ،الاقتصادیة
ظروف اجتماعیة ملائمة من خلال توفیر  ،میع أشكالھاالقضاء على ظاھرة الھجرة بج .2

 .بلدان النامیةالللعیش الكریم في 
 .منة الآجواء الألتوفیر  ،الجریمة المنظمةالإرھاب ومحاربة  .3
 .تبییض الأموال الرسمي و و الاقتصاد غیر ،القضاء على الأسواق الموازیة .4
 .رجات التلوث ى البیئة و تخفیض دالإشتراك في وضع برنامج للحفاظ عل .5

الدولي لم یعد یقتصر على  الاقتصادي الأھداف المذكورة سابقا یتضح لنا أن التعاون استنادا إلى
إلى المساھمة المباشرة في الحیاة  ذلك یتعدى أصبح بل ،المساعدات النقدیة و المالیة فحسب

من الذي یجعل  مرالأ ،في ھذه الدول ستثمار المباشرالامن خلال  ،للدول النامیةالاقتصادیة 
ویمكن في ھذا  في الدول النامیة، اتو الخدم اتجتقدمة طرفا في عملیة تطویر المنتالدول الم
ر الھام الذي ستقوم بھ في التطور والدو ،متوسطیة-الشراكة الأورو استنتاج أھمیة الإطار

 .دافھاالاستثمار الجید لآلیاتھا وأھ  عند ،الاقتصادي للدول المتوسطیة الغیر أوربیة
و لكي یحقق الأھداف  ،الدوليالاقتصادي التعاون  طرحھ یمكن القول أنو خلاصة لما تم 

أن یقترن بالجھود  جبی ، فإنھللدول النامیة الشریكة فیھمة اجوة منھ في تحقیق التنمیة المستدالمر
فسھا زمام بن لا یمكن تحقیق ھذه الأھداف إلا إذا أخذت البلدان النامیةو ،ھذه الدولالذاتیة ل

  .من مقدراتھا المادیةوتحقیق السیطرة والمنفعة المثلى  ،مبادرةال
  : الأوروبي-سوريالتعاون الاقتصادي ال -2- 1

على  ، وذلكھو الضعف الكبیر في تنوع الجھاز الإنتاجي ،إن أھم مایمیز الاقتصاد السوري
توفر الید  والزراعیة  صاًتوفر الإمكانیات الكبیرة، من امتلاك للمواد الأولیة خصو من رغمال

ویعتبر ھذا  .في قطاعي النسیج وصناعة الألبسة  خصوصاً ،العاملة الرخیصة والمؤھلة نسبیاً
التنمیة الاقتصادیة الذي تم اعتماده حتى وقت قریب،  نموذجالواقع الاقتصادي السوري كنتیجة لأ

یاسة حمائیة للاقتصاد الوطني اتجاه وانتھاج س ،والذي كان قائماً على ملكیة الدولة لوسائل الإنتاج
انفتاحیة على ت القیادة الاقتصادیة سیاسة خلال السنوات الأخیرة اعتمدولكن  ،الأسواق الخارجیة
دخول التدریجي في ، والیةتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادلتقلیص تترافق مع ، الاقتصاد الدولي
ا الإطار من تطویرھا لبرامجھا الاقتصادیة مایمیز التجربة السوریة في ھذإن . اقتصاد السوق

ھو  ،والخروج من أزمة الركود وضعف معدلات النمو خلال السنوات الأخیرة من القرن الماضي
إبرام اتفاقیات وسیاسات للتكییف والتصحیح الھیكلي و  ،عدم لجؤھا إلى صندوق النقد الدولي

كالمغرب أول ھذه البلدان التي ، یة خاصةًكما فعلت العدید من الدول النامیة والعرب ،لاقتصادھا
ولعل السبب الأساسي وراء ذلك ھو  .1995- 1994 ثم الجزائر ،1983عام  لجأت إلى ذلك في

التي وجدت نفسھا مضطرة  ،عدم وجود مدیونیة كبیرة كالتي كانت لدى الدول النامیة الأخرى

                                                
  .40 أوراق المؤتمر ،1998نیسان  16و  15، مالطا متوسطیة-الشراكة الأورو: وربي المتوسطي الثانيالمؤتمر الوزاري الأ 1
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المرونة النسبیة احتفظت ھذه ، في ظل لقبول برامج الصندوق في  التكییف والتصحیح الھیكلي
تبني برامج الصندوق عدم و ،سوریة لنفسھا بحق اختیار المنھجیة والأسلوب في إدارة اقتصادھا

في التقلیص من الدعم المالي للمواد الأساسیة، تدعیم المنافسة  أساساً مثلتالتي ت الدولي ودفع كلفھا
اعتماد سیاسة مالیة أكثر وفائدة والأسعار،الاقتصادیة، تقلیص النفقات العامة، تحریر معدلات ال

خصخصة المؤسسات العامة، وتسھیل دخول  وإعطاء الدور الفاعل للقطاع الخاص، وشفافیة،
  *1.رأس المال الأجنبي لھذه البلدان

الاقتصاد السوري لا یستطیع أن یعیش  وقد توصل صانعو القرار الاقتصادي في سوریة إلى أن
ت في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الأمر الذي یفرض علیھ ترقیة بمعزل عما یجري من تحولا
من خلال الاندماج  ،وتطویر أشكال الشراكة مع التجمعات الإقلیمیة ،أشكال تعاونھ التكاملي البیني

بصورة تضمن التحسن الدائم لأوضاعھا  ،الإیجابي الفعال في الحركیة الاقتصادیة الدولیة
  .یھامواطنمعیشة ى بمستووالارتقاء  ،الاقتصادیة

متوسطیة - مثلت الشراكة الأورو د السوري على الاقتصاد الدولي،في إطار انفتاح الاقتصاو 
تمثل الشراكة  ، وفي نفس الوقتوف السیاسیة والاقتصادیة السوریةالنافذة الأكثر ملائمة للظر

م یكن ذلك من الناحیة المتوسطي، وإن ل الأوروبيالمشروع  من ھاماً اًجزء الأوروبیة-سوریةال
وإنما من الناحیة السیاسیة  ،على الأقل الأوروبيالاقتصادیة بالدرجة الأولى بالنسبة للاتحاد 
لھذا الدور، أما بالنسبة   الأوروبيوحاجة الاتحاد  ،بسبب أھمیة الموقع والدور الإقلیمي لسوریة

  .يوالسیاستحمل الوجھین الاقتصادي  الأوروبيلسوریة فإن أھمیة الاتحاد 
بتقدیم المعونة الفنیة والمساعدات المالیة  ،من خلال اتفاقیة الشراكة یلتزم الجانب الأوروبي

وتنمیة القدرات التصدیریة لقطاع التجارة  ،اللازمة لتحدیث القطاعات السوریة المختلفة
یتیح و. الخارجیة، ودعم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، وتطویر التعاون الاستثماري

حزمة من مساعدات التعاون المالي والفني، تركز على تعزیز إصلاحات تحدیث  لسوریة الاتفاق
الاقتصاد، ورفع مستوى البنیة الأساسیة، وتشجیع الاستثمارات والأنشطة المولدة لفرص العمل، 

 فى منطقة التجارة الحرة، وبصفة خاصة يتدریجالدخول الوالتجاوب مع الآثار المترتبة على 
إعادة ھیكلة والارتقاء بالصناعة، ودعم السیاسات المطبقة فى المجال الاجتماعي، وحمایة حقوق 

  2 .التشریعات الخاصة بالمنافسةالملكیة الفكریة، و
، خاصة سوریةالتي تمثل فرصة ھامة ل الأوروبي -تأتي فرصة تنمیة التعاون السوري من ھناو

ریعة التي تشھد المزید من التكتلات الاقتصادیة في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة الس
ومنظمة  ،في أمریكا الشمالیة  NAFTAنافتا العلى غرار منطقة  ،والتجمعات الإقلیمیة المتكاملة

وفي ظل .، ومنظمة التعاون الإقلیمي لجنوب آسیا و غیرھاACEAN دول جنوب شرق آسیا 
والأقل  ،یار الأقرب للتطبیقالخ وروبیةالأ- غیاب تكتل عربي مماثل ،أصبحت الشراكة السوریة

عازمة على الانفتاح أكثر في  الأوروبيأن دول الاتحاد  حیث، بالنسبة للاقتصاد السوري كلفةً
المنطقة، وعدم الانغلاق كما یجري في الاقتصادیات المحیطة بھا، ولھذا فإن ھناك مصلحة 

                                                
یمكن في ھذا المعرض القول أنھ بالرغم من أن سوریة لم تتبن برامج البنك والصندوق الدولیین صراحةً ،إلا أن الخطوات *  1

ینات وصولاً إلى الیوم لم تختلف كثیراً عن سیاسات البنك والصندوق الدولیین، الاقتصادیة المتتالیة المتبناة في سوریة في بدایة التسع
  .رغم عدم الإعلان رسمیاً عن تبني تلك السیاسات

، UNDP الأمم المتحدة ،مذكرة حول المشاركة السوریة الأوربیة الفرص والتحدیات أمام سوریة:محمد جمال الدین البیومي ،  2
 . 2ص  2003، دمشق،  Integrated Programme for Syria میة،برنامج الأمم المتحدة للتن
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عظیم مصالح الجمیع، بشكل یسمح على ت مشتركة في إقامة شراكة وتعاون حقیقي یقوم أساساً
 .بحدوث نمو اقتصادي وتنمیة مستدامة في المنطقة

  
 :1977ةبین سوریة والجماعة الأوروبیالشامل اتفاقیة التعاون الاقتصادي   -3- 1

البدایة  1977عام  الأوروبيیعتبر اتفاق التعاون الاقتصادي الشامل الموقع بین سوریة والاتحاد 
ھذا الاتفاق ضمن جملة الاتفاقات  السوریة، ولقد جاء-الأوروبیةلاقتصادیة الحقیقیة للعلاقات ا
بیض المتوسط، وذلك المشتركة والدول العربیة المشاطئة للبحر الأ الأوروبیةالموقعة بین السوق 

خلالھا إلى إقامة علاقات سیاسیة  لسیاسة متوسطیة تسعى من الأوروبیةفي إطار تفعیل الدول 
 اصة لتشجیع صادرات ھذه الدول إلى العربیة، وإلى تقدیم مزایا تجاریة خ متطورة مع الدول

 الأوروبیةوقد كان ھذا التطور الملفت في السیاسة . ، وتقدیم المساعدات المالیةالأوروبيالاتحاد 
، الأوروبیةتجاه الدول العربیة ناجم بالدرجة الأولي عن أزمة الطاقة التي تعرضت لھا الدول 

 .توقف إمدادات النفط العربي بسبب حرب تشرین التحریریة والناجمة عن
ة من الامتیازات لصادرات مجموعلقد نص اتفاق التعاون الشامل الموقع مع الدول العربیة علي 

آنذاك، بالإضافة إلى حزمة من  الأوروبیةالدول العربیة الصناعیة إلى دول المجموعة 
نھا سوریة لم تتمكن من تحقیق الاستفادة من ھذا ولكن الدول العربیة وم. المساعدات المالیة

الاتفاق، بسب عدد من عوامل الخللل الھیكلیة في اقتصادیاتھا، والتي لم تلحظھا اتفاقیات التعاون 
من خلال عدد من  الأوروبيالموقعة، ویمكن تقییم اتفاق التعاون الشامل بین سوریة والاتحاد 

أھداف الاتفاق الموقع، من تشجیع الصادرات السوریة  المؤشرات الاقتصادیة المرتبطة بتحقیق
المشتركة، وحركة الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدات المالیة  الأوروبیةإلى السوق 

  :المقدمة كمایلي الأوروبیة
v  المشتركة الأوروبیةتطور حركة التبادل التجاري بین سوریة والسوق.  
v  إلى سوریة تطور حركة الاستثمار الأجنبي المباشر.  
v  المشتركة الأوروبیةالاستفادة من المساعدات المالیة المقدمة من السوق.  

I. تطور التوزع الجغرافي للتجارة الخارجیة السوریة: 
 :التوزیع الجغرافي للتجارة الخارجیة السوریة) 1(الجدول رقم 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدول الشریكة
 %18 %14 %15 %16 %19 %15 %15 %17 آسیا

 %5 % 3 %7 %8 %7 %6 %6 % 6 أمریكا
دول أوربیة 

 %11 %12 %10 %11 %8 %7 %10 % 8 أخرى

الاتحاد 
 %36 %39 %47 %38 %45 %51 %56 % 54 الأوروبي

 %30 %32 %21 %26 %20 %20 %14 % 15 الدول العربیة
 -----  -----  -----  %1 %1 %1 %1 -----  دول أخرى
 . 2008دمشق التجارة الخارجیة ،إحصاءات  یانات المكتب المركزي للإحصاء،ب:المصدر

من التجارة الخارجیة % 50التي فاقت الـ  الأوروبيیظھر الجدول السابق أن حصة الاتحاد 
ودخول  2005لصالح الدول العربیة وخاصة بعد عام  2000السوریة، تشھد تراجعاً منذ عام 

الكبرى حیز التنفیذ، ولصالح الدول الآسیویة وخاصة الصین، ومع  منطقة التجارة الحرة العربیة
یستحوذ على المرتبة الأولى في قائمة الدول التجاریة الشریكة لسوریة،  الأوروبيأن الاتحاد 
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من الصادرات  الأوروبيولكن ما یجب الانتباه لھ فعلاً ھو التركیبة السلعیة لحصة الاتحاد 
 الذي استھلك حوالي  الأوروبيرات السوریة تصل إلى الاتحاد السوریة، فمع أن معظم الصاد

، فإن التركیبة % 26بینما كانت حصة الدول العربیة  2005من الصادرات السوریة عام %  62
من %  78السلعیة للصادرات السوریة بینت أن خمس سلع أساسیة شكلت مانسبتھ وسطیاً 

ذه السلع الخمسة الرئیسیة فإن المنسوجات ، ومن ھ2005- 2000الصادرات السوریة بین عامي 
ھى السلعة الوحیدة المصنعة، بینما المنتجات الأخرى لم تكن مصنعة أو حتى بحد أدنى من 

تقریباً على أیة قیمة مضافة ناجمة عن عملیات إنتاج متسلسلة، أما  حتوالتصنیع، وبالتالي لم ت
فقد نتجت عن الارتفاع الكبیر في أسعار  ،امالقیمة المضافة الأعلى المرتبطة بصادرات النفط الخ

  1.النفط عالمیاً، حتى القیمة المضافة في صادرات النسیج كانت متواضعة
II. تطور حركة الاستثمار الأجنبي المباشر:  

یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أھم المرتكزات الاقتصادیة في الوقت المعاصر، حیث أنھ 
یة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدى الدول، وذلك لكونھ قناة رئیسیة یلعب دوراً كبیراً في عمل

یتدفق عبرھا رأس المال والخبرات العملیة والفنیة، ویتم من خلالھا نقل التكنولوجیا و المھارات 
لھذه الأسباب وغیرھا من الفوائد التي . واستكشاف الأسواق الأجنبیة للمنتجات المحلیة ،الإداریة
لاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصادات الوطنیة، تسعى الاقتصادیات للعمل على جذبھ، یجلبھا ا

من ھذا المنطلق یمكن الحكم جزئیاً على مدى . وتعتبر الاتفاقیات الدولیة عنصراً مھماً لھذه المھمة
نجاح اتفاقیة اقتصادیة دولیة في تحقیق الھدف المنشود منھا، من خلال تطور حركة تدفق 

ثمار الأجنبي إلى الدول الموقعة على الاتفاقیة، واعتماداً على ھذا المبدأ یمكن التعرف على الاست
من خلال تطور صافي تدفقات  ،المشتركة الأوروبیةنجاح اتفاقیة التعاون السوریة مع السوق 

   2008 - 1990الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى سوریة بین عامي 
  .تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى سوریة تطور صافي) 2(الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  العام

 القیمة
 ملیون(

  دولار

71  92  67  176  251  100  89  80  82  263  270  110  115  160  275  508  613  898  1187  

  .تقدیري 2008عام . 2009والتخطیط والإحصاء،مدیریة الدراسات :مركزيمصرف سوریا ال
وتشیر البیانات السابقة إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى سوریة  قد اتخذ منحى 

بین عامي  اًومتواضع اًمتذبذب وحتى الآن، في حین أنھ اتخذ منحاً 2001تصاعدیاً ثابتاً منذ عام 
في حین یمكن رد المنحى الجید لتدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى ، و 2000و 1990

إلي الجھود المبذولة محلیاً من إجل تحسین المناخ الاستثماري في  ،2001سوریة بعد عام 
مثل تركیة، فإنھ یمكن استنتاج أن اتفاقیة  إقلیمیة وبعض الاتفاقیات الموقعة حدیثاً مع دول ،سوریة

لم تلعب دوراً بارزاً في زیادة الاستثمارات  ،الأوروبيادي الموقعة مع الاتحاد التعاون الاقتص
  .الأجنبیة المباشرة في سوریة على مر العقود السابقة

III. المساعدات المالیة:  
المشتركة مثل بقیة الدول العربیة  الأوروبیةتضمن اتفاق التعاون الشامل بین سوریة والسوق 

  :ليمدة كل منھا خمس سنوات موزعة على الشكل التامالیة  أربعة بروتوكولات ،المتوسطیة
   1981 – 1977من : البروتوكول الأول  •

                                                
  .33ص  2006الأول   تشرین ISMF،مشروع وسائل التحدیث المؤسساتي والقطاعي  مراجعة الاقتصاد السوري:زمان،كونستانتین  1
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   1986 – 1982من : البروتوكول الثاني  •
   1991 – 1987من : البروتوكول الثالث  •
  1996 – 1992من : البروتوكول الرابع  •

، وقروض من الأوروبیةواتخذت ھذه المساعدات شكل منح وقروض میسرة من میزانیة الجماعة 
، وقد أعطت ھذه البروتوكولات القطاعات اللتي لھا الأولویة بالاستفادة الأوروبيبنك الاستثمار

من ھذه المساعدات في الزراعة والصناعة والخدمات والتكنولوجیا البیئیة، وفیمایلي تفصیلات 
 : 1996-1977ھذه البروتوكولات وفقاً لاتفاق التعاون الشامل بین عامي 

 بین عامي لسوریة الأوروبیةالمالیة والقروض  بروتوكولات المساعدات) 3(الجدول رقم 
 :بملایین الإیكو 1996 -1977

 الإجمالي الرابع الثالث الثاني الأول  البروتوكول 
 317 115 110 64  34 القروض

 138 43 36 33 26 المنح
 455 158 146 97 60 إجمالي

 www.ec.europa.eu/europeaid/index_en.htmالأوروبية للتعاون مكتب المعونات  :المصدر .1

ویلاحظ من الجدول السابق أن البروتوكول الثالث شمل زیادة ملحوظة نسبیاً عن سابقھ في 
والانتقال إلى الاتحاد  ،لأوروبیةاالقروض، ویمكن إرجاع ذلك إلى التغیرات التي حدثت للجماعة 

إلیھا ھذه  وعكست النواحي التي توجھت ،محدوداً ، إلا أن مقدار الزیادة في المنح ظلالأوروبي
بناءً على ما سبق یمكن القول أن اتفاق التعاون الشامل . الأوروبيالمساعدات اھتمامات الإتحاد 

، بل أدى إلى زیادة أوروباالمصنعة إلى  لم یؤدي إلى زیادة القدرة السوریة على تصدیر السلع
ھذا  يفط ومواد أولیة، وبالتالي لم یؤدمن الواردات السوریة الخام من ن الأوروبيحصة الاتحاد 

الاتفاق إلى زیادة القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوریة، نظراً لتركز 
 تحتاج إلى معالجة تصنیعیة، وبالتالي لم تنشأ الصادرات السوریة في المواد الأولیة والخام التي لا

  .ي المباشرأیة مشاریع جذابة للاستثمارالأجنب
  :الأوروبي - مجالات التعاون الاقتصادي السوري  -1-4 

إلى إنشاء السوریة -الأوروبیةومن بینھا الشراكة   ،متوسطیة- تھدف كل اتفاقیات الشراكة الأورو
فارق الكبیر ، ویعتبر العشر عاماً حلة انتقالیة تمتد على اثنىمرة للتجارة الحرة في غضون طقمن

یحول دون تحقیق ذلك، وفي ھذا الإطار یأتي التعاون  جوھریاً اًعائقفي معدلات التنمیة 
إلى مساندة ودعم نشاطات سوریة   الذي یھدف ،الأوروبیة- الاقتصادي في إطار الشراكة السوریة

ودعم كل الجھود التي من شأنھا تقلیص الھوة  ،تماعیة دائمةتنمیة اقتصادیة واجمن أجل تحقیق 
ھذا في إطار الشراكة .إلى مستویات متقاربة من التنمیة والوصول ،التنمویة بین الطرفین

 ،یعتبر الاتحاد الأوروبي المانح الرئیسي لسوریةف ،أما على الصعید العام ،الأوروبیة-السوریة
لیون یورو من أجل التعاون م 500د الأوروبي بأكثر من ساھم الاتحا 1979حیث أنھ منذ عام 

و یركز التعاون الاقتصادي بالدرجة الأولي على القطاعات التي تعاني من  1. الأوروبي-السوري
 التحریر، ویأتي التعاونداخلیة في سوریة ، وتلك التي ستتأثر مباشرة بعملیة  مشكلات

  :فية مداخل أساسیة تتمثل بثلاث مؤطراًلشراكة في اتفاقیة االاقتصادي 

                                                
، برنامج UNDP لأمم المتحدة ا،مذكرة حول المشاركة السوریة الأوربیة الفرص والتحدیات أمام سوریة:محمد جمال الدین :البیومي 1

  . 3ص  2003، دمشق، Integrated Programme for Syria الأمم المتحدة للتنمیة،
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v إقامة منطقة للتجارة الحرة. 
v تعاون اقتصادي. 
v تعاون مالي.  

التعاون الاقتصادي ب المتمثلین الثاني والثالث ینالمدخل ىبحث علمسیتم التركیز في ھذا الو
 علمال -التعلیم والتأھیل: یشمل كافة مجالات التنمیة التعاون الاقتصادي باعتبار ،والتعاون المالي

  . ، والتعاون المالي یشمل المنح والمساعدات والقروض المالیةالخ.…الطاقة -والتكنولوجیا
  :الأوروبي-التعاون الاقتصادي السوري: أولاً

  1:ما یلي ب  الأوروبیة-السوریة حددت مجالات التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة 
v الخدمات المالیة. 
v  الزراعة والصید.  
v  النقل.  
v وماتیة والاتصالات الالكترونیةمجتمع المعل.  
v  الطاقة.  
v  السیاحة.  
v  الجمارك. 
v  الإحصاء.  
v التعلیم والتدریب والتأھیل المھني. 
v  التعاون العلمي والتكنولوجي.  
v  البیئة.  
v  تشجیع الاستثمار.  
v  الأنظمةالتقنیة وتقییم المعایرة والمطابقة. 
v الملكیة الفكریة والصناعیة والتجاریة. 

الإصلاح  تحدید لمجالان رئیسیان للتعاون وھماثمة ف ،لمشتركةأما في الوثائق ا
في سوریة قد  الأوروبیةالمفوضیة كانت و .البشریة/المؤسساتي و التنمیة الاجتماعیة/الاقتصادي

، و تحدد ھذه الوثیقة ثلاث أولویات على وثیقة استراتیجیة سوریة 2007في آذار وافقت 
  2013:2-2007للإجراءات المنفذة خلال المدة 

و سیادة  ،بما في ذلك تحدیث الإدارة و اللامركزیة ،دعم الإصلاح السیاسي و الإداري - 1
  .و احترام حقوق الإنسان الأساسیة ،القانون

و تحضیر تنفیذ  ،العاشرة بما في ذلك تنفیذ الخطة الخمسیة ،دعم الإصلاح الاقتصادي  - 2
 .العالمیة و تحضیر الانضمام إلى منظمة التجارة ،اتفاقیة الشراكة

الإجراءات المرافقة و  ،دعم الإصلاح الاجتماعي بما في ذلك تنمیة الموارد البشریة  - 3
 .ل الاقتصاديلعملیة التحو

و  ،2010-2007الوطني التأشیري للفترة  وثیقة الاستراتیجیة البرنامجال ھذه رافقت كما
  :ملیون یورو ستشمل المجالات التالیة 130بمخصصات یبلغ مجموعھا 

 .فیذ برنامج عمل الإصلاح الاقتصاديتن §
                                                

  .2005أیلول  27حلبالأوربي،  -،مركز الأعمال السوريالأوربیة وتحدیاتھا- ندوة حول فرص الشراكة السوریة: سعیفان،سمیر 1
2  European Neighborhood and Partnership  Instrument ، Syrian Arab Republic Strategy Paper 2007 – 
2013&  National Indicative Program  2007 – 2010.p 2. 
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 .رزمة اجتماعیة أساسیة §
  .كمة المؤسساتیة و الدفاع عن حقوق الإنسانإجراءات تحسین الحو §

  
  :الأوروبي- السوري التعاون المالي:  ثانیاً

في إطار الشراكة  وسوریة الأوروبيالاتحاد  بین ھام للعلاقات الثنائیة یمثل التعاون المالي محور
الاتحاد  ویقدم ،ة، ویعتبر القاطرة التي تجر اتفاقیات الشراكة إلى تحدید أھدافھاالاقتصادی
شأنھ المساھمة في من ویل المشاریع وكل ما من خلال تم ،سوریةالمالیة لمساعدة ال الأوروبي

الأداة الاقتصادیة المالیة التي وضعھا  MEDA میداتأھیل ، ویعتبر برنامج الإنجاح عملیة 
من  1996 متوسطیة، والذي اعتمد في سنة-لتطبیق برنامج الشراكة الأورو روبيالأوالاتحاد 

ویختص بمنح  ،العام نفسھالتنفیذ في  لیدخل حیز ،الأوروبيوزراء الاتحاد طرف مجلس 
وقد خصص  1.الأوروبيالمساعدات المالیة للدول المتوسطیة التي تدخل في شراكة مع الاتحاد 

 لمساعدات التنمیة لبلدان ىورو من المنح في المیزانیة الأولملیار ی 3.4مبلغ  الأوروبيالاتحاد 
ملیار یورو من المنح لتمویل برنامج  5.35 خصص  ماك ، MEDA.Iجنوب المتوسط المسماة  

  2. 2006 -2001للفترة   MEDA.IIالمساعدات الخارجیة لدول جنوب المتوسط المعروف باسم
من ، متزسطیة-جاح اتفاقیات الشراكة الأوروضروریة لنعتبر برنامج میدا إحدى الوسائل الاو

 ن الطرفین في جمیع المجالات، وكذلكخلق الإطار المناسب لدعم العلاقات بی افتھدخلال اس
تحدید شروط التحریر التدریجي لمبادلات السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وضمان التعاون 

حیث حلت  2006حتى عام    MEDAامج واستمر برن ،الاقتصادي والاجتماعي بین الأطراف
والتي أصبحت الإطار الذي یتم من خلالھ تقدیم  ،الأوروبیةسیاسة الجوار  2007في العام محلھ 

وذلك من خلال البرنامج  ،المساعدات المالیة للدول الشریكة بعد توقیعھا على اتفاقیة الشراكة
  .الأوروبیةمعني والمفوضیة الوطني التأشیري الذي یتم الاتفاق بشأنھ بین البلد ال

نظراً لعدم  ، وذلكوبصورة عامة فإن الفائدة التي جنتھا سوریة من البرامج السابقة بقیت محدودة
حتى تاریخھ، ولن یتغیر ھذا الأمر إلا  الأوروبیة- التوقیع النھائي على اتفاقیة الشراكة السوریة

 الاقتصاد السوري قد دخل فعلاً في إطار كونیوبذلك  ،تفاقیة المذكورةبالتوقیع النھائي على الا
  . التعاون المتضمنة فیھا  وآلیات الشراكة

 :متوسطیة - الشراكة الأورو:المبحث الثاني
 :الأوروبيتطور السیاسة المتوسطیة للاتحاد  -1- 2

I.  الأوروبينشأة السیاسة المتوسطیة للاتحاد:  
ملة تجاه سبع دول عربیة، وھى سیاسة متوسطیة شا 1972منذ عام  الأوروبياعتمد الاتحاد 

تونس،الجزائر،المغرب،مصر،الأردن، سوریة ولبنان، وتعتبر ھذه السیاسة الشكل المحدد الأول 
تم توقیع اتفاقیات شبھ نمطیة  للتعاون  1977، وفي عام الأوروبيللسیاسة المتوسطیة للاتحاد 

  3.عدات والمزایا التجاریةھدفت إلى قیام حوار سیاسي وتقدیم المسا ،الشامل مع ھذه الدول

                                                
  //:n.htmec.europa.eu/europeaid/index_ewww.http: مكتب العلاقات الأوربیة الخارجیة ،بروكسل ،بلجیكا  1
  مركز معلومات الیورومید، مخصصات مساعدات الاتحاد الأوربي لتنمیة للدول المتوسطیة، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة  2

                                                                                                                       :http://www.euromedinfo.eu                 
، الندوة الاقتصادیة تنسیق السیاسات تجاه الشرق الأوسطیة و المتوسطیة و أثره على التكامل السوري اللبناني: دلیلة ،عارف    3

  .  97ص .1997ة الاقتصاد، جامعة دمشق حول العلاقات الاقتصادیة السوریة الللبنانیة ،الواقع و الآفاق ، كلی
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نظراً  ،ھي أنھا جاءت في الإطار المتوسطي ،تجاه الدول العربیة الأوروبیةإن مایمیز السیاسة 
لحساسیة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للقوى الكبرى، ومن الجدیر بالذكر ھنا أن 

رب تشرین التحریریة عام باشرة لحجاء كنتیجة م 1977توقیع اتفاقیات التعاون الشامل عام 
آنذاك إلى  الأوروبیةدفع الجماعة  ، الأمر الذيمارافقھا من تغیرات كبرى في المنطقة، و 1973

في ظل مطالبة الدول العربیة بإجراء حوار  ،تبني سیاسة جدیدة تجاه منطقة الشرق الأوسط
على قصر  وبيالأورعربي شامل للعلاقات بین المجموعتین، وفي حین أصر الجانب –أوربي

آنذاك اقتصادیاً ،  الأوروبیةالحوار بالنواحي الاقتصادیة والفنیة، حیث كان الھم الأكبر للجماعة 
 أن الھم العربي آنذاك كان سیاسیاًباعتبار  ،فإن الدول العربیة كانت تصر على الحوار السیاسي

تباین الأنماط  بسبب ، وذلكولیس اقتصادیاً 1،الإسرائیلي-یتمثل بقضیة الصراع العربي
أخرى على ، اعتمدت الاشتراكي نموذجالاقتصادیة للدول العربیة، ففي حین اعتمد بعضھا الأ

بالنسبة  الأوروبيولاتخفي أھمیة الاتحاد  .عائدات النفط دون رؤیة محددة للتنمیة الاقتصادیة
من إجمالي % 36باعتباره الشریك التجاري الرئیسي لھا، حیث مثلت حصتھ نحو  ،للدول العربیة

 2007.2مع العالم الخارجي لعام  الأوروبيالمبادلات التجاریة لھذه الدول، وثلث تجارة الاتحاد 
لكونھا أسواق  ،الأوروبيوالدول العربیة تعتبر أیضاً على قدر عالى من الأھمیة بالنسبة للاتحاد 

وسطیة، فإن ھذه السیاسة المت الأوروبیةاعتبار ھذه ھي بدایات السیاسة على . تصدیر مھمة لسلعھ
واتخذت عدة أشكال حتى وصلت إلى الشكل الحالي، وبصورة عامة یمكن  ،تطورت فیما بعد

 ،1990الأولى ھي ماقبل عام  ،تجزئة مراحل تطور السیاسة المتوسطیة إلى مرحلتین زمنیتین
 .متوسطأخیراً الاتحاد من أجل الو،مرورا بإعلان برشلونة  1990عام  والثانیة ھي مابعد

  : 1990المتوسطیة قبل عام  الأوروبیةالسیاسة - 2
استناداً إلى ماسبق یمكن تعریف السیاسة المتوسطیة على أنھا مجموعة الأدوات والوسائل التي 

بما یؤدي إلى إقامة  ،المتوسطیة-الأوروبیةفي إدارة العلاقات  الأوروبیةتستعملھا الجماعة 
مع الحفاظ على مصالح الجماعة على حوض المتوسط ،  الدول المتشاطئةعلاقات متمیزة بین 

على أن تكون سیاستھ المتوسطیة دائماً في  الأوروبيمن ھذا المنطلق عمل الاتحاد  .الأوروبیة
خدمة تطوره، فركز دائماً على إتاحة استمرار المعاملة التفضیلیة الممنوحة لصادراتھ من قبل 

عام  الأوروبیةالي المقدم إلى المجلس الوزاري للجماعة وقد كان للاقتراح الإیط ،الدول العربیة
والذي دعى إلى إقامة  ،الدور الأكبر في بللورة تصور شامل للعلاقة مع دول المتوسط ،1964

ودول المتوسط،  الأوروبیةمنطقة للتبادل التجاري الحر في المنتجات الصناعیة بین الجماعة 
تجات الزراعیة المستوردة من دول المتوسط، وتقدیم وتقدیم بعض التنازلات فیما یتعلق بالمن

بدول  الأوروبیةبعد تقییم العلاقات الاقتصادیة لدول المجموعة  3 .الدعم المالي لتلك الدول
التوصل إلى أن الاتفاقیات الموقعة بین تم  ، 1971عام  الأوروبیةلجنة الالمتوسط من قبل 
بمبادرة إلى  الأوروبیة تقدمت اللجنةومن ثم وة منھا، ولاتحقق الفائدة المرج ،الطرفین غیر كافیة

، تؤكد فیھا على أھمیة تنمیة منطقة المتوسط في إطار مساعي تحقیق التكامل الأوروبيالمجلس 
،  مع علاقاتھا بدول المتوسط وروباوتداخل المصالح الاقتصادیة و السیاسیة بالنسبة لأ ،الأوروبي

                                                
1Alberto،Bin: Multilateral Diplomacy in the Mediterranean : Acomparative Assessment 
Mediterranean Quarterly ، Summer 1997 . P 60 . 

   2008،الكویت،أیلول 143جیة،ص ، الفصل الثامن، تطورات التجارة الخار التقریر الاقتصادي العربي الموحد:صندوق النقد العربي  2
،مركز الدراسات السیاسات و الاستراتیجیة،مؤسسة  و أوربا شواغل الحاضر وآفاق المستقبل.....نحن : نافع ،أحمد  –خلاف ،ھاني 3

 . 65، ص  1997الأھرام، القاھرة 
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لسیاسة شاملة تجاه سبع دول عربیة  1972عام  الأوروبیةة وكان من نتیجة ذلك تبني المجموع
اتفاقیات  تونس، المغرب، الجزائر، مصر،سوریة، الأردن و لبنان تلاھا توقیع: متوسطیة ھى 

 ،1975بالإضافة إلى كیان الإحتلال الإسرائیلي عام ،  1977-  1976تعاون شامل عامي 
  . 1980ویوغسلافیا السابقة عام 

ومساعدات مالیة  ،وتقدیم مزایا تجاریة ،اسة الشاملة إلى إقامة حوار سیاسيوقد ھدفت السی
   1 :للمساھمة بتنمیة دول المنطقة من خلال أداتین رئیسیتین ھما

ü زیادة حجم المبادلات التجاریة.  
ü  لصادرات تلك الدول الأوروبیةفتح أسواق المجموعة.  

  :1990المتوسطیة الجدیدة بعد عام  الأوروبیةالسیاسة - 3
، والتي كان من أبرزھا انھیار 1990حملت المتغیرات الدولیة التي شھدھا العالم بعد عام 

ومنطقة الشرق الأوسط  وروباالمعسكر الاشتراكي وحروب الخلیج المتعاقبة، تحدیات جدیدة لأ
اق أضیفت إلى التحدیات القائمة أساساً، والمتمثلة بجملة تحدیات سیاسیة واقتصادیة وأمنیة في سی

والاتجاه المتزاید نحو تحریر التجارة في  ،إعادة الترتیبات السیاسیة و الاقتصادیة العالمیة
التي بدأت مع عقد التسعینات مدفوعة بالثورة التكنولوجیة وتطور  ،وإطارموجة العولمة الثالثة

دیدة تھدف متوسطیة ج -كل ذلك لعب دوراً بارزاً في الدعوة إلى تبني سیاسة أوربیة. وسائل النقل
یمكن لحظ بدایات السیاسة كما  .في وجھ ھذه المتغیرات الأوروبیةإلى تحصین و تعزیز المصالح 

الخاص  1989الصادر في تشرین الثاني عام  الأوروبیةالجدیدة في تقریر اللجنة  الأوروبیة
تواجھ ، الذي أخذ بعین الاعتبار التحدیات الأساسیة التي  بمراجعة العلاقات بدول المتوسط
تحت عنوان  1990والذي أعید إصداره في منتصف عام  ،الطرفین في المتغیرات الآنفة الذكر

 ) باتجاه سیاسة متوسطیة متجددة(
 "Toward a Renovated Mediterranean Policy" 

على المقترحات الواردة في تقریر  الأوروبيوافق المجلس الوزاري  1990ومع نھایة عام 
، بما فیھا تلك المتعلقة بإدخال تطویرات جدیدة لتدعیم العلاقات التقلیدیة بین ةالأوروبیاللجنة 

ودول حوض المتوسط، والتي تمثلت بمضاعفة المساعدات المالیة المخصصة  الأوروبیةالجماعة 
بھدف تدعیم برامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقت في بعض دول المتوسط،  ،لدول المنطقة

، الأوروبیةوتحسین فرص دخول منتجاتھا للسوق  ،ستثمارات الخاصة فیھاوالعمل على زیادة الا
  2.وتدعیم الحوار الاقتصادي والاجتماعي  بین الطرفین  إضافة إلى تعزیز التعاون الإقلیمي

مع المتغیرات الأقلیمیة التي شھدتھا المنطقة، والمتمثلة ببدء مفاوضات التسویة السلمیة للصراع و
إلى اتباع سیاسة عامة اتجاه دول جنوب  الأوروبي، اتجھ الاتحاد 1991ي عام العربي الإسرائیل

كما . وشرق المتوسط، تقوم على أساس المشاركة بدلاً من تقدیم المعونات والتسھیلات لھذه الدول
إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت تشكل  الأوروبيأن حرب الخلیج الثانیة نبھت دول الاتحاد 

مما زاد  من اھتمامھا بالحفاظ على السلم و الأمن في  ، الأوروبيعلى الأمن مصدراً للخطر 
في  .بھدف تدعیم مكانتھ، وتوسیع نطاق نفوذه الدولي حفاظاً على مصالحھ الاستراتیجیة المنطقة

 اً، تضمن تقییمالأوروبيتقریراً إلى المجلس الوزاري  الأوروبیةقدمت اللجنة  1994عام 

                                                
  . 39بق ذكره ص ،مرجع س و أوربا شواغل الحاضر وآفاق المستقبل.....نحن : نافع، أحمد -خلاف ،ھاني  1

2 European Commission، Strengthening Policy of the European Union: Establishing Euro-Med 
Partnership، Bulletin of European Union، No.2، 1995 .p 8 . 

  ار الأمن و الاستقرارالاجتماعي على الأھمیة الجفرافیة الكبیرة للشرق الأوسط بالنسبة للاتحاد الأوربي في إط 1992أكدت قمة لشبونة*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


25 
 

و الفرص المتاحة لتطویرھا في المدى القصیر و المتوسط، و قد  ،الأوروبیة للسیاسة المتوسطیة
 .المتوسطیة- الأوروبیةركزت اللجنة في ھذا التقریر على إقامة الشراكة 

((Euro - Mediterranean Partnership)) 
للاتفاق حول الإطار السیاسي و  1995ودعت اللجنة إلى عقد مؤتمر وزاري متوسطي في عام 

المغرب،الجزائر ،تونس، : تصادي للعلاقات المستقبلیة مع كل من الدول العربیة المتوسطیة الاق
مصر، سوریة ،لبنان ،الأردن و السلطة الفلسطینیة إضافة إلى كل من مالطا،قبرص ،تركیا و 

  1.كیان الاحتلال الإسرائیلي
ول حوض المتوسط في بشأن العلاقات تجاه د الأوروبيوتم اعتماد السیاسة الجدیدة للاتحاد 

  :تحت عنوان 1994في مدینة إسبن الألمانیة في كانون الأول عام  الأوروبیةمؤتمر القمة 
والدول  الأوروبيفي المتوسط وإنشاء مشاركة بین الاتحاد  الأوروبيتقریر سیاسة الاتحاد (( 

الشراكة  وبدء ،ودعت إلى عقد مؤتمر متوسطي للاتفاق حول علاقات المستقبل)) المتوسطیة 
 2:المتوسطیة والتي من أھم عناصرھا-الأوروبیة

مساعدة دول حوض المتوسط لمواجھة التحدیات  الأوروبيأن من مصلحة الاتحاد  .1
  .المشتركة التي تواجھ الطرفین

أن الھدف من السیاسة المتوسطیة یجب أن یتركز على إقامة شراكة أوربیة متوسطیة،  .2
حرة بین الطرفین مع تقدیم المساعدات المالیة اللازمة، تبدأ بإنشاء متدرج لمنطقة تجارة 

صادي إلى أن تصل إلى حد وتتطور فیما بعد من خلال التعاون السیاسي و الاقت
  . الارتباط

متوسطیة، من خلال حوار سیاسي -التوجھ نحو إقامة منطقة سلام وأمن واستقرار أوربیة .3
  .قائم على احترام الدیمقراطیة و حقوق الإنسان

في  الأوروبيجیع الدول المتوسطیة كل على حدى على تحریر التجارة مع الاتحاد تش .4
بتقدیم المساعدة لھذه الدول  الأوروبيإطار منطقة التجارة الحرة، على أن یقوم الاتحاد 

في عملیة إعادة الھیكلة و البناء الاقتصادي اللازمة لتحدیث اقتصادیاتھا، وزیادة القدرة 
 3.*التنافسیة

التعاون بین الطرفین في المجالات الصناعیة و الطاقة و البیئة وتكنولوجیا  تعزیز .5
المعلومات والعلوم والاتصالات والخدمات ورأس المال والسیاحة ومكافحة تھریب 

 .المخدرات و الھجرة الغیر شرعیة
ضرورة تقلیل الفجوة بین دول الشمال والجنوب، وإقامة علاقات متوازنة بین الطرفین  .6

من خلال إنشاء برنامج شامل  ، ة المساعدات المالیة والفنیة لدول الشرق الأوسطبزیاد
 .للمساعدات

                                                
،مركز الدراسات السیاسات و الاستراتیجیة،مؤسسة  و أوربا شواغل الحاضر وآفاق المستقبل.....نحن : نافع،أحمد -خلاف ،ھاني  1

  . 45ص   1997الأھرام، القاھرة 
2 European Commission، Strengthening Policy of the European Union: Establishing Euro-Med 
Partnership، Bulletin of European Union، No.2، 1995 .pp 2-3 

ھنا لابد من ملاحظة التحول في سیاسة الاتحاد الأوربي تجاه الدول المتوسطیة العربیة، في حین كان الاتحاد الأوربي سابقاً یعتبر * 3
لال جامعة الدول العربیة، أصبح ھنا یعتمد التعامل المنفرد مع الدول العربیة تكتل واحد ویسعى للتفاوض معھا على ھذا الأساس من خ

كل منھا على حدى، مما ینعكس ضعفاً على الموقف التفاوضي للدول العربیة، ولعل ذلك نتیجة طبیعیة للدروس التي تعلمھا من تجارب 
 .التفاوض السابق 
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مما سبق یمكن أن نتبین أن السیاسة الأوروبیة المتوسطیة استندت إلى أدوات ذات طبیعة 
، وبالتالي إلى  اقتصادیة فنیة للتعامل مع قضایا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

، استناداً إلى خبرة الاتحاد  الأمن والاستقرار من خلال التنمیة الاقتصادیة في المنطقةتحقیق 
التاریخیة والعملیة في التكامل الفني، ودوره في إحداث درجة من التشابك في المصالح  الأوروبي

 .تكون الأساس لعملیة الارتباط في المستقبل
 :ماھیة اتفاقیات الشراكة وتطورھا -2- 2

I. تفاقیات الشراكة والمتغیرات التي أدت إلى نشوئھامفھوم ا:  
، 1990إلى مطلع عام  Assocciationو   Partnershipیعود استخدام اتفاقیات الشراكة

حیث تم استخدامھ من قبل الاتحاد الأوروبي كأحد التعبیرات المستحدثة في التعاون الدولى مع 
، وقد جاءت ھذه  على حوض المتوسط الدول المجاورة و المتشاطئة مع الاتحاد الأوروبي

السیاسة استكمالاً للجھود الأوروبیة التوسعیة من أجل ضم وسط وشرق أوروبا وجنوب حوض 
المتوسط إلى المركز الأوروبي، في إطار السعي الأوروبي إلى تشكیل منطقة  اقتصایة 

لى ضم  الدول العربیة إ تم السعي الىاستراتیجیة أوروبیة تجمع في محیطھا نسیجاً متماسكاً، وقد 
  1.واحتیاطیات نفطیة ضخمة  ،ھذا المحیط بسبب ما تتمتع بھ من موقع جغرافي متمیز

وقد تم التحول من سیاسات علاقات التعاون الاقتصادي التي كانت قائمة منذ توقیع معاھدة روما  
د الأوروبي ، إلى سیاسات الشراكة بھدف إقامة منطقة تجارة حرة تضم دول الاتحا1957عام 

، لتتحول العلاقات الاقتصادیة من تعاون قائم على منح المزایا من طرف  ودول جنوب المتوسط
. واحد إلى علاقات شراكة یتم فیھا تبادل المزایا والتعامل بالمثل وفقاً لمبدأ المصالح المشتركة

 2:ویستند مبدأ الشراكة إلى إطارین نظریین
والتي تعطي الأولویة للاعتبارات الاقتصادیة على  :جدیدةفكر اللیبرالیة ال: الإطارالأول §

فجر السیاسیة، و تعتبر أن الرفاھیة الاقتصادیة ھي الوضع الأمثل الذي یحول دون ت
وقد أصبح لھذا المنھج أھمیتھ الخاصة في الفترة الأخیرة  المشكلات السیاسیة و الأمنیة،
نفتاح الاقتصادي كوصفة ناجحة في الأوروبي في الا نموذجللحرب الباردة، و ظھور الأ

للأزمات  الأوروبیةالتنمیة الاقتصادیة و الاستقرار الأجتماعي، ووفقا لھذا المنھج فإن النظرة 
الاقتصادیة في دول جنوب وشرق المتوسط تنطلق من أنھ یمكن أن یكون لھذه الدول دوراً 

  .في زعزعة استقرار دول الاتحاد الأوروبي 
إن اتفاقیات الشراكة وفقا لھذا المنھج تسعى إلى احتواء المشكلات الأمنیة على من ھذا المنطلق ف

من خلال تعزیز الانفتاح الاقتصادي والتعاون الإقلیمي، إضافةً إلى معالجة  المدى الطویل
المشكلات الأخرى كالھجرة والفقر و البطالة من خلال التعاون الثنائي و الإقلیمي، ومواجھة 

  .الأصولیة من خلال التعاون الأمنيحركات التطرف و
والذي یسعى إلى الربط بین دول الإقلیم من  :الفني التكاملي–المنھج الوصفي:الإطارالثاني §

الاقتصادیة  خلال إقامة شبكة من المصالح المتشابكة على أرض الواقع في المجالات
مما یجعل من  ،عةأي المجالات التي لاتتصف بحساسیات سیاسیة مرتفوالتجاریة و الفنیة ، 

شبكة المصالح أساس لترسیخ التعاون في المجالات الأكثر حساسیة على المدى الطویل مع 
 .تقدم العملیة التكاملیة لتصل إلى المجالات السیاسیة و الأمنیة

                                                
 .  12ص  2003،الدار الوطنیة الجدیدة ،الطبعة الثانیة ،دمشق الشراكة الأوربیة مالھا و ماعلیھا ،وجھة نظر عربیة:حبیب، ھاني -1
عماد جابر .، د الواقع و آفاق المستقبل:السیاسة الأوربیة تجاه الشرق الأوسط ، الاتحاد الأوربي و الشرق الأوسط: عبید ،ھناء -2

 . 20،21ص ص   2001، مركز الدراسات السیاسیة و الاستراریجیة، مؤسسة الأھرام، القاھرة، )) المحرر((
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یمكن اعتبار المنظورین السابقین صحیحین، إلا أن المنظور الثاني قد ثبتت صحتھ بشكل أكبر 
، وأصبح ینظر إلى المشاركة باعتبارھا تمثل نمطاً فعالاً الأوروبیةل التجربة في التكامل من خلا

ل المتغیرات العالمیة للعلاقات الاقتصادیة بین الدول و التجمعات و التكتلات الاقتصادیة في ظ
اعتراف اتفاقیات الجات بالتكتلات الاقتصادیة، و استثناءھا من شرط الدولة الأولى الجدیدة، و

ة المعمول بھ في الاتفاقیة وأحكام منظمة التجارة العالمیة، لتحل محل اتفاقیات التعاون بالرعای
ودول جنوب المتوسط، والتي أصبحت لاتتماشي مع  الأوروبيالتقلیدیة المبرمة بین الاتحاد 

ا القواعد الجدیدة لمنظمة التجارة العالمیة لإنشاء مناطق التجارة الحرة، التي لاتسمح بتقدیم مزای
  1.وتشترط تبادل المزایا بین الجانبین ،تجاریة من طرف للآخر في اتجاه واحد

كما أن المتغیرات العالمیة و الإقلیمیة التي شھدھا العالم مع بدایة القرن العشرین، و ماأدت إلیھ 
یتمیز بالتطور السریع للاقتصاد الرأسمالي نحو العولمة،  ،من ظھور نظام اقتصادي دولي جدید

رست دوراً بارزاً في التأثیر على كافة دول العالم المتقدمة منھا أو النامیة على حد سواء، قد ما
وقد شكل تفاعل ھذه المتغیرات بمجموعھا محددات ظھور اتفاقیة الشراكة كصیغة جدیدة للتعاون 

 2:ویمكن تعداد ھذه المتغیرات كمایلي ،بین دول الشمال ودول الجنوب
  .لعولمةالاتجاه المتزاید نحو ا )1
  .التحول لاقتصاد السوق )2
 .الثورة التكنولوجیة )3
 .تنامي الاتجاه نحو التكتلات الإقتصادیة الكبرى )4
 . تحول نمط العلاقات بین دول الشمال و الجنوب كنتیجة لسقوط نظام القطبیة الثنائیة )5

یر خلاصة القول إن اتفاقیات الشراكة جاءت في إطار الموجة الإقلیمیة الجدیدة الخاصة بتحر
التجارة، و التي تسعى من خلالھا دول الشمال إلى تكوین مجالات أو تكتلات اقتصادیة خالیة من 
الحواجز المعیقة للتجارة، بما یحقق أھداف التنمیة للمراكز الاقتصادیة المتقدمة في دول الشمال 

-ةأن البعض ینظر إلى الشراكة العربی من رغمادي والعشرین، وذلك على الفي القرن الح
على أنھا نوع من الرابط الطبیعي بین ضفتي المتوسط المبني على استبدال مبدأ  الأوروبیة

یكفل مواجھة التحدیات في  بما ،المنافسة بمبدأ التكامل في المصالح المشتركة الطویلة الأجل
 .القرن الواحد و العشرین

II. اتفاقیات الشراكة كخطوة باتجاه التكامل الاقتصادي:  
اً جدیداً یختلف عن النماذج التقلیدیة الثلاثة للتعاون التجاري بین أنموذجالشراكة  أنموذجیعتبر 

  :والمتمثلة بـ  والدول المتوسطیة الغیرأوربیة الأوروبيالاتحاد 
Ø اتفاقیات التعاون الشامل القائمة على منح بعض المزایا التجاریة  أنموذج

إضافة  ،راعیة و الصناعیةلبعض الصادرات الز)) التعریفیة و الغیر تعریفیة ((
كاتفاقیات التعاون الاقتصادي مع دول المشرق  ،لبعض المساعدات المالیة

  .والمغرب العربي
Ø الاتحاد الجمركي مع كل من مالطا و قبرص قبل انضمامھما للاتحاد أنموذج.  
Ø منطقة التجارة الحرة كتلك المقامة مع كیان الاحتلال الإسرائیلي أنموذج. 

                                                
،المركز العربي للدراسات الاستراتیجیة،السنة الثانیة،العدد العلاقات العربیة الأوربیة في ظل إطار برشلونة:لطفي ،عامر  1

  . 37ص . 1997التاسع،أیار،
2 Geroski،Paul:Globalisation ،Growth and Governernce،Creating an innovation economic،Journal 
of Economic. Literate،Vol 37،Sep 1999 pp 9-12 . 
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النماذج الثلاثة الطابع التجاري البحت، بینما تشمل اتفاقیة الشراكة على ثلاثة  ویغلب على ھذه
 .سیاسیة، اقتصادیة و مالیة ، واجتماعیة و أضیف إلیھا مؤخراً بعد رابع متمثل بالھجرة :أبعاد

وإذا كانت اتفاقیة الجات قد ألغت المعاملة التفضیلیة التي كانت تمنحھا دول الشمال لدول الجنوب 
ي اتفاقیات التكامل التقلیدیة، والقائمة على منحھا بعض المزایا التجاریة دون اشتراط المعاملة ف

بالمثل، فإن اتفاقیات الشراكة عبرت عن صیغة جدیدة للتكامل الإقلیمي تقوم على تبادل المصالح 
یض وتماثل الالتزامات بالنسبة لكل الأطراف، بغض النظر عن تفاوت مستویات النمو مع تعو

الدول الأقل تقدماً، بما یساعدھا على تجاوز الخسائر و تحسین القدرة على المنافسة و جني 
و تأخذ الصیغة الاقتصادیة للتجمع في إطار الشراكة شكل منطقة تجارة حرة یجري  .المنافع

ا تطبیقھا تدریجیاً وفقاً لتفاوت ظروف النمو بالنسبة لأعضائھا، وذلك ضمن الحدود التي تسمح بھ
  .منظمة التجارة العالمیة 

III. الفروقات بین اتفاقیات الشراكة واتفاقیات التكامل التقلیدیة: 
مما سبق یمكن الاستنتاج أن اتفاقیات الشراكة ھى تطور لشكل العلاقات الاقتصادیة بین الدول، 
وذلك بما یتناسب مع المتغیرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي، والتي تمثلت بنشوء منظمة 

یة والسعي لتحریر تجارة العالمیة كمؤسسة دولیة تسعى لتنظیم التوجھ نحو تحریر التجارة الدولال
ویمكن تبیان أسس وخصائص اتفاقیات الشراكة من خلال تحدید الفروق بینھا باقي القطاعات ، 

  :كما یلي  وبین اتفاقیات التكامل الاقتصادي التقلیدیة
لشركاء، ففي حین یسعى الشركاء من دول الشمال إلى باین أھداف اتفاقیة الشراكة بین اتت )1

إقامة منطقة نفوذ استراتیجي اقتصادي وسوق مشتركة، یھدف الشركاء من دول الجنوب إلى 
دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدانھم، من خلال الحصول على المساعدة في إجراء 

والنفاذ إلى أسواق الدول ومن خلال البرامج الثنائیة والإقلیمیة  ،الإصلاح الاقتصادي
  .الشریكة

تسمح اتفاقیات الشراكة بوجود تمایز بین الدول الأعضاء بمختلف الجوانب الاجتماعیة و  )2
الثقافیة، وتسعى لإقامة قاعدة للتفاھم والحوار، بعكس اتفاقیات التكامل التقلیدیة التي تقوم على 

تماعیة و الثقافیة بین  الدول قاعدة التجانس والتقارب في الجوانب الاقتصادیة و الاج
 1.الأعضاء

في إطار اتفاقیات الشراكة تتباین التزامات الدول الأعضاء حسب تفاوت مستویات النمو،  )3
وتعمل الدول الأكثر تقدماً على تعویض الدول الأقل تقدماً خلال الفترة الانتقالیة للتكیف مع 

 .تساب القدرة على جني المكاسبالأوضاع الجدیدة، ولمساعدتھا على تجاوز الخسائر واك
تتخذ اتفاقیة الشراكة من منطقة التجارة الحرة كصیغة اقتصادیة لھا، حیث یتم العمل على   )4

إقامة منطقة التجارة الحرة بالاعتماد على آجال مختلفة، وفقاً للظروف ومستویات النمو 
ن الھدف النھائي الاقتصادي للأعضاء مع الالتزام بشروط منظمة التجارة  العالمیة ، إ

في حین أن منطقة التجارة الحرة ھي ھدف  ،لاتفاقیة الشراكة ھو منطقة التجارة الحرة
مرحلي بالنسبة لاتفاقیات التكامل التقلیدیة تسعى من خلالھ إلى الھدف النھائي و ھو الوحدة 

 2.الاقتصادیة

                                                
  . 9ص   2003،ترجمة مركز معلومات قراء الشرق الأوسط،القاھرة،التكامل الإقلیمي والتنمیة:شیف دول،مورس و وینترز،آلن  1
  .210ص   2006،دار الرضا،دمشق،أوراق في الاقتصاد السوري: حبیب،مطانیوس  2
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على دول الجنوب تقوم دول الشمال في اتفاقیات الشراكة بفرض سیاسات اقتصادیة معینة  )5
وإعطاء القطاع الخاص دور الریادة في النشاط  ،بھدف التحول إلى اقصاد السوق

في حین یتم التوافق على . الاقتصادي، وتوفیر مناخ الاستثمار المناسب لرأس المال الأجنبي
 1.السیاسات الاقتصادیة في اتفاقیات التكامل الاقتصادي التقلیدیة بین الدول الأعضاء

تفاقیات الشراكة على حركة كل من البضائع التجاریة والخدمات ورأس المال بین دول تقوم ا )6
واستبعاد انتقال عنصر العمل لاسیما من دول الجنوب إلى دول  ،الشمال ودول الجنوب

الشمال لوقف حركة الھجرة، في حین تقوم اتفاقیات التكامل التقلیدیة على حریة انتقال كافة 
 .لدول الأعضاءعناصر الإنتاج بین ا

تقوم اتفاقیة الشراكة على استراتیجیة التوجھ التصدیري، والاتجاه نحو المزید من الاندماج  )7
في الاقتصاد العالمي والتكامل معھ، في حین ان اتفاقیات التكامل التقلیدیة تھدف إلى تحقیق 

 . التجانس و التكامل بین الدول الأعضاء لمواجھة العولمة الاقتصادیة
اتفاقیات الشراكة إلى جانب الشق الاقتصادي والمالي جوانب أخرى اجتماعیة ثقافیة تتضمن  )8

بیئیة وسیاسیة، في حین أن اتفاقیات التكامل التقلیدیة طالما ركزت بالدرجة الأولى على 
 .الجانب الاقتصادي و التجاري

، فالھدف في اتفاقیات الشراكة یمكن ملاحظة التقاء للأھداف وتمایز للدوافع السیاسیة )9
المشترك ھو تحقیق الاستقرار السیاسي و القضاء على الإضطرابات التي یمكن حصولھا 
لدى الدول الأعضاء الأقل تقدماً، بینما یتمثل دافع الدول الأقل تقدماً في تحقیق النمو 
الاقتصادي والرفاھیة الاجتماعیة لمواطنیھا، في حین أن دافع الدول المتقدمة ھو تفادي 

سات السلبیة للإضطرابات التي یمكن حصولھا في الدول الأقل تقدماً على الرفاھیة الانعكا
 .الإجتماعیة لمواطنیھا

من الخصائص السابقة لاتفاقیات الشراكة، یمكن تبین أننا أمام الصیغة الجدیدة من اتفاقیات 
تي سادت الفكر التعاون الاقتصادي الدولي، والتي تختلف عن الإطار النظري للصیغة التقلیدیة ال

للتكامل منذ  الأوروبیةالتكاملي التقلیدي لعشرات السنین، والتي یمكن ملاحظتھا في التجربة 
  .1957اتفاقیة روما عام 

  :إعلان برشلونة و انطلاق الشراكة الأورومتوسطیة -3- 2
نھا، لكن تعاوناً مع بلدان المتوسط وأبرم اتفاقات مع كل م الاتحاد الأوروبي على مدى أعوام أقام
،  حیث عقد في 1995سیاسة مؤطرة وموحدة تجاه المنطقة حتى شھر تشرین الثاني عام  م ینتھجل

متوسطي على مستوى وزراء الخارجیة -برشلونة وفقاً لقرارالمجلس الأوروبي، المؤتمر الأور
 .والتي عرفت فیما بعد بمسیرة برشلونة، متوسطیة -للشراكة الأورووالذي عد نقطة الانطلاق 

والبلدان  ،)بلداً 27أصبح یضم الآن ( أعضاء الاتحاد الأوروبي آنذاك  15ووافقت البلدان الـ 
بعد انضمام كل من قبرص ومالطا لعضویة  9والتي انخفض عددھا إلى (  12المتوسطیة الـ 

على إعلان برشلونة، والذي وضع أسس علاقات ) لاتحاد الأوروبي وتقدم تركیا بطلب العضویةا
 إقلیمیة جدیدة تھدف لتحقیق السلم والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة والتعاون الاجتماعي

  2:أھداف  مسیرة برشلونة ومجالاتھا كمایلي وحددت، 

                                                
  . 12ص   2003،ترجمة مركز معلومات قراء الشرق الأوسط،القاھرة،امل الإقلیمي والتنمیةالتك:شیف دول،مورس و وینترز،آلن  1
  :الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة:دلیل الیورومید:مكتب العلاقات الأوربیة الخارجیة  2

                                                         nal_relations/euromed/index_en.htmhttp://www.ec.europa.eu/exter   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ec.europa.eu/exter
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


30 
 

v للسلام والاستقرار  ھدف قیام منطقة مشتركةجل تحقیق الحوار السیاسي والأمني من أ
   .على أسس احترام حقوق الإنسان والدیمقراطیة

v  الشراكة الاقتصادیة والمالیة والتدرج في بناء منطقة التبادل التجاري الحر في حدود 
جل خلق حیز للازدھار المشترك وتشجیع الإصلاحات الاقتصادیة في من أ  2010عام 

   .البلدان الشریكة
v  جل تشجیع التفاھم بین الشعوب والثقافات یة، الثقافیة والإنسانیة، من أشراكة الاجتماعال

  .والتبادل بین المجتمعات المدنیة
v  2005أضیفت قضایا الھجرة في مجال رابع للتعاون في عام. 

 1:وفیما یتعلق بالشراكة الاقتصادیة والمالیة فیمكن تفصیل أھداف الشراكة كمایلي
بین الاتحاد الأوروبي من جھة  ةیجیة لمنطقة تجارة حرة للسلع المصنعالإقامة التدر §

بحیث تكون  ،والبلدان المتوسطیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا من جھة أخرى
الإزالة التدریجیة  ،وتتضمن إقامة منطقة التجارة الحرة ،2010مستكملة بحلول عام 

 ،لرسوم الداخلیة ذات الأثر المماثلوبحسب جدول زمني متفق علیھ للرسوم الجمركیة وا
 .والقیود الإداریة والكمیة والنقدیة على التجارة بھذه السلع بین الطرفین

  .وتطویره) اقتصاد السوق(دعم الاقتصاد الحر §
تصحیح البنى الاقتصادیة والاجتماعیة، وتنظیمھا وتحدیثھا مع إعطاء الأولویة لدعم  §

 .وتنمیة القطاع الخاص
 .تكنولوجیا المعلوماتنقل التقانة و §
وإیجاد  ،بما في ذلك وضع برامج محلیة للتدریب المھني ،التعاون لتخفیف ضغط الھجرة §

 .فرص عمل محلیة
كما وضعت آلیة لاتخاذ القرارات تتمثل  باجتماعات دوریة لوزراء الخارجیة، تتم فیھا مراجعة 

غضون الأعوام اللاحقة للإعلان  وفي مقبلة ،تنفیذ مقتضیات إعلان برشلونة وتحدید النشاطات ال
في  محددةالسیاسیة الجوانب العقدت العدید من الاجتماعات الوزاریة من أجل وضع وتنفیذ 

مجالات متنوعة مثل الثقافة ومجتمع المعلومات، المیاه، الصناعة، الشؤون المالیة و ،الإعلان
   2. والاقتصادیة، الشؤون الخارجیة
ثنائي من خلال العلاقات بین الاتحاد  ،رشلونة على مستویینتسیرالشراكة وفقاً لإعلان ب
یشمل العلاقات بین الاتحاد شریك منفرداً كطرف آخر، وإقلیمي الأوروبي كطرف والبلد ال

  3.الأوروبي وبلدان المنطقة مجتمعة كطرف آخر
طیة الغیر اتفاقیات شراكة ثنائیة مع البلدان المتوس الأوروبيیعقد الاتحاد   :المستوى الثنائي

أوروبیة، و یقوم بالعدید من النشاطات مع كل من البلدان التي وقع معھا اتفاق شراكة، وتختلف 
الاتفاقات عن بعضھا، لكنھا تشترك في بعض الجوانب الأساسیة مثل الحوار السیاسي،احترام 

ون الاقتصادي حقوق الإنسان والدیمقراطیة، قواعد المنافسة، الدعم العام واحتكارات الدولة،التعا
   .والاجتماعي والثقافي بما فیھ مجالات الھجرة

                                                
  . 215-214ص ص  2006دمشق، ،دار الرضا للنشر،أوراق في الاقتصاد السوري: حبیب، ،مطانیوس 1
قسم العلاقات الأوربیة المتوسطیة، ملف تطورات خمس سنوات، الموقع على شبكة المعلومات : مكتب العلاقات الأوربیة الخارجیة2

  :www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/summit1105/five_years.pdfhttp //:2005الالكترونیة
  . 1995 تشرین الثاني عام 28و  27 برشلونة متوسطي في -وروالذي تم تبنیھ في المؤتمر الأإعلان برشلونة  3
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یعد التعاون مع كافة البلدان الشریكة أحد أكثر جوانب الشراكة أھمیة، حیث  :المستوى الإقلیمي
ستوى میعالج القضایا السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة المھمة للعدید من الشركاء المتوسطیین على 

  .ویكمل الأعمال الثنائیة ئة، الشؤون المالیة والزراعة،الطاقة، البی إقلیمي، مثل الصناعة،
وخطط العمل التي یتم تصمیمھا  ،یجري تعزیز الشراكة من خلال شراكة الجوار الأوروبیة

، ویحدد الاتحاد الأوروبي والبلد المعني معاً جدول الإصلاحات ىبالاتفاق مع كل بلد على حد
وتتمثل الحوافز ). أعوام 5 - 3(لویات في الأمد القریب والمتوسط السیاسیة والاقتصادیة والأو

المعروضة في مقابل التقدم الذي یتم إنجازه في تنفیذ الإصلاحات المتفق حولھا، في الاندماج 
أكثر فأكثر في البرامج والشبكات الأوروبیة، وزیادة المساعدة وتعزیز فرص دخول السوق 

  1.الأوروبیة
 MEDAبرشلونة، وضع الاتحاد الأوروبي آلیة مالیة عرفت بـ میدا  و لغرض تمویل مسیرة

ملیون یورو  2.435بموازنة بلغت  1999- 1995،والتي غطت المرحلة الأولى بین عامي  
ملیون یورو بین  5.350وارتفعت موازنة المرحلة الثانیةإلى ، I MEDA   1وسمیت میدا 

ثم حلت آلیة شراكة الجوار الأوروبیة  II  MEDA.2  2وسمیت میدا  2006ـ  2000عامي 
ENP وتمثل الآلیة الأداة المالیة لسیاسة الجوار الأوروبیة التي أطلقت  میدا،المحل  2007 منذ
والتي یساھم فیھا كافة شركاء المیدا إلى جانب ستة بلدان على الحدود الشرقیة ،  2004عام 

رصد  2013- 2007خلال فترة الموازنة و)). شرق سیاسة الجوارالأوروبیة(( الأوروبيللاتحاد 
عن أصل حجمھا، من أجل دعم %  32بلیون یورو و بزیادة قدرھا  12الاتحاد الأوروبي قیمة 

  3الإصلاحات في الدول الشریكة في سیاسة الجوار الأوروبیة
 توفره 2005والمالیة للبرنامج الخماسي المتفق حولھ في عام القسط الأكبر من المساعدات الفنیة 

بصفتھا جزءاً من  EIBآلیة الشراكة والجوار الأوروبیة، وقروض البنك الأوروبي للاستثمار 
الشراكة والاستثمار الأوروبي المتوسطي، والمساعدات التي تقدمھا البلدان الأعضاء على 

تسھیلات الاستثمار الواردة في نطاق سیاسة الجوار الأوروبیة، بتمویل  كما تقوم  .الصعید الثنائي
 700وستدعم المفوضیة الآلیة بمبلغ  .2008روض لفائدة شركاء سیاسة الجوار الأوروبیة في ق

لتمویل مشاریع ذات مصلحة مشتركة تتصل بشكل ) 2013-2007خلال الفترة (ملیون یورو 
أولي بالطاقة والبیئة والنقل، ویمكن أن تقام المشاریع على صعید ثنائي أو إقلیمي، وتوفر 

، قیمة 2002والتي أنشأت في عام " فیمیب"متوسطیة للاستثمار والشراكة - روالتسھیلات الأو
  4 .بلیوني یورو على شكل قروض لفائدة الشركاء المتوسطیین

تم توقیع اتفاقیات شراكة مع كل الدول تباعاً للالتزامات السیاسیة التي أعلنت في برشلونة، 
 ،الأوروبيوقیع اتفاقیة للشراكة مع الاتحاد الجنوب المتوسطیة باستثناء لیبیا لعدم رغبتھا في ت

وسوریة التي تم الانتھاء من مفاوضات الشراكة والتوقیع على الاتفاقیة بالحروف الأولى في عام 
وماتزال تنتظر التوقیع النھائي ، 2008ومن ثم إعادة التوقیع بالحروف الأولى في عام ، 2004

                                                
،المفوضیة ،إنجازات ورؤى مستقبلیةالشراكة الأوربیة المتوسطیة،عشر سنوات بعد برشلونة: رضوان،سمیر و ریفیرو،جان لوي1

  . 27ص . 2006شباط بروكسل ،الأوربیة،
  :، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیةمكتب المعونات الأوروبیة للتعاون 2

                                                                                      http://www.ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm      
    :الاتحاد الأوربي، بروكسل،مكتب سیاسة الجوار الأوربیة، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة  3

                                                                                http://www.ec.europa.eu/world/enp/welcome_en.htm                  
قسم العلاقات الأوربیة المتوسطیة، ملف تطورات خمس سنوات، الموقع على شبكة المعلومات : مكتب العلاقات الأوربیة الخارجیة 4

   http:// www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/summit1105/five_years.pdf:2005یةالالكترون
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ولكن سوریة طلبت ،  2009تشرین الثاني  26استعداده لھ في  الأوربي الذي أعلن الاتحاد
  .ومدى ملائمتھا لظروف الاقتصاد السوري ،إرجائھ من أجل إعادة النظر في الاتفاقیة

وجرى تحدید القضایا ذات الاھتمام  ،وتصمیم البرامج للشراكة ،تم رصد الموارد المالیة و
وانطلقت حركة  تركة،المش مشاریعالات السیاسیة، وأعلنت مناقصات للالمشترك في المج

وھومفتوح أمام كافة الدول المتوسطیة  خلال ما عرف بالبرنامج الإقلیمي، النشاطات، من
والتي تغطي المجالات الثلاثة الواردة  ،ویدیر قسم المعونات الأوروبیة البرامج الإقلیمیة ،الجنوبیة

بینما تشرف . ازنة میدامن إجمالي مو%  10بة واستفادت ھذه البرامج بنس،  في إعلان برشلونة
فإن ، ) من خلال إدارة المقر أو البعثات(المفوضیة الأوروبیة على المشاریع التي یجري تمویلھا 

وبلغت موازنة ،  متوسطیین-القرارات في شأن البرامج تتخذ في اجتماع كبار المسؤولین الأورو
آلیة الجوار الأوروبي "ملیون یورو وفق 343.3قیمة  2009- 2007البرنامج الإقلیمي للفترة 

-2007(والبرنامج الإرشادي الإقلیمي  (2013-2007) والشراكة، ورقة الاستراتیجیة الإقلیمیة
  .متوسطیة - للشراكة الأورو) 2013

وبالتالي لتنفیذ  ،الأوروبيتعتبرآلیة شراكة الجوار الأوروبیة الأداة العملیة لتنفیذ سیاسة الجوار  
ویرتبط حجم تمویلات البرامج في كل بلد بحاجاتھ وقدرة  ،ةالشراكة وفق إعلان برشلون

یتم تحدید أولویات المعونات التي تقدمھا . بتنفیذ الإصلاحات المتفق علیھاوكذلك  ،الاستیعاب
وبشكل مفصل في برنامج  ، في وثائق الإستراتیجیة وروبیة بالتعاون مع البلد المعنيالمفوضیة الأ

ثلاث سنوات وفي البرامج السنویة، وخطة العمل التي تم  إرشادي متعدد المراحل في كل
كما تم وضع تسھیلات الحكم الرشید بمثابة مورد مالي إضافي لمكافئة  .اعتمادھا مع كل شریك

  1 .الأطراف التي تنجز تقدما أكبر في تنفیذ أھداف الحكم المحددة
  :متوسطیة-الاتحاد من أجل المتوسط و الشراكة الأورو -4- 2

 13قمة باریس في  Union for the Mediterranean “  ”الاتحاد من أجل المتوسطأطلق 
لرئیس الفرنسي نیكولاي ساركوزي ، وذلك تتویجاً للمساعي الحثیثة التي بذلھا ا 2008 حزیران

من أجل إطلاق ھذا التجمع الإقلیمي الجدید، وذلك بعد سجال أوروبي طویل وتحفظات عربیة 
من قبل الرئیس  - كمشرع فرنسي خالص - الكیان الجدید قد طرح في بدایتھ وقد كان ھذا  .عدیدة

في خطوة فسرھا  "  Mediterranean Union "ساركوزي تحت اسم الاتحاد المتوسطي 
وقد تركزت فكرة . البعض بأنھا تعكس سعى باریس لتعزیز دورھا في المنطقة المتوسطیة

تثنى البلدان المطلة على البحر المتوسط ، ویسعلى إنشاء اتحاد إقلیمي یقتصر على  ساركوزي
وقد أثارت دول جنوب المتوسط العدید من الشكوك حول ھذا  ،البلدان الأوروبیة الشمالیة

المشروع، إلا أن المعارضة الأكثر قوة جاءت من قبل الدول الأوروبیة، حیث تزعمت ألمانیا 
عھ إلى خفض سقف طموحاتھ، حملة معارضة لمشروع ساركوزي المتوسطي، الأمر الذي دف
وقد تم الاتفاق على تعدیل اسم . وتقدیم تنازلات من أجل الفوز بالموافقة الأوروبیة على مشروعھ

، وخلال اجتماع المجلس الأوروبي "الاتحاد من أجل المتوسط "المشروع لیكون اسمھ الجدید 
الاتحاد "وروبي مشروع في بروكسل، أقر قادة الاتحاد الأ 2008آذار  14و 13الذي عقد یومي 
اتحاد .. عملیة برشلونة : "، وأصروا على أن یكون الاسم الرسمي للاتحاد ھو" من أجل المتوسط
وقد تضمنت وثیقة البیان الختامي المشترك الصادر عن قمة باریس الأھداف " . من أجل المتوسط

وآلیات وأجھزة الاتحاد ،  التي یسعى الاتحاد إلى تحقیقھا، والمشاریع الإقلیمیة ذات الأولویة
وتتمثل أھداف الاتحاد في فتح مرحلة جدیدة من التعاون في المتوسط بإضفاء انطلاقة جدیدة على 

                                                
1 European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI) Regional Strategy Paper (2007-2013) & 
regional Indicative Program (2007-2010) for the Euro-Mediterranean Partnership .p3 . 
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، ومن ثم تطویر عملیة برشلونة لتصبح شراكة حقیقیة 1995العملیة التي بدأت في برشلونة عام 
لقائم بالفعل، دعم التقارب بین ویستھدف الاتحاد، بالإضافة إلى التعاون ا. بین الشمال والجنوب

وتكمن القیم الثلاث . المشاركین عن طریق تطویر مشاریع جدیدة ملموسة ذات بعد إقلیمي 
  : المضافة للاتحاد من أجل المتوسط مقارنةً بعملیة برشلونة الحالیة بالتالي

ى رفع المستوى السیاسي لعلاقة الاتحاد الأوروبي بشركائھ المتوسطیین ، والعمل عل §
  .تحسین تقاسم المسئولیة في إطار العلاقات متعددة الأطراف

 .وتعزیز المشاركة في اتخاذ القرارات بین الأعضاء   §
 .  ون مفتوحة لجمیع الشركاءإطلاق مشاریع كبرى ملموسة موحدة ذات بعد إقلیمي، تك  §

ضاء في الاتحاد أما فیما یتعلق بأعضاء الاتحاد من أجل المتوسطي فیتمثلون بجمیع البلدان الأع
 -موریتانیا  -المغرب  - الجزائر  - تونس : متوسطیة وھم  - الأوروبي وأعضاء الشراكة الأورو

 -تركیا  -سوریا  - لبنان  -كیان الاحتلال الإسرائیلي  –السلطة الفلسطینیة  - مصر الأردن - لیبیا 
الجبل  -البوسنة والھرسك  -كرواتیا : بالإضافة إلى بلدان أخرى مطلة على المتوسط ھي . ألبانیا 
  .إمارة موناكو -الأسود

وقد أقرت قمة باریس آلیات وھیاكل مؤسسیة جدیدة تسھم بشكل جوھري في تعزیز تقاسم 
   1 :المسئولیات،وتتمثل ھذه الآلیات فیمایلي

رئاسة مشتركة دوریة للاتحاد بین ممثل عن الاتحاد الأوروبي، ونظیره من الدول  §
وسیطبق مبدأ الرئاسة المشتركة على القمم وعلى كل . روبیة المتوسطیة غیر الأو

الاجتماعات الوزاریة ولقاءات كبار الموظفین وفى الأمانة العامة واللجنة المشتركة 
وقد تقرر أن تعقد قمة الاتحاد كل سنتین، على أن یحتضنھا . الدائمة واجتماعات الخبراء 

وسطیة من خارجھ ، بینما سیكون اجتماع بالتناوب بلد من الاتحاد الأوروبي ودولة مت
  .وزراء خارجیة الاتحاد سنویا

أمانة أو سكرتاریة مشتركة تتولى تحدید المشروعات ومتابعتھا وتشجیعھا وكذلك البحث  §
وتعمل الأمانة على تأمین التشاور المیداني مع كل الھیاكل، بما في ذلك . عن شركاء 

وتتمتع الأمانة بشخصیة قانونیة منفصلة . رار عبر إعداد وثائق العمل لھیئات صنع الق
وتكون المھمة الموكلة للأمانة ذات طابع تقنى، بینما یواصل وزراء . وبوضع مستقل

  الخارجیة وكبار الموظفین تحمل المسئولیة السیاسیة
الإعداد والتحضیر لاجتماعات كبار  - ومقرھا بروكسل  -تتولى اللجنة المشتركة الدائمة  §

وتأمین المتابعة المناسبة لھا ، كما یمكن أن تمثل آلیة رد فعل سریع إذا طرأت الموظفین 
 . متوسطیین -أیة ظروف استثنائیة تستدعى تشاور الشركاء الأورو 

إن تأسیس مشروع كبیر على ھذا النھج لا یمكن توافر عناصر النجاح لھ إلا في ظل مناخ من 
بھ شفافیة ونوایا صادقة من الجانب الأوروبي الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط ، یصاح

ومن . للتعاون مع دول جنوب وشرق المتوسط، وفقاً لمبدأ المساواة في تبادل المنافع والمصالح
ھذا المنطلق فإنھ من المرجح أن یواجھ ھذا الاتحاد الجدید العدید من التحدیات، نتیجة لاعتبارات 

بطبیعة تأسیس ھذا التجمع الإقلیمي الجدید ونوعیة  إقلیمیة ودولیة، واعتبارات أخرى مرتبطة
وتتمثل تلك الاعتبارات الإقلیمیة والدولیة في الفوارق . المشروعات التي سیتم التركیز علیھا

الكبیرة بین أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط وشرقھ، الأمر الذي یدفع إلى 
توازن لصالح أوروبا، وإن الجانب الأوروبي في الاعتقاد بأن الاتحاد الجدید سیكون مختل ال

                                                
، الموقع على  2008 نشرة إعلامیة بمناسبة الإعلان عن الاتحاد من أجل المتوسطالاتحاد الأوربي، بروكسل،المكتب الإعلامي، 1

 elcome_en.htmhttp://www.ec.europa.eu/world/enp/w: شبكة المعلومات الالكترونیة
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ھناك أیضاً . الغالب سیملى شروطھ، وسیكون ذلك على حساب مصالح دول جنوب المتوسط 
والتي قد تسعى بدورھا إلى عرقلة  -الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  -موقف دول شرق أوروبا 

تحاد الأوروبي المالیة واھتماماتھ مسیرة الاتحاد الجدید، خشیة أن یؤدى إلى تحیید موارد الا
 - یضاف إلى ذلك استمرار النزاع العربي. السیاسیة من منطقتھم إلى حوض البحر المتوسط 

 .الإسرائیلیة - الإسرائیلي، الأمر الذي یتعارض مع عملیة تطبیع العلاقات العربیة
ثم ستنعكس سلباً  كل ھذه الأمور ستؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار منطقة المتوسط، ومن

على عملیات التعاون ومشروعات التنمیة المشتركة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال إنكار الدور 
الأمریكي في ھذا الشأن، حیث إن الولایات المتحدة الأمریكیة ستسعى بدورھا إلى وضع العراقیل 

ھا في المنطقة، ، على اعتبار أنھ یتعارض مع مصالح"الاتحاد من أجل المتوسط"أمام نجاح 
 ."الشرق الأوسط الكبیر"مشروعھا المتمثل بـ  وینافس

بالإضافة إلى ھذه الاعتبارات الإقلیمیة الدولیة، فھناك اعتبارات أخرى تتعلق بطبیعة ھذا التجمع 
الجدید وتوجھاتھ وأھدافھ الجوھریة، حیث إن تركیز الاتحاد انصب على المشاریع الاقتصادیة 

الذي یؤدى إلى التركیز على الجانب الاقتصادي من مسار برشلونة، بینما  بشكل أساسي، الأمر
سیكون الجانب السیاسي مركزاً على القضایا الأمنیة التي تھم الجانب الأوروبي فقط، مثل قضایا 

ویؤدى ذلك في مجملھ إلى الشك أیضاً في صدق النوایا في . الإرھاب والھجرة غیر الشرعیة
وحة للتعاون، والشروط التي قد تحمل في طیاتھا نسباً متفاوتة من التدخل أبعاد المشاریع المطر

  .في الشئون الداخلیة لدول جنوب المتوسط
كمنظمة إقلیمیة قادرة على تحقیق  -" الاتحاد من أجل المتوسط"ویبقى في النھایة القول أن نجاح 

الأساس على الإرادة السیاسیة یتوقف ب - السلام والاستقرار والازدھار والتنمیة بمنطقة المتوسط
   .للدول الأعضاء، مع توافر صدق النوایا وحسن التنسیق بین جمیع الأطراف

عاماً  14دلیل على أن إعلان برشلونة وبعد مضي نحو  لتطور السابق ھوبإیجاز یمكن القول إن ا
وتبادل على صدوره لم یستطع تحقیق ما التزم بھ من تحویل لحوض المتوسط إلى منطقة حوار 

وتعاون یؤمن السلام والاستقرار والازدھار، فالواقع یشیر إلى أن السلام والاستقرار مازالا حلماً 
وتطور  أوروبا، و الازدھار مازال رھینة التطور في دول العربیة صعب المنال في منطقتنا

قط من حماس دول تلك الوقائع وغیرھا قللت لیس ف. الأوربیة - العلاقات الإیجابیة والفاعلة العربیة
المتوسط بل من حماس الأوروبیین أنفسھم لإعلان برشلونة واتفاقیاتھ ویمكن استشفاف ذلك من 

ساركوزي لفكرة الاتحاد من أجل المتوسط كبدیل ضمني لعملیة  نیكولاي طرح الرئیس الفرنسي
ور إعلان برشلونة ، والمستشارة الألمانیة أنجیلا میركل التي أقرت في أكثر من مناسبة بقص

  .برشلونة عن تحقیق غایاتھ وأھدافھ 
  :الأوروبیة -الشراكة السوریة:المبحث الثالث

  :اتفاقیة الشراكة بین الاتحاد الأوروبي وسوریة -1- 3
 ،المتوسطیة –جزءاً لا یتجزأ من الشراكة الأوروبیة  الأوروبیة - تشكل اتفاقیة الشراكة السوریة

من قبل الاتحاد الأوروبي واثني ،في برشلونة  1995ن عام التي أطلقت في شھر تشرین الثاني م
كة شراالبالمفاوضات من أجل اتفاقیة  وسوریة بدأ الاتحاد الأوروبيوقد . عشر شریكاً متوسطیاً

، واستمرت 1977ون الموقعة في عام كاتفاق بدیل سوف یحل محل اتفاقیة التعا ،1998منذ أیار 
 مرة في دمشق ومرة في بروكسل، حتى  ،ستة أشھر المفاوضات بوتیرة جلسة تفاوضیة كل

 ووصلت المسائل، كافة حول المتفاوضین بین تفاھم إلى التوصل تم حیث، 2003 الأول كانون
ثم تم التوقیع على ھذا  النھائیة، الأوروبیة إلى مرحلتھا-السوریة اتفاقیة الشراكة مفاوضات

تشرین  19بیة في بروكسل بتاریخ روالاتفاق بالأحرف الأولى في مقر المفوضیة الأو
بحلفھا الأطلسي  أوروباالتزام  ، وانتظرت سوریة التوقیع النھائي الذي تأخر نتیجة2004الأول
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تفاقیة ثاني مرة بالأحرف الولایات المتحدة الأمریكیة دون نتیجة، ثم أعید التوقیع علي الامع 
ء بعض التعدیلات المتعلقة إجرا بعد أن تم، 2008كانون الأول  14في دمشق بتاریخ الأولى 

ب السوري، وكمیات السلع تخفیضات المعدلات الجمركیة المطلوبة من قبل الجانبجداول 
، حیث تم إعفاء سوریة الأوروبي المسموح لسوریة إدخالھا دون جمارك إلى الاتحادالزراعیة 

ل السنوات السابقة، التخفیضات خلاالتخفیضات الجمركیة الفوریة بسبب قیامھا بعدد من ھذه من 
كما لو أن  الأوروبيتحاد وزیادة كمیات السلع الزراعیة المسموح لسوریة تصدیرھا إلى الا

  1. 2004على الاتفاقیة قد تم في عام التوقیع 
، أن التوقیع  الأوروبیة-على اتفاقیة الشراكة السوریة التوقیع الأول التوقعات بعد تكانوقد 

عند احتفال الاتحاد ، 2005اللاحقة وكحد أقصى حتى نھایة عام  النھائي سیتم خلال الأشھر
بالذكرى العاشرة لصدور إعلان برشلونة، وھذا ما أكده المسؤولون الأوروبیون الذین حضروا 

وفي مقدمتھم كریس باتن مفوض الاتحاد الأوروبي في حینھ للشؤون الخارجیة،  ،حفل التوقیع
منذ ذلك التاریخ بدأ الجانب الأوروبي ، لكن  لتوقیعالذي مثل الجانب الأوروبي في حفل ا

بالمماطلة والتسویف بشأن موعد التوقیع النھائي على الاتفاق، بدعاوى تحفظ بعض دول الاتحاد 
. على بعض بنود الاتفاق، أو تحفظ دول أخرى لدواع سیاسیة تتعلق بالوضع الإقلیمي في المنطقة 

استمرت لأكثر من سبع سنوات، أشبع الأوروبیون الاتفاق جاء بعد مفاوضات لماً بأن الاتفاق ع
لذلك كان رأي معظم المھتمین من المراقبین والمحللین أن المماطلة  ،وجدلاً وتدقیقاً خلالھا حواراً 

تجاه سوریة، الأوروبیة لم تكن في الجوھر إلا صدى  لمواقف الإدارة السیاسیة الأمریكیة آنذاك 
تلك الطریقة من . لدرجة التھدید في بعض الفتراتالسیاسي ضغط الوالتي اتسمت بمحاولات 
لدى الكثیر من المراقبین الانطباع أن الاتحاد الأوروبي لیس شریكاً  تالتعاطي الأوروبي خلق

قویاً یمكن الرھان علیھ في الأوقات الصعبة، فعلاقتھ بالآخرین محكومة برضى الولایات المتحدة 
وكان الاتحاد الأوروبي ھو نفسھ قد عرض لاتفاقیات . مباركتھاالأمریكیة وتطورھا مرھون ب

حتلال الاسرائیل والمغرب ل الزمني مع كل من تونس وكیان الاالشراكة، التي تمت حسب التسلس
  . ومنظمة التحریر الفلسطینیة باسم السلطة الفلسطینیة والأردن ومصر ولبنان والجزائر

 الأوروبیة الشراكة لاتفاقیات النمط مماثلة السوریة- یةالأوروب الشراكة اتفاقیة مسودة تعتبر
 مكافحة اللاانتشار، :الجدیدة المجالات من عدد في بنوداً تحتوي أنھا الأخرى، إلا المتوسطیة
 كما .التجاریة الخصومات تسویة و التجارة تسھیل آلیات نباتیة، صحیة و صحیة تدابیر الإرھاب،

 الشامل التفكیك الخدمات، و التأسیس حقوق مجالي في جوھریةً أكثر و إطاراً أوسع بنوداً تشمل
 و الحكومیة المشتریات الفنیة، التجارة حواجز الزراعیة، بالمنتجات یتعلق فیما بالتعرفة الخاص
  .الفكریة الملكیة حقوق

  2: كمایلي لمواضیعھاویمكن استعراض محتوى الاتفاقیة تبعاً 
I. من  إقامة حوار سیاسي تفاقیة الشراكة علىانصت :سانالحوار السیاسي واحترام حقوق الإن

في القضایا الدولیة، وفي نفس الوقت، نصت على أن العلاقات بین  التفاھمأجل تعزیز 
كما  ،والمبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان ،الأطراف مبنیة على احترام مبادئ الدیمقراطیة

  .جاءت في البیان الدولي لحقوق الإنسان

                                                
، موقع سیریا ستیبس  الأوربیة-مؤتمر صحفي تلى التوقیع الثاني بالأحرف الأولى على اتفاقیة الشراكة السوریة:الدردري،عبد االله  1

  . 2008كانون الأول  15الالكتروني ،
         :كة المعلومات الالكترونیة، بعثة المفوضیة الأوربیة في سوریة،الموقع على شبالأوربیة–نص اتفاقیة الشراكة السوریة   2

                                                                                                                   http//:www.delsyr.ec.europa.eu  
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II.   تنص اتفاقیة الشراكة على إنشاء منطقة تجارة حرة بین :ي للتجارة الحرة إدخال تدریج
الاتحاد الأوروبي وسوریة،ولا تعتبر التجارة الحرة أداة للتأثیر التجاري بل كدعم للإصلاح 

الاتحاد الأوروبي ھو الشریك  ومن الجدیر بالذكر أن .الاقتصادي وتحسین القدرة التنافسیة
، و تتطابق 1وسطیاً من حجم تجارتھا الخارجیة% 50ة بنسبة التجاري الأساسي لسوری

منطقة التجارة الحرة مع الاتفاقیة العامة للتجارة والاتفاقیات الأخرى متعددة الأطراف 
المتعلقة بالتجارة، ویتطلب ذلك إلغاء للرسوم والتشریعات المقیدة للتجارة والمفروضة بشكل 

اف، إضافة إلى ذلك لا یجب استبعاد أي قطاع تجاري أساسي على التجارة بكاملھا بین الأطر
مھم عن مجال التحرر التجاري، وفي نفس الوقت، تأخذ اتفاقیة الشراكة بعین الاعتبار 
درجات التطور المختلفة بین الشركاء، و تتوقع تحریراً تجاریاً غیر متناظر، بفتح أسواق 

وسیتم إنشاء آلیات  ،تستفید منھا سوریةالاتحاد الأوروبي مباشرة بینما ھناك فترة انتقالیة 
  . للتشاور من أجل مناقشة أي أمر طارئ وإقامة حوار منتظم

وفیما یتعلق بالمنتجات الصناعیة توفر اتفاقیات الشراكة دخولاً مباشراً لأسواق الاتحاد 
في حین ستزیل .الأوروبي، معفى من الرسوم وحصصاً محددة للصادرات الصناعیة السوریة

بشكل تدریجي رسوم الاستیراد والضرائب التي لھا نفس المفعول على دخول المنتجات  سوریة
حمایة المدرج في الاتفاقیة السماح الویوفر بند  سنة، 12للاتحاد الأوروبي على مدى الصناعیة 

لسوریة باتخاذ خطوات استثنائیة، على شكل زیادة في التعرفة الجمركیة، أو إعادة العمل بھا 
، من المرونة تسمح عملیة التحریر بدرجة أقلفیما یتعلق بالمنتجات الزراعیة ف أما. ددةلفترة مح

لدخول عدد من المنتجات الزراعیة ) تعرفة صفر( حیث یوجد تحریر مباشر وغیر محدود 
وھناك عدد من المنتجات تطبق علیھا التعرفة الأوروبي منذ تطبیق الاتفاقیة،  إلى الاتحادالسوریة 

ات محددة، وإذا فاقتھا تطبق علیھا التعرفة العادیة، و یعاد النظر في الكمیات التي صفر بكمی
تستفید من التعرفة الجمركیة صفر من وقت لآخر بھدف متابعة عملیة التحریر، و یتوقع من 

  . سوریة فتح سوقھا تدریجیاً أمام الصادرات الزراعیة من الاتحاد الأوروبي
  : اتفاقیة الشراكة الأسس التالیةى وضعت بالنسبة للقطاعات الأخرأما 

تحریر تدریجي للتجارة في الخدمات، بما في ذلك حق تأسیس شركات أجنبیة، وبما   §
  . یتطابق مع المبادئ المنصوص علیھا في الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات

  .تحسین حمایة الملكیة الفكریة بالتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمیة §
مام حركات من دونھ سیكون ھناك معوقات أمام التجارة وأتحریر نظام الدفع ف  §

 .وضع تشریعات عن المنافسة رأس المال بشكل تدریجي، بالإضافة إلى
III.   التعاون في مجالات التطویر الاقتصادي والأمور المالیة والاجتماعیة والقضائیة والثقافیة

اقیة الشراكة إطار عمل لتوسیع وتعمیق توفر اتف: والھجرة ومكافحة الجریمة المنظمة
التعاون بین المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة في المیادین الاقتصادیة والمالیة 

 . والاجتماعیة من أجل بناء شراكة متعددة الوجوه
والتطورات الاقتصادیة التي مر بھا الاقتصاد  ،الأوروبیة- وتعتبراتفاقیة الشراكة السوریةھذا 

مع الدول المتوسطیة  الأوروبيزة عن غیرھا من الاتفاقیات التي أنجزھا الاتحاد السوري متمی
، و 2004حتى العام  1998من عام  المفاوضاتالأخرى، من حیث طول المدة التي استغرقتھا 

من الجدیر بالذكر أنھ حتى التوصل إلى الاتفاق النھائي لم یكن تلبیةً لعوامل اقتصادیة بحتة، وإنما 
                                                

  .29،ص 2006الأول   تشرین ISMFطاعي ،مشروع وسائل التحدیث المؤسساتي والق مراجعة الاقتصاد السوري:زمان،كونستانتین  1
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سوریة في تجنب الضغوط الأمریكیة المتزایدة نتیجة لعوامل سیاسیة، تمثلت برغبة  جاء أیضاً
علیھا من خلال ھذه الشراكة، الأمر الذي دفعھا حتى للقبول بشروط أقل مما حصلت علیھ في 

أیضاً كان لھ دور في تعقید العملیة التفاوضیة، من خلال  الأوروبيوقت سابق، ولكن الاتحاد 
دیدة للعملیة التفاوضیة لم تكن في المفاوضات السابقة، كموضوع أسلحة الدمار إدخال عناصر ج

حتى بعد التوقیع بالأحرف الأولى من خلال تأخیر  الأوروبیةالشامل، واستمرت عملیة المماطلة 
التوقیع النھائي على الاتفاقیة، وانتظر الجانب السوري التوقیع النھائي على الاتفاقیة حتى شھر 

مستعد للتوقیع  الأوروبي، حیث تم إبلاغ سوریة وبشكل مفاجئ أن الاتحاد 2009ثاني تشرین ال
، ولكن التأجیل أتى ھذه المرة من الجانب السوري،  2009تشرین الثاني  26النھائي للاتفاقیة في 

الذي طلب تأجیل التوقیع من أجل إعادة النظر في الاتفاقیة ومدى ملائمتھا لظروف الاقتصاد 
و في ظل ھذه الاستطالات التي تمیزت بھا ھذه الاتفاقیة ومازالت، یمكن محاولة طرح  السوري،

وتجارب الدول الأخرى التي أبرمت اتفاقیات  ،بعض النقاط العمومیة انطلاقاً من  نص الاتفاقیة
   :ووضعت موضع التطبیق كمایلي ،شراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار عملیة برشلونة

Ø 1977وبیة مفتوحة للسلع الصناعیة السوریة بحكم اتفاقیة التعاون الشامل الأسواق الأور، 
وبالتالي لن یضیف الاتفاق جدیداً ھاماً للصادرات الصناعیة السوریة،  و بالمقابل ستدخل 
الصناعة السوریة في السوق المحلیة في منافسة حادة مع المنتجات المماثلة أو الشبیھة من 

یؤدى ذلك إلى  تراجع حصتھا من ھذه السوق، حیث ، حیث یتوقعدول الاتحاد الأوروبي 
   .إفلاس أو إغلاق بعض المنشآت الصناعیة بحكم فارق التطور الكبیر بین الطرفین

Ø  اعد المنشأ الأوروبیة، عن الرسوم والتعریفات الجمركیة بقو الأوروبيیستعیض الاتحاد
اد الأوروبي، وھي من القواعد طبق على الصادرات السوریة إلى دول الاتحواللتي ست

التي تحتاج إلى شروط صعبة لتلبیتھا، مما یجعل دخول الصادرات السوریة إلى ، والمعقدة
الأسواق الأوروبیة محكوماً بشروط صعبة التحقیق، و تتطلب سویة علمیة وتكنولوجیة عالیة 

اً أن تلبي شروط و على الصادرات السوریة أیض. لا تتحقق في الكثیر من منشآتنا الصناعیة
وھي مواصفات و شروط صعبة ویمكن  ،المواصفات القیاسیة و التشریعات الفنیة الأوروبیة

تسمیة ھذه المواصفات و الاشتراطات الفنیة  وفق القواعد المعمول بھا في منظمة التجارة 
ل العالمیة بالقیود و العوائق غیر الجمركیة، و الطرف الأوروبي معروف عالمیاً بوضع مث

 .ھذه القیود و العوائق للحد من انسیاب السلع إلى أسواقھ 
Ø  تضمن الاتفاق التأكید على أھمیة تحریر حساب رأس المال، ولم یتضمن آلیة محددة لضمان

استقرار میزان المدفوعات السوري، باستثناء السماح لسوریة باتخاذ بعض الإجراءات 
وضع آلیة یتم من خلالھا  وكان المطلوب مركیة على الواردات،المتعلقة بفرض الرسوم الج
 . بشكل یعوض من اختلال میزان المدفوعات السوري الأوروبیةضمان تدفق الاستثمارات 

Ø   نص اتفاق الشراكة على إجراءات استثنائیة یحق لسوریة اتخاذھا لفترة محدودة على شكل
لناشئة أو قطاعات فرض رسوم جمركیة أو زیادة معدلاتھا فیما یتعلق بحمایة الصناعات ا

معینة في طور إعادة الھیكلة، أو تلك التي تواجھ صعوبات جدیة تؤدي إلى مشكلات 
اجتماعیة خطیرة، لكن تطبیق تلك الإجراءات یتم لفترة زمنیة محدودة لاتتجاوز الخمس 
سنوات تنتھي بانتھاء الفترة الانتقالیة كحد أقصى مع إمكانیة مدھا ثلاث سنوات إضافیة في 

إن ھذا النص یضع الصناعة السوریة . وافقت لجنة الشراكة على ذلك بشكل استثنائي حال
 12( القائمة و التي یمكن أن تنشأ مستقبلاً دون أیة وسیلة للحمایة بعد انتھاء الفترة الانتقالیة 
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في حال تعرضت لمصاعب ، وذلك ماھو متوقع بحكم فارق التطور بین سوریة ) عاماً 
 .لتي طبقت اتفاقیة الشراكة، و تجارب الدول الآخرى ابيالأورووالاتحاد 

عدیدة على الاقتصاد السوري  سلبیةانطلاقاً مماسبق یمكن القول أنھ سیكون لاتفاقیة الشراكة آثاراً
مما  ،الاقتصاد السوريفي حال تطبیقھ، وللتخفیف من تلك الآثار لابد من إعادة تأھیل و تحدیث 

كشریك تقدیم دعم حقیقي عن طریق مساعدات مالیة مباشرة أو یقتضي من الجانب الأوروبي 
قروض میسرة مع المساھمة في تطویر القدرات العلمیة و المھارات التكنولوجیة لقوة العمل 

أثناء مفاوضات الشراكة طرح الأوروبیون مایسمونھ المساعدة الفنیة من خلال برامج . السوریة
و التي تبین لاحقاً أنھا في معظمھا لیست أكثر  ،وسطیةمعینة مخصصة لدول إعلان برشلونة المت

حیث أنھا لاتضیف جدیداً  ،توضع في الغالب جانباً ، ولاجدوى منھا وجزئیة من دراسات نظریة
و  ،خبراء یستقدمھم الطرف الأوروبيل بوتتم ھذه الدراسات من ق ھاماً على أرض الواقع ، 

  .مساعدات یتقاضون أجوراً عالیة تستھلك معظم تلك ال
  :الاقتصادي أسالیب وطرق تنفیذ التعاون:رابعالمبحث ال

  MEDA:برنامج میدا -1- 4
الأداة المالیة الرئیسیة للاتحاد الأوروبي لتنفیذ الشراكة 1996یعد برنامج میدا الذي دشن في عام  

الي ضمن باعتباره الوسیلة الأساسیة لتنفیذ التعاون الاقتصادي والم ،متوسطیة وأنشطتھا-الأورو
من خلال العمل على إصلاح الھیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة للدول  وذلك ،إطار الشراكة

وتمنح مساعدات میدا الثنائیة للجزائر، تونس،  1،متوسطیة-الشریكة في إطار الشراكة الأورو
نفس ھذه الدول  ةداستفكما ا. لبنان والأراضي الفلسطینیة، سوریةالمغرب، مصر، الأردن، 

 وكل من قبرص ومالطا قبل انضمامھما للاتحاد سرائیل وتركیاكیان الاحتلال الإضافة إلى بالإ
  :ستخدم الدعم الذي یقدمھ البرنامج لھذه الدول في تحقیق ثلاثة أھدافاو. من برنامج میدا الإقلیمي

  .تعزیز الاستقرار السیاسي والدیمقراطیة في منطقة مشتركة للسلام والأمن )1
 ،امة منطقة للتجارة الحرة بین الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطییندعم إقوإقامة   )2

 .وتطویر التعاون الاقتصادي والاجتماعي
  .توثیق العلاقات بین شعوب ھذه الدول عن طریق الشراكة الثقافیة والاجتماعیة والإنسانیة  )3

-1996(MEDAI  1خلیفة لبرنامج میدا) MEDA II )2000 -2006 2ویعد برنامج میدا 
ملیار  3.4ملیار یورو مقارنة ب  5.35تم توفیر مبلغ إرشادي قدره  2وفي ظل میدا ) 1999

من الموارد المخصصة لمیدا على %  90، تم ضخ حوالي 2وخلال میدا  .1یورو في ظل میدا 
أخرى  % 10وتم تخصیص  ،مستوى ثنائي إلى الشركاء المؤھلین للحصول على تمویل ثنائي

وجمیع الشركاء المتوسطیون والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي  ،ة الإقلیمیةمن الموارد للأنشط
  2.مؤھلون للاستفادة من ھذه الأنشطة

  
  :نظام میدا 

لائحة المجلس رقم ( 1996یعتبر الأساس القانوني لبرنامج میدا ھو لائحة میدا الصادرة في عام 
(EC/1488/96،  2000ني عامفي تشرین الثا"  2میدا "التي عدلتھا لائحة  ) لائحة المجلس رقم

                                                
1 European Council Regulation (EC) No 1488/96 of 23 July 1996 :Official Journal L 189 of 
30.07.1996. http://www.europa.eu/legislation_summaries/about/index_en.htm 

 :مكتب المعونات الأوروبیة للتعاون، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة 2
                                                                                      http://www.ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm     
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EC/2698/2000 (،  وتنبع المجالات  ،2ویطلق عادة على النظام الناتج عن ذلك اسم میدا
الأساسیة للتدخل وكذلك الأھداف بشكل مباشر من تلك  المنصوص علیھا في إعلان برشلونة في 

ح للدول الأعضاء في وتقضي ھذه اللائحة بإنشاء اللجنة المتوسطیة من أجل السما ،1995عام 
حیث تعطي  ،الاتحاد الأوروبي بتقدیم النصح للمفوضیة الأوروبیة فیما یتعلق بتنفیذ برنامج میدا

 1.ھذه اللجنة رأیھا بشأن الوثائق البرامجیة
ستراتیجیة التي تغطي وراق الاالأحیث یجري إعداد  ،وتخضع موارد میدا لعملیة إعداد البرامج

واستنادا على ھذه الأوراق، یتم بصورة  ، المستویین القومي والإقلیميفترة أربعة أعوام على 
 NATIONAL INDECATIVE PROGRAMS مشتركة وضع برامج إرشادیة وطنیة

)NIPs  (وذلك عن طریق الحوار مع الشركاء  ،تستمر لمدة ثلاثة أعوام للقناة الثنائیة
وضع برنامج  وذلك بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي وجھات مانحة أخرى،و المتوسطیین

یغطي الأنشطة  REGIONAL INDECATIVE PROGRAMS )(RIP إرشادي إقلیمي
وتتم صیاغة ھذه البرامج الإرشادیة وفقا للخطوط الرئیسیة العریضة المحددة  ،متعددة الأطراف

برامج من ال وتنبع خطط التمویل التي تتم الموافقة علیھا سنویاً ،1996من قبل المجلس عام 
  .والبرنامج الإرشادي الإقلیمي ، الإرشادیة الوطنیة

وراق الأولیة صیاغة ؤالخارجیة بالمفوضیة الأوروبیة مسوتتولى الإدارة العامة للعلاقات 
 ویقوم مكتب تعاون یوروبئید ،الإستراتیجیة والبرامج الإرشادیة التي تستمر ثلاثة أعوام

EUROP AID ًكما أنھ یتولى إدارة  ،ط التمویل السنویةلھذه المدخلات بوضع خط وفقا
وتتولى السلطة المختصة  ، رحلة التعریف وحتى مرحلة التقییممن م المشروعات والبرامج بدءاً

تحدید المخصصات السنویة ) مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي(بالمیزانیة 
لاقتراح  وذلك وفقاً ،لاتحاد الأوروبيللمدفوعات والالتزامات المالیة لبرنامج میدا في میزانیة ا

  2.مقدم من المفوضیة في حدود الموقف المالي
  :میداالفي إطار  التعاون الثنائي

تتمثل أولویات توجیھ موارد میدا على المستوى و ،یشكل التعاون الثنائي أحد أھم عناصر میدا
  :الثنائي في 
-الأورو حرةالتجارة منطقة ال والھدف ھو الاستعداد لتنفیذ :دعم التحول الاقتصادي  §

ستدام وخاصة عن طریق زیادة القدرة التنافسیة بقصد تحقیق نمو اقتصادي م متوسطیة
  .بتطویر القطاع الخاص

والھدف ھو تخفیف تكلفة التحول الاقتصادي  :تقویة التوازن الاجتماعي والاقتصادي §
وتفید  ،الاجتماعیةل السیاسة على المدى القصیر بالأخذ بإجراءات ملائمة في مجا

 نظراً( يسرائیلكیان الاحتلال  الإ الأنشطة الثنائیة جمیع الشركاء المتوسطیین عدا 
  .عملیة برشلونة، وھي تنطبق على جمیع فصول )لمستوى التنمیة الاقتصادیة لدیھ

الفصل الاقتصادي ( وتشمل البرامج والمشروعات الثنائیة في ظل الفصل الثاني لبرشلونة
التعدیل الھیكلي، إصلاح القطاعات، تطویر القطاع ( التعاون الاقتصادي والتجاري ،)والمالي

لداعمة لتنفیذ اتفاقیات ، الأنشطة القطاعیة في مختلف المجالات والبرامج ا)الخاص وفیمیب
  .مجموعات من البرامجعدة وتوفر  ، المشاركة

                                                
1 European Council Regulation (EC)  No : 2698/2000 of  21 november :2000 Official Journal L 
230 of 25.11.2000. http://europa.eu/legislation_summaries/about/index_en.htm .  
2  European Council Regulation (EC)  No : 2698/2000 ;previous source. 
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لمیزانیة  ھیكلي، دعماًوبالأخص آلیات التعدیل ال البرامج الداعمة للاقتصاد الكلي، §
، وجودة الإدارة الشركاء المتوسطیین المعنیین بقصد تحسین الاستقرار الاقتصادي الكلي

 .تنفیذ مثل ھذه البرامج في الأردن والأراضي الفلسطینیةالمالیة العامة، وجري 
ھي منح تقدم للشركاء المتوسطیین في إطار التعاون و ،برامج إصلاح القطاعات §

كدعم لجھودھم لإصلاح مجالات مثل خدمات القطاع العام، بیئة الأعمال،  ،الاقتصادي
 .النقل، البنیة التحتیة للاتصالات والمیاه، القطاع الضریبي والمالي والخدمات الاجتماعیة

سطة عبر تقدیم الدعم للمشروعات الصغیرة والمتوك ،برامج تطویر القطاع الخاص §
مثل ( الصناعة وبرامج تحدیث ،)الأوروبي-وريمثل مركز الأعمال الس(مراكز للأعمال

دعم  ،)في الجزائر على سبیل المثال( ليتحدیث القطاع الما ،)البرامج الأردنیة
 ،)الدول المغاربیة، الأردن( تحتیةالخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في البنیة ال

 ). مصر( أو إصلاح الإطار التشریعي ،)لبنان والمغرب( وتسھیل التجارة بدعم الجودة
إعانات لأسعار الفائدة ( البیئة لا من التنمیة الزراعیة والریفیة،ك تتناول الأنشطة القطاعیة §

 أساساً(للنقلالبنیة التحتیة  ،)ثماریة لبنك الاستثمار الأوروبيالمرتبطة بالمشروعات الاست
م برنامج في المغرب وتقدی( البنیة التحتیة للمیاه ،)في المغرب، تونس وقطاع غزة

  .والمرافق الاجتماعیة ،)إعانات لأسعار الفائدة على قروض بنك الاستثمار الأوروبي
، التي یدیرھا بنك الاستثمار )فیمیب( متوسطیة- لعبت آلیة الاستثمارات والشراكة الأوروو

بالإضافة إلى ذلك یتولى بنك . 2002نھا في تشرین الأول بالغ الأھمیة منذ تدشی الأوروبي، دوراً
مار الأوروبي نیابة عن المفوضیة الأوروبیة إدارة أدوات التعاون المالي التي تمول في ظل الاستث

دعم أسعار الفائدة وصندوق دعم المساعدات  عملیات رأس المال المخاطر،: وھي 2برنامج میدا 
  .الفنیة
) سانيالفصل الاجتماعي، الثقافي والإن( الأنشطة الثنائیة في ظل الفصل الثالث لبرشلونةأما 

لى المساواة بین بالإضافة إ ،التدریب المھني والتشغیل و الصحة، التعلیم ومكافحة الفقر،فتشمل 
  :الجنسین كمایلي

كان دعم الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفقر یضخ أول الأمر عبر الصنادیق  :مكافحة الفقر §
نشأتھا حكومات الاجتماعیة للتنمیة، المؤسسات العامة المتمتعة بالحكم الذاتي التي أ

من البرامج على  وركز جیل ثاني،  متوسطیون، لاسیما في مصر ولبنانالشركاء ال
 .وكان ھذا ھو الحال في شمال شرق الجزائر وبعض مناطق الأردن التنمیة المحلیة،

تعتبر الصحة مجال لھ أولویة في جمیع اتفاقیات المشاركة، وتم تأسیس برامج  :الصحة §
قطاع الصحة في معظم الشركاء المتوسطیین، وبالأخص في مصر، التعاون الثنائي في 

 .الخدمات الصحیة ولتحسین الرعایة  سوریةالمغرب، الأراضي الفلسطینیة و
في جمیع الشركاء  تم تنفیذ البرامج الثنائیة في قطاع التعلیم :التعلیم والتدریب المھني  §

تم  2004- 2000رة من عام وخلال الفت یین الذین یتلقون مساعدات ثنائیة،المتوسط
ملیون  193( واستفادت تونس بالأخص ،ملیون یورو لھذه المنطقة 216.3ص تخصی

في جمیع مستویات النظام التعلیمي، بدءا بالتعلیم الأساسي ) یورو على مدى عشرة أعوام
ولقي إطلاق أو تنفیذ إصلاحات في مجال . وانتھاء بالتدریب المھني والتعلیم العالي

 .جمیع الشركاء المتوسطیین  لدى 2في ظل برنامج میدا  والتدریب المھني دعماً التعلیم
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تحقیق المساواة  على 1في ظل میدا  المشروعات النوعیةركزت  :المساواة بین الجنسین §
التركیز على قضایا النوع وجعلھا قضیة تم  2، وفي ظل برنامج میدا بین الجنسین

لت المشروعات النوعیة أو العناصر وشم ،اعیةمحوریة في البرامج والمشروعات القط
إنشاء مراكز اتصال للقضایا المتعلقة بالفروق بین الجنسین في  ،المكونة للمشروعات

الإدارات الوطنیة والإقلیمیة في المغرب، تجنید عناصر أساسیة من الجنسین في مشروع 
 .لمغرباومشروع أرجان تري للتنمیة الریفیة في  ،في مصر" أطفال في خطر" 

  :برنامج میدا وسوریة
بالرغم من وجود  ، وذلك% 34.5على  1من میدا  تھاداستفا قد اقتصرتسوریة فلبالنسبة 

وذلك بسبب عدم انخراطھا بشكل مبكر في الشراكة  ،ملیون یورو 101بلغت مخصصات لھا 
من %  51وحصلت على  بشكل أكبر 2ولكنھا استفادة من برنامج میدا  ،المتوسطیة الأوروبیة

ابتداءً من  ونسبة التنفیذ كما یوضح الجدول التالي حجم المخصصات لسوریة ،مخصصاتھا
  : 2010وحتى  1995

في  الأوروبي -التمویلیة للتعاون الاقتصادي السوري الأوروبیةالمخصصات )4(الجدول رقم 
  : 2010-  1995بملایین الیورو متوسطیة- الأوروإطار الشراكة 

إطار 
  البرنامج

  المتوسطیة الأوروبیةسیاسة الجوار   2میدا   1 میدا

الفترة 
  الزمنیة

1995-1999  2000-2006  2007  2008  2009  2010  

  40  35  30  25  179.7  101  الالتزامات
  ------  ------  ------  ------  90،9  35  المدفوعات
  ------  ------  ------  ------  % 51  %34.5  نسبة التنفیذ

  .الأوروبي-أرقام التعاون الاقتصادي السوري )1(الملحق رقم  :المصدر
  

  :فھى على الشكل التالي 1أما البرامج الذي أطلقت ومولت في سوریة ومن خلال میدا 
  

  1في سوریة خلال فترة میدا  الأوروبي-التعاون الاقتصادي السوريبرامج )5(الجدول رقم 

  رقم القرار  البرنامج
تاریخ توقیع اتفاقیة 

  التمویل

التمویل 
 الأوروبي

  بملایین الیورو
  12  2000حزیران  I  SEBC 756-5  29 الأوروبي- مركز الأعمال السوري

  21  2000تشرین أول  ISMF   381-3  19  وسائل التحدیث المؤسساتي والقطاعي
  2  2000كانون أول  30  3-295  الحفاظ على الإرث الثقافي 

  .الأوروبي-لسوريأرقام التعاون الاقتصادي ا )1(الملحق رقم  :المصدر
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  :المبینة في الجدول التالي تم تمویل وإطلاق البرامج  2وعبر میدا 
  2في سوریة خلال فترة میدا  الأوروبي-التعاون الاقتصادي السوريبرامج )3(الجدول رقم 

  رقم القرار  البرنامج  العام
تاریخ توقیع اتفاقیة 

  التمویل

التمویل 
 الأوروبي
بملایین 
  الیورو

2000  
كانون الثاني  EIB   297-3  30إعانة مالیة لصالح قرض الكھرباء

2000  
11.6  

  11  2001شباط  PSAP    581-4  10خطة العمل لقطاع الطاقة  2000
  14  2001شباط  HIBA    294-3  10المعھد العالي لإدارة الأعمال  2000
  10  2001شباط  TSSP    293-3  10برنامج دعم قطاع الاتصالات  2000
  3.1  2001شباط  10  3-287  برنامج تطویر السیاحة الثقافیة  2000

2001  
تزوید المیاه والصرف الصحي لمخیمات 

  اللاجئین الفلسطینیین
  8  2002كانون الأول  19  697-5

  30  2002نیسان  HSMP   290-3  30برنامج تحدیث القطاع الصحي  2002

2002  
  SEBC 2 الأوروبيمركز الأعمال السوري 

II   
  6  2003تموز  23  746-5

  2  غیر متاح  غیر متاح  2003تیمبوس   2003
  18  2004كانون الأول MAM    264-6  8 تحدیث الإدارة البلدیة  2004
  6  2005حزیران  BSSP  II   226-6  23 2برنامج دعم القطاع المصرفي   2004
  8  2004كانون الأول  8  6-250  دعم وزارة المالیة  2004
  21  2004كانون الأول  MVET     252-6  8 تدریب المھنيتحدیث التعلیم وال  2004
  2  غیر متاح  غیر متاح  2004تمبوس   2004
  2  2006كانون الأول  31  17202  برنامج تطویر المجتمع المدني  2005

2005  
برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغیرة 

SME   
  15  2006حزیران  26  17542

  5  2006كانون الأول  EIB    17546  31 إعانة مالیة لمصلحة قطاع الماء  2005
  2.5  غیر متاح  غیر متاح  2005تمبوس   2005
  10  2006كانون الأول  31  18364  برنامج الجودة والمعاییر  2006

2006  
 تحسین قطاع التعلیم العالي في سوریة

UHES    
  12  2007كانون الأول  31  18365

  3  غیر متاح  غیر متاح  2006تمبوس   2006
  الأوروبي- لتعاون الاقتصادي السوريأرقام ا) 1(الملحق رقم  :المصدر

وھى البرامج المتعلقة  ،المتعلقة بالبحث السوریة- والمشاریع الأوربیة وسیتم تناول البرامج
ل ویر القطاع المالي والمصرفي بتفصیتطو ،وتفعیل القطاع الخاص ،بتطویر الموارد البشریة

  " .الثالثالفصل "أكبر في فصول البحث القادمة 
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  :ENP:سیاسة الجوار الأوروبیة -2- 4
European Neighporhood Policy 

في إطار المشروع  تندرجو الاتحاد الأوروبي،مؤسسات بثق سیاسة الجوار الأوروبیة عن تن
ر سیاسة الجوار في المقام الأول من وقد تم تصو ،سیاسة الخارجیة والأمن المشتركةلالأوروبي ل

التي نتجت عن  ،یة الجدیدةمع البلدان الواقعة شرقي الحدود الأوروب ار شراكھأجل توفیر إط
 بسبب ولكن ،للاتحاد ، وذلك بھدف منع بزوغ حدود جدیدة2004تحاد الأوروبي سنة توسع الا
فقد تم توسیع سیاسة الجوار لتشمل البلدان المنضویة  ،متوسطیة-الشراكة الأوروآلیات ضعف 

كملت في ربیع واست،  دان القوقاز الجنوبي أیضاًتم توسیعھا لتشمل بلتحت ھذه الشراكة، ثم 
إنشاء منطقة استقرار، أمن "ھو  لسیاسة الجوار الأوربیة الھدف الذي تم إعلانھوكان  .2004

  1."وازدھار مشتركة تتمتع بقدر عالي من التعاون الاقتصادي والتكامل السیاسي
  :الأوروبیةنظام سیاسة الجوار 

سمى جیران، توللتكامل مع بعض الدول الثالثة التي  ونذا المشروع الأوروبي للتعایستمد ھ
الوحي من الآلیات التي تم استخدامھا مع البلدان المرشحة لعضویة الاتحاد الأوروبي في مرحلة 

من  بل على العكس ،ما قبل الانضمام، ولكنھا لیست بأي حال من الأحوال عملیة تستبق الترشیح
النقاش حول انضمام أعضاء جدد للاتحاد  ق مؤقتاًیاسة الجوار الأوروبیة، تعلإن سفذلك 

-لشراكة الأوروتعنى سیاسة الجوار الأوروبیة ببلدان حوض المتوسط التي انضمت ل .الأوروبي
تركیا كعضو في  ك اتفاقیة شراكة ثنائیة ساریة،وتشكلوالتي تمل ،عملیة برشلونةمتوسطیة ضمن 
لا تشارك في سیاسة الجوار الأوروبیة بسبب وضعھا حیث ، استثناءً وسطیةمت- الشراكة الأورو

العابرة كمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكنھا مؤھلة للمشاركة في البرامج الإقلیمیة و
  .لحدودل

  2: الأوروبیةالتعاون الثنائي في سیاسة الجوار 
تكمن الفوارق  حیث ،تتطور بنفس السرعةتنطلق سیاسة الجوار الأوروبیة من مبدأ أن البلدان لا 

ل بلد، ویقترح الاتحاد الأوروبي والثقافي لك ،الاجتماعيوالسیاسي، وفي الوضع الاقتصادي،
م سریعاً في عملیات الإصلاح، إذا رغب الشریك بالتقدف ،الشركاء حكام الشراكة بناء على طلبأ

أما إذا كان البلد أقل رغبة في  ،أكثر ومضمون الشراكة أكثر طموحاً فستكون العلاقة وطیدة
 إن ھذا التمییز كة ذات متطلبات أقل وأكثر عمومیة،فتكون العلاقة أكثر رخاوة والشرا ،التغییر

خاصیة الثانیة الو ،ة الأولى لسیاسة الجوار لأوروبیةھو الخاصی، بین الأھداف حسب البلدان
ئج أو بالأوضاع الخاصة ببلدان الشراكة، أن علاقة الشراكة مشروطة بالنتاتتمثل ب لسیاسة الجوار

، ...) التوأمة، نقل المعرفة،(  لیس من حیث التمویل فقط وإنما أیضا من حیث المساعدات التقنیة 
  .والمشاركة في البرامج الأوروبیة

قد من خلال م العویترج، النسبة لسیاسة الجوار الأوروبیةإذاً فإن البعد التعاقدي یعتبر بنیوي ب
سبق یو  فاوضات، عبر آلیات العمل التي تم وضعھا، وینتھي بوضع خطط العمل،والم النقاش

 ویشكل ھذا،  "تقریر عن كل بلد"إعداد خطط العمل، دراسة حال تنفذھا المفوضیة الأوروبیة 

                                                
 1EUROPEAN COMISSION REGULATION  (2004) 628 final (29. 9.2004) 
www.europa.eu/legislation_summaries/about/index_en.htm.. 

 ورقة مقدمة، المھمة التي لا یمكن تجاھلھا للمجتمعات المدنیة الأورومتوسطیة: الأوروبیةالجوار سیاسة  :یسلین،ج دیشوم نغلاسو 2
 . 4،5ص ص .2005أیلول  ملقھ،،تونس في إطار الملتقى المدني في
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 نلكیاخمس سنوات، ما عدا بالنسبة  ة خطة العملمدتبلغ التقییم قاعدة لصیاغة خطة العمل، 
  ).ثلاث سنوات( یل، مولدافیا وأوكرانیا لإسرائالإحتلال ا
 :الأوروبیةفي إطار سیاسة الجوار  خطط العملأولویات 

سوف ترتكز : "عرضت المفوضیة الأوروبیة الأولویات السیاسیة لخطط العمل على النحو التالي
 یداًعلاقات الامتیاز بین الاتحاد الأوروبي وجیرانھ على الالتزامات بشأن القیم المشتركة، وتحد

الدیمقراطیة، سیادة القانون، الحكم الرشید واحترام حقوق الإنسان، وكذلك بشأن المبادئ التي 
أولویات صنیف ویمكن ت 1". تنظم اقتصاد السوق، التبادل الحر، التنمیة المستدامة ومكافحة الفقر

  :خطط العمل كمایلي
عبر  الدول الشریكة، أولاًیمر الحوار السیاسي الذي سوف یتم بناءه مع :الحوار السیاسي  §

، و احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، سیادة القانون، الدیمقراطیة، الحكم الرشید
سیاسة الخارجیة تم وضع الحوار السیاسي المعزز حول قضایا ال الدول بالنسبة لبعض

و في مشاركة المغرب في قوات حفظ السلام الدولیة لكوسوف(المغرب ك والأمن في الأمام
 رھابالحرب ضد الإ ،)الناتو في المتوسط- حلف الأطلسي البوسنة والھرسك، أو في قوات

الوقایة وإدارة و، ضد التصدیر غیر القانوني للأسلحةو ضد نشر أسلحة الدمار الشامل،و
 .الأزمات

بالنسبة للأولویات المتعلقة بالتجارة والسوق، فھي لا تمر فقط بزیادة :التجارة والسوق  §
بھذا فإنھ . التبادلات بین الشركاء والاتحاد الأوروبي، بل أیضا بین الشركاء أنفسھمحجم 

نطقة التبادل متوسطیة أن تساھم في إنجاز م- یتعین على خطط العمل لدول الشراكة الأورو
 .بتوسیعھا لقطاعي الخدمات والزراعة وتحدیداً الحر الأورومتوسطیة،

، وقد الأوروبیة دوراً مركزیاً في سیاسة الجوار دودالھجرة وإدارة الح قضیة تحتل:الھجرة §
وثائق المفوضیة  حیث أصبحت ،ل الخطاب الأوروبي ظاھریاً كثیراً حول الھجرةتعد

وبضرورة استقبال المھاجرین في أوروبا  الأمني الصرف،بفشل التوجھ تعترف الأوروبیة 
 فعلى سبیل المثال ،ي العاملةادیة وللحاجة إلى الأیدمن أجل الاستجابة للاحتیاجات الاقتص

فإن خطة العمل لسیاسة الجوار الخاصة بالمغرب تحتوي على حملة إعلامیة في المغرب 
 .حول الھجرة الشرعیة، فرص العمل في أوروبا، ولم الشمل العائلي

   خطط العمل
تمر خطط العمل اد خطط العمل تقریر عن كل دولة تعده المفوضیة الأوروبیة، ویسبق إعد

المغرب كإذا كان البلد المعني قد بدأ عملیة إصلاح، . ةاوضات طویلة مع البلدان المعنیمفب
عة في إطار سیاسة الجوار الأوروبیة تعكس سبیل المثال، فإن خطة العمل الموق والأردن على

شریك أن تستبدل جزء من خطة یمكن للإصلاحات التي بدأھا الأولویات الشریك، و جوھریاً
ة تصبح الأولویات المطروحة في خط، إزاء عملیة الإصلاح  ا كان البلد أكثر تحفظاًإذأما العمل، 

  نقل المعرفة أو للتوأمة الإداریة، وتعطي مساحة أصغر لالعمل أكثر عمومیة
  
  
  

                                                
،وثیقة تحضیریة سیاسة الجوار الأوروبیة: متوسطي-بة رئیس الھیئة الإداریة للمنتدى المدني الأورونائ: غلاسون دیشوم، جیسلین1

  . 24ص .2006 عام مراكشالمغرب ، للمنتدى المدني الأورومتوسطي  في 
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  1:مبادئ تنظیم خطط العمل
ر یتم وفي ھذا الإطا ،الأوروبيیتم تنظیم خطط العمل للدول التي وقعت اتفاقیة شراكة مع الاتحاد 

تم تشكیل بعض ھذه اللجان من اللجان وی ،إنشاء حوالي العشر لجان فرعیة في إطار خطط العمل
  .متوسطیة ومن ثم تعزیزھا-القائمة في إطار اتفاقیات الشراكة الثنائیة الأورو

 ،رت عنھا الدول الشریكةضیع العمل حسب الأولویات التي عبیتم تحدید اللجان الفرعیة وموا
للجان موظفین وخبراء مؤھلین في القضایا التي تتم معالجتھا، من البلدان الشریكة تضم ھذه او

تعقد ھذه اللجان  شكل مشترك موظف من كل طرف متعاقد،والمفوضیة الأوروبیة، ویدیرھا ب
ن الأعضاء في ووالعشر السبععادةً اجتماعاتھا في البلدان الشریكة، حیث تتم دعوة سفراء الدول 

 .وبي بصفة مراقبینالاتحاد الأور
التي تتمتع  ،متوسطیة للجنة الشراكة- م ھذه اللجان تقاریرھا بالنسبة لبلدان الشراكة الأوروتقد

  . بسلطة كبیرة فیما یتعلق بطلب التقاریر، وتقدم تقریراً لمجلس الشراكة مرة واحدة في السنة
عنھا، یمكن فقط للجان لا تستطیع اللجان الفرعیة تعدیل التوجیھات التي یضعھا المسئولون 

یتم عادة  ف تشكیل ھذه اللجان بحسب البلدان حیثیختلو ، الشراكة اقتراح تعدیلات من ھذا القبیل
عن اللجان الفرعیة من یمكن طرح مثال  .ولكن مع أولویات مختلفة ،العمل على نفس المواضیع

  :وتونس خلال كل من المغرب
  :المغرب وتونسلكل من اللجان الفرعیة 

  تونس  مغربال
  صناعة، تجارة وخدمات  صناعة، تجارة وخدمات
  مواصلات، طاقة، بیئة  مواصلات، طاقة، بیئة

  سوق داخلي  سوق داخلي
  البحث والتجدید  البحث والتجدید

 شؤون اجتماعیة وھجرات
  )اتفاقیات الشراكة الثنائیة الأورومتوسطیة(

  شؤون اجتماعیة وھجرات
  )الأورومتوسطیةاتفاقیات الشراكة الثنائیة (

    حوار اقتصادي    حوار اقتصادي
  تعاون جمركي  تعاون جمركي
  )قید التفاوض(حقوق إنسان   حقوق الإنسان
 حوار سیاسي

  )اتفاقیات الشراكة الثنائیة الأورومتوسطیة(
 حوار سیاسي

  )اتفاقیات الشراكة الثنائیة الأورومتوسطیة(
    الزراعة والصید

جل المغرب خارج اللجان والذي تم تنظیمھ من أ معززالیاسي سالحوار ویضاف للمغرب ال
والمفوضیة الأوروبیة الفرعیة، في إطار رباعي یضم كل من المغرب والرئاسة الأوروبیة 

  .اومجلس أوروب
  :الأوروبیة الأداة المالیة الجدیدة لسیاسة الجوار

لك من أجل ضمان تنفیذ وذ ،2013 –2007تم وضع الأداة الأوروبیة للجوار والشراكة للفترة 
ملیار  13سوف تقارب المیزانیة لھذه الفترة و ،خطط العمل وتنفیذ سیاسة الجوار في المجمل

ھذه المساعدة . خارج میزانیة البنك الأوروبي للاستثماروذلك  ،یورو على مدى سبع سنوات
برنامج میدا و مجموع میزانیة ( 2006 – 2000المالیة التي فاقت مثیلتھا في الفترة السابقة 

                                                
  .35ذكره ص  بقمرجع س: متوسطي- للمنتدى المدني الأورو نائبة رئیس الھیئة الإداریة: غلاسون دیشوم، جیسلین 1
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TACIS موجھة للبلدان التي وقعت على خطة عمل ) ملیار یورو 8،9: على مدى ست سنوات
  1.ولروسیا

بسطة ویقصد منھا تشكیل آلیة مالیة م ،یتم تقدیم الأداة المالیة للجوار والشراكة كأداة سیاسیة
الأداة المالیة لسیاسة یتوجب على . 2007اعتبارا من  مكانھ تحل بالمقارنة مع برنامج میدا الذي

كما ھو الحال بالنسبة لخطط العمل التي تحدد الأولویات في مجال  الجوار والشراكة تماماً
 أو ظھور قضایا طارئة غیر متوقعة، المساعدات، أن تكون قادرة على التأقلم مع تغییر الأولویات

شمل دول غیر شریكة في  كما أنھا تتمتع أیضا بصفة المرونة من حیث إتاحتھا للشركاء إمكانیة
 مثل تركیا التي تشكل جزءاً(سیاسة الجوار كطرف ثالث ضمن مشاریع التعاون عابرة الحدود 

ومثل غالبیة الأدوات المالیة للاتحاد  ،)ولكنھا خارج إطار سیاسة الجوار من مسیرة برشلونة
 مالیة لسیاسة الجوارضع الأداة التخو ،الأوروبي تستند ھذه الأداة إلى مبدأ التمویل المشترك

والشراكة لعملیة قرار مشترك، أي أن مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي ھما شریكان في 
  .القرار

تعدھا المفوضیة والتي  ،من الوثائق الإستراتیجیة متعددة السنوات یتم تنظیم الأداة المالیة انطلاقاً
ائق أساسیة لتوجیھ العمل سوف تكون ھذه الوث، الأوروبیة بالتشاور مع الدول الأعضاء

سیاسة الجوار، (شاملة -المستقبلي،على سبیل المثال، سوف یتم إعداد وثائق إستراتیجیة إقلیمیة
، وثائق إستراتیجیة ، وثائق إستراتیجیة لمواضیع متخصصة)الشرق، منطقة حوض المتوسط

ت، ومن ثم تحدید سوف یتم تحدید برامج سنویة في إطار ھذه الإستراتیجیا كما، عابرة للحدود
سوف یتم تنظیم عمل الأداة المالیة لسیاسة الجوار والشراكة و ،مشاریع أو خطوط عامة للمیزانیة

  2: كالتالي
 . سیاسة الجوار، منطقة شرق أوروبا، منطقة المتوسط :برامج إقلیمیة §
اللجوء، البیئة  –الدیمقراطیة، الھجرة –حقوق الإنسان :امج مواضیع متخصصةبر §

سوف یتم تحدید منظور متعدد السنوات لكل موضوع، على أن یتم و ،الفقر ومكافحة
 .لاحقاً تحدید برامج سنویة

المتوسط، (حول الأحواض البحریة  تحدیداً :تعاون عابر للحدود –برامج عابرة للحدود §
 .، والتي ستسمح للمناطق المحاذیة للضفاف أن تتعاون فیما بینھا)البلطیق والبحر الأسود

 .ة لسیاسة الجوار والشراكةمن میزانیة الأداة المالی% 60أكثر من : لكل بلدبرامج  §
دیم مساعدة أكبر للبلدان التي وقعت على خطط عمل، من أجل تق: برنامج الحكم الرشید §

 .اً موالتي تحرز تقد
 % ).5(للمشاریع الجدیدة والإجراءات الاستثنائیة  احتیاطي §

یما یتعلق بسوریة فلم توضع لھا خطة عمل على اعتبار وف :وسوریة الأوروبیةسیاسة الجوار 
ولكن تم وضع الورقة  ،حتى الآن الأوروبيأنھا لم توقع على اتفاقیة شراكة مع الاتحاد 

  .3 2010-2007وبرنامج المؤشرات الوطنیة  ،2013-2007الاستراتیجیة للأعوام 
  

                                                
،وثیقة تحضیریة سیاسة الجوار الأوروبیة: متوسطي-للمنتدى المدني الأورو نائبة رئیس الھیئة الإداریة: غلاسون دیشوم، جیسلین 1

  .2006للمنتدى المدني الأورومتوسطي  في مراكش 
  :آلیة عمل سیاسة الجوار الأوربیة، موقع سیاسة الجوار الأوربیة على شبكة المعلومات الالكترونیة 2
                                                                               http://www.ec.europa.eu/world/enp/welcome_en.htm  

3 European Neighborhood and Partnership  Instrument ، Syrian Arab Republi c Strategy Paper 2007 – 
2013&  National Indicative Program  2007 – 2010.p 7. 
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  :EIB الأوروبيالاستثمار  مصرف -3- 4
 European Investment Bank 

 والاستثمار الشراكة مرفق عبر في بلدان حوض المتوسط الأوروبيالاستثمار  مصرف یعمل
 FEMIP:بیالأوروبیین المتوسطیین فیم

Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership 
 منذ ھعمل FEMIP المرفق بدأوقد  ،الشریكة المتوسطیة یؤمنھا للبلدان الخدمات من طیفاً ویجمع
 أوروبا بین والاقتصادیة المالیة الشراكة في الفاعل الرئیسي حالیاً وھو،  2002 الأول تشرین

، و دوره ترویج  والمتوسط، ویعتبرالذراع المالي لبنك الاستثمار الأوروبي من أجل المتوسط
 الضفة الغربیة و الأردن و لبنان و المغرب و/الجزائر و مصر و غزة: تطویر تسعة بلدان

 اقتصادیات البلدان تحدیث المرفق و یشجع ،و كیان الاحتلال الإسرائیلسوریة و تونس و 
الأولویات في مجال  من على مجالین تركز نشاطات عبر وذلك ،وانفتاحھا الشریكة المتوسطیة

  :الاستثمار ھما
 .لنمو المستدامكمحرك ل دعم القطاع الخاص §
 .إیجاد بیئة تفضي إلى الاستثمار §

  . خلال تأمین البنیة التحتیة الفعالة و الأنظمة المصرفیة الملائمةوذلك من 
و ھو یشجع جانبي المتوسط على الحوار على المستوى المؤسساتي، و أیضاً مع ممثلي القطاع 

لھا صندوقھ، و یتلقى دعم بعض لي، كما یجري دراسات میدانیة یموالخاص و المجتمع الأھ
، بھدف تعزیز فھم التحدیات التي تواجھ المنطقة الأوروبیة  بيالدول الأعضاء في الاتحاد الأورو

 2002 تشرین الأول بین التمویل من یورو ملیار 9.9 من أكثر أمن المصرف .المتوسطیة
بقیمة  مبلغ المرفق تصرف تحت سیكون 2013  -2007الفترة  وخلال 2008 الأول وكانون

  1 .الشریكة التسعة وسطیةالمت البلدان في المشاریع لدعم یورو ملیار  8.7
  :نشاط المصرف في سوریة

 2 :سوریة في المستمرة EIB الأوروبيالاستثمار  مصرف قروض
 مشاریع بتمویل سوریة EIB مصرف یدعم الأوروبي، للاتحاد التابعة التمویلیة المؤسسة بصفتھ
 المصرف نأمد وق، الخاص القطاع مبادرات وبتشجیع الأعمال، بیئة نتحس والتي التحتیة البنیة
 ملحوظة بزیادة و،   1978عام سوریة في بدایة نشاطاتھ منذ یورو ملیار 1.3 یقارب بمبلغ تمویل
 وینتشر،  2002 عام FEMIP المتوسطیین - ینالأوروبی والاستثمار مرفق الشراكة تأسیس منذ

 البیئة، ت،الاتصالا النقل، الطاقة، :التالیة الرئیسیة القطاعات في سوریة في المصرف تمویل
 .المتوسطة والصغیرة المشاریع دعم الصحة،
 :الطاقة

 التمویل مقدار سوریة، ویبلغ في المصرف قروض من المستفیدین أكبر ھو الكھرباء قطاع إن
 اثنتین طاقة، محطات ثثلا بناء وكذلك الكھرباء وتوزیعھا، نقل أنظمة وتحدیث لتطویر نالمؤم
 المشاریع الثلاثة ستساھم .یورو ملیون 865 من أكثرب الزور دیر في علي وواحدة دیر في

                                                
  :منطقة الشرق الأوسط، موقع البنك على شبكة المعلومات الالكتروني: قروض مصرف الاستثمار الأوربي 1

http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm  
2 FEMIP، Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership: Annual Report 2009. 
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 الغاز موارد باستخدام الطاقة الأرخص وتأمین ، الدفیئة غازات انبعاثات خفض في الأخیرة
 .المحلیة
 :والاتصالات النقل
 ویور ملیون 100 بقیمة وقرض آخر ، طرطوس مرفأ تحدیث یورو ملیون 50 بقیمة قرض یدعم

 قریة، 4300 في جدید مستھلك ألف 430  الأرضیة لربط الخطوط الاتمقاسم اتص تطویرات
 ، المساعدة الفنیة دعم برامجب القرضان یترافق، والقطر في الریفیة في المناطق معظمھا یقع

 الإداریة المشورة لتأمین الفنیة للمرفق المساعدة صندوق بموجب منح لھاوتم كبیرة برامج وھي
  .المشروع تنفیذ خلال جینللمرو

 :الصحة
المشافي  من عدد لتحدیث یورو ملیون 100 بقیمة قرضاً الأوروبيالاستثمار  مصرف نأم

 و وتجھیز عنى ببناءی الأصلي المشروع مجال كان ، وقدالقطر أنحاء في والموجودة الجدیدة
 سیاق في ومناطقھا سوریة محافظات سریراً في 120 باستطاعة عاماً مستشفى 18 تشغیل
 الصحیة الرعایة تحسینالقرض إلى   ھدفوی ، الصحة مال وزارة رأس استثمار برنامج
 نسبة تخفیض في ةساعدوالم ،المشافي في والإنتقائیة الإسعافیة الخدمات تاحیةم وتوسیع ،الوطنیة
 مناقصات فترتي خلال تم تحقیقھا التي الحجم الكبیرة لوفورات ونتیجة 2007 عام في .الوفیات

 مجال فقد أضیفت إلى القرض، ھذا بموجب متبق رصید وجود على ءوبنا وتنفیذه، المشروع
 من عدد في القدیمة واستبدال التجھیزات ،إضافیة جدیدة مشاف لسبعة تجھیزات المشروع
 شملھا التي المشافي معظم إكمال تم 2007 منتصف بحلول .القطر أنحاء في الموجودة المشافي

 إنجاز تمیكون قد أن  المتوقع من.التشغیل املةوك مجھزة أصبحت و للمشروع المجال الأصلي
  .  2009 منتصف بحلول المشروع بموجب المتبقیة ناتالمكو

 :والمتوسطة الصغیرة المشاریع دعم 
 ملیون 40 قیمتھ أول قروض خط عبر  2003 عام منذ الخاص القطاع اتاستثمار المصرف دعم

 من المساعدة الفنیة منحة القرضان رافق وقد یورو، ملیون 80 بقیمة انمرفق ث ومؤخراً یورو،
 تقوم وھي،  الصندوق إدارة وحدة أجل تأسیس من للمرفق، التابع الفنیة المساعدة دعم صندوق
 تعریف ذلك في بما والمتوسطة، الصغیرة المشاریع الخاصة بصندوق الیومیة بالعملیات

 .ومتابعتھ وتقییمھ المشروع وتحضیره
 :البیئة
 منتقاة استثمارات لمشروع یشمل یورو ملیون 45 بقیمة قرضاً المصرف خصص 2006 عام في

 نسیؤم .دمشق محافظة جنوبي الریف، في وتورید المیاه الصحي الصرف أنظمة لتحسین
 یكونوا لم الذین الإدارة للأشخاص وخدمات الفضلات میاه وتجمیع الشرب میاه المشروع
 14 لتشمل تمدیدھا و الخدمات ھذه نوعیة ذاتھ تحسین الآن وفي الخدمة، ھذه على حاصلین
  .شخص ألف 200 من أكثر منھا بحیث یستفید مجموعة

  : 2008 عام في سوریة في جدیدةال قروضال
 الطاقة لتولید محطة یورو لبناء ملیون 275 بقیمة قرضاً المصرف عوق 2008 الأول كانون في 

 المشروع لیشك .دمشق جنوب متراًكیلو 25 بعد وتقع على ،)میغاواط 750 ( الطبیعي بالغاز
 .المصرف من جزئي بتمویل أیضاً تحظى التي و حالیاً العاملة1 علي دیر طاقة لمحطة تمدیداً
 للطلب المشروع ھذا یستجیب ،وونقلھا الكھرباء لتولید المؤسسة العامة وتدیره المشروع ستنفذ
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 من واط إضافیة میغا 5.500 لبیتط أنھ المقدر ومن في سوریة، الكھرباء على بسرعة المتزاید
 الكھرباء 2 علي دیر طاقة محطة ستنتجو   ، 2012-2008ة للفتر الجدیدة الاستطاعة التولیدیة

   .نسبیاً بیئي منخفض وبتأثیر ، تنافسیة بكلفة
 

 FEMIP:1 المتوسطیین الأوروبیین والاستثمار الشراكة مرفقالمساعدة الفنیة ضمن 
 فقد للمرفق، التابعة الفنیة المساعدة عملیات من المنطقة في الرئیسیین المستفیدین أحد سوریة تعد
 دعم صندوق تأسیس منذ یورو ملیون 22.8 قدره إجمالي بمبلغ فنیة مساعدة عملیة 22 توقیع تم

 . 2003 عام للمرفق التابع الفنیة المساعدة
 كامل بأن علماً تنفیذه،و المشروع لتحضیر سوریة في للمرفق التابعة الفنیة المساعدة تستخدم
 من أكثر أو دورة من حالیاً یستفیدون أو استفادوا القطر في تقریباً المصرف مشاریع جيمرو

 ملیون 16 قیمتھ بمبلغ سوریة في مستمرة فنیة مساعدة عقود ثمانیة حالیاً للمرفق .الفنیة المساعدة
 على الأولى بالدرجة تركز والتي ةالفنی المساعدة عملیات من المزید تنفیذ المزمع من كما ،یورو
 وفرص الجدیدة القروض تقدیم المصرف تابع 2009 عام في .الصحیة والرعایة والبیئة الطاقة

 في و،  والعمران والصحة البیئة قطاع على خاص نحو على بالتركیز سوریة في الفنیة المساعدة
 الأوروبیة والمفوضیة صرفالم مبادرات بین التعاون فرص إلى السعي سیتم كافة، العملیات
  .سوریة في الناشطین الأطراف ومتعددي ، الثنائیین المانحین من غیرھا وكذلك

 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 FEMIP، Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership: Annual Report 
2009.p44. 
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  :خلاصة الفصل الأول
 الشراكةھوم التعاون الاقتصادي في إطارطار النظري لمفتم في ھذا الفصل استعراض الإ

طور التاریخي للسیاسة الأوروبیة تجاه تم من خلال استعراض التحیث  ،المتوسطیة-الأوروبیة
مفاھیم العلاقات  تطور نقطة تحول في والتي مثلت ،مفھوم الشراكةالوصول إلى حوض المتوسط 
السابقة القائمة على التكتلات من المفاھیم  ي،ن الاقتصادي الدولومفھوم التعاو ،الاقتصادیة الدولیة

حیث  د تبین أن الشراكة ھي مفھوم أوربي صرف،، وققلیمیة إلى مفاھیم الشراكة والتشاركیةالإ
وخاصة  ،ھي أول من لجأ إلى ھذا النوع من العلاقات مع دول جوارھا الأوروبيأن دول الاتحاد 

وسطیین قد ابتدأت منذ نشأة بجیرانھا المت أوروباكانت علاقات دول قد و ، دول حوض المتوسط
تكررة في اجتماعاتھا إلى أھمیة حوض وذلك من خلال الإشارات الم ، الأوروبیةعة الجما

من أجل إنشاء محیط  الأوروبيوأھمیة استقطاب دول ھذا الحوض إلى المركز  ،المتوسط لتكتلھا
وھي بھذه النظرة  ،ومن خلال ضمان استقرار المحیط ،یؤمن ازدھار المركز بالدرجة الأولى 

 ،المحیطالمتعلق باستقرار  زالمركاستقرارالأول تمثل بمفھوم  ،انطلقت من مفھومین نظریین
الأمن  أموربأمور دول الجوار وصولاً  إلى  التدخل المفھوم الثاني تمثل بآلیة التدرج فيو
من خلال الانتقال من الاقتصاد والاجتماع باتجاه التعمق في الأمور الأكثر  ، وذلكالسیاسیةو

  . جوھریة
والذي  ،1995بإعلان برشلونة عام  روبیةالأوكة النقلة النوعیة الثانیة في مفھوم الشرا تمثلت

 من خلال السعي إلى إنشاء شراكة أوربیةباتجاه دول حوض المتوسط،  الأوروبیةأطر السیاسة 
 ، تعاون اقتصادي وماليو ،حرةالتجارة للإقامة منطقة  :ھىمتوسطیة انطلاقاً من ثلاثة أسس 

وھو ما  ،اساً رابعاً تمثل بالھجرةأس الأوروبيوقد أضاف الاتحاد  ،تعاون اجتماعي وثقافي و
   .للدول الشریكة نظریة التدرج للتتدخل في الأمور الأكثر أھمیةل الاعتقاد بتبنیھ یعزز
من أكثر مفاھیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة  ، فإنھمفھوم التعاون الاقتصاديفیما یتعلق بأما 

ویعود ذلك إلى  ،في ھذه العلاقات والتي تشكل الطرف الأضعف ،أھمیة بالنسبة للدول النامیة
خلق عوامل نمو في  و ،لمفھوم لمساھمتھ في عملیة إصلاح اقتصادیات ھذه الدولأھمیة ھذا ا

 جعلھا قادرة على الاستمرارما یوب ،مستدامة تساھم في ردم الھوة بینھا وبین الدول الشریكة القویة
فغالباً ما یتم طرحھ بصورة عمومیة  ،وندید مجالات ھذا التعاحت وتنشأ المشكلة في ،بالشراكة 

ولا یتم تحدید مجالاتھ بدقة كي لا یصبح ھذا  ،وبصیغة دبلوماسیة رنانة في اتفاقیات الشراكة
، وبصورة خاصة أداء الدول المتقدمة من التحدید فیما بعد مؤشراً دقیقاً یعتمد علیھ في تقییم الأداء

 ،لیب المعتمدة في تنفیذ التعاون الاقتصادي والشراكاتأما أھم الأسا ، خلال التزامھا بتعھداتھا
والتي  ،فتتمثل ببرامج مالیة یتم من خلالھا تخصیص القروض والمساعدات المالیة للدول النامیة

وقد قامت  ،تسھیل عملیة التحول والدخول في الشراكة ل تستھدف القطاعات ذات الأولویة
المتوسطیة برنامج  الأوروبیةل لدعم الشراكة برنامجھا الأوبإطلاق  الأوروبیةالمجموعة 

MEDA قسم إلى مرحلتین و  2006استمر حتى عام و 1996 في عامMEDA I  1996من 
ثم تم الاستعاضة عنھ ببرنامج سیاسة  ، 2006حتى  2000من  MEDA II  ، 2000حتى 

ن جیران حیث شمل إلى جانب الشركاء المتوسطیی ، الأكثر شمولیة ENP الأوروبیةالجوار 
وتم الاعتماد في إطار سیاسة الجوار  ،الشرقیین من دول الاتحاد السوفییتي السابق أوروبا

  .  FEMIBلتنفیذ الالتزامات المالیة من خلال برنامجھ  الأوروبيعلى بنك الاستثمار  الأوروبیة
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ورفع مستوى رفاھیة المجتمع من خلال تحقیق  ،یعتبر تحسین مستوي معیشة المواطنین:تمھید
 ،مع الحفاظ على معدلات مقبولة للتضخم والبطالة ،معدل نمو اقتصادي صافي مجدي ومستمر
 الأوروبي-ویھدف التعاون الاقتصادي السوري ریة،الھدف النھائي للإصلاح الاقتصادي في سو

في سبیل لكن ، وإلى المساھمة في تحقیق ھذه الأھداف الأوروبیة- السوریة الشراكة طارفي إ
یمكن تأطیرھا والتي  ،واجھ الاقتصاد السوريتالعقبات والتحدیات التي  عددتتف اھدالأ هتحقیق ھذ

  :كمایلي في تحدیات داخلیة وتحدیات خارجیة
Ø أنموذجلي من خلال تحویل وتتمثل بالتحریر الاقتصادي الداخ التحدیات الداخلیة 

الاشتراكي المخطط الذي استمر لحوالي ثلاثة  نموذجالاقتصاد القائم ومؤسساتھ من الأ
التخطیط التأشیرى الذي یعتمد على ، و*1اقتصاد السوق الاجتماعي أنموذجعقود إلى 

وعلى القطاع الخاص كمحرك  ،آلیات السوق لتحقیق التوازن بین العرض والطلب
یقوم بعملیات التشغیل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة كشریك  ،تصادرئیسي للاق
 ،الذي ھیمن نسبیاً على النشاط الاقتصادي السوري حتى المستقبل القریب ،للقطاع العام

كما یبرز في إطار ھذه التحدیات تحول دور الدولة من الفاعل الرئیسي في النشاط 
و ناظم للتوازنات  فاعل شریك مع القطاع الخاص،م إلي الاقتصادي ممثلةً بالقطاع العا

والتدخل الغیر مباشر في النشاط  ،الاقتصادیة بنفس الوقت من خلال مؤسساتھا السیادیة
 .  الاقتصادي

Ø فتبرز في إطار التحریر الاقتصادي الخارجي من خلال الانفتاح  التحدیات الخارجیة
منھا في إطار منطقة التجارة الحرة سواء العربیة  ،الاقتصادي على الأسواق الخارجیة

أو العالمیة من  ،الأوروبیة-من خلال الشراكة السوریة الأوروبیةأو  ،العربیة الكبرى
ومع اختلاف مستویات الانفتاح بین  ،خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة

الحمائي فإن جوھر العملیة یتمثل في التحول من الأسلوب  ،المستویات الثلاث السابقة
للقطاعات الاقتصادیة المحلیة من خلال قیود التعریفات الجمركیة والغیر جمركیة إلى 

 . البقاء للأجدرالقائم على مبدء الأسلوب التنافسي 
وتكمن المشكلة الفعلیة في الاقتصاد السوري في أنھ اقتصاد اعتمد لأربعة عقود ونیف على آلیات 

 ،ن ذلك قطاع عام كبیر ومتضخم بمؤسساتھ وحجم عمالتھونجم ع ،ونماذج الاقتصاد الاشتراكي
 نموذجفي ظل الأ كما أن مؤسساتھ الاقتصادیة قد كیفت نفسھا لتتلاءم مع المھام الموكلة إلیھا

 .ھتلبیة احتیاجاتو المذكور
مكانیات لیمارس الفرص والإالذي أتیحت لھ بعض السوري و من جھة أخرى فإن القطاع الخاص

خضع لتشوھات عدیدة أھمھا  ، لم یقم باستثمار ھذه الفرص، كما أنھصاد الوطنيدوراً في الاقت
حیث  ،))القطاع العام((الحكومي للعمل  نموذجممارستھ لدوره على شكل یشبھ إلى حد كبیر الأ

الحكومة للعمل داخل لھ اعتمد القطاع الخاص في نشاطھ على بیئة الحمائیة العالیة التي أمنتھا 
إضافة  ،في مجال التنافسیة الأمر الذي أدى إلى تحولھ إلى قطاع ضعیف جداً ،نيالاقتصاد الوط

إلى ذلك فإن القطاع الخاص السوري عمل في قالب الاحتكار والامتیازات الذي أمنتھ لھ الظروف 
                                                

تخدم في ھذا البحث ینسجم مع توجھ القیادة السوریة لتحدید ھویة الاقتصاد السوري، والتي إن تعبیر اقتصاد السوق الاجتماعي المس * 1
، أما فیما إذا كانت ھناك سیاسات 2005أعلن عنھا في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في العام 

ة علیھ عملیاً، ویخرج عن إطار ھذا العمل ، لكن جملة تتوافق مع ھذا التوجھ فذلك أمر یصعب البرھن) مالیة ونقدیة (اقتصادیة
المؤشرات المادیة المعلنة من حجم الإنفاق العام، والتوجھ الحكومي الاستثماري، ومخصصات التعلیم والصحة والخدمات، ودخول 

س الاجتماعي، وتلك معطیات كلھا توحي بالمزید من التوجھ نحو اقتصاد السوق الحر، ولی... القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات 
  .تنسجم مع التوجھ اللیبرالي لسیاسات تحریر الاقتصاد
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الأمھر للفرص من فمارس دور المتعھد الثانوي للقطاع العام والمقتنص  ،الاقتصادیة السوریة
فتمیزت مخرجاتھ بضعف  ،الحكوميلاقتصادیة والمالیة بمراكز النفوذ الإداري واخلال علاقاتھ 

وتمتعھ  ،مع تحقیق ھوامش عالیة للربح ناجمة عن عدم تعرضھ للمنافسة ،الجودة والنوعیة
وتجاه الداخل نتیجة  ،بالحمائیة العالیة تجاه الخارج بفضل السیاسة الاقتصادیة للحكومة السوریة

  .نتیجةً لعلاقاتھ والفساد القائم في عدة مفاصل حكومیة ت التي اكتسبھالبعض الامتیازا
یسعى فقط إلى الاستثمار في المجالات  ،كل ھذه العوامل أدت إلى نشوء قطاع خاص ضعیف

العالیة الربحیة ضعیفة المخاطر وذات القیمة المضافة شبھ معدومة كصناعات اللمسة 
من آثار سلبیة على الاقتصاد الوطنى، ودون التمتع  دون أي اعتبار لما یخلفھ ذلكالأخیرة،

قیادة الاقتصاد الوطني إن قطاع خاص بھذه المواصفات لن یتمكن من  بالمسؤولیة الوطنیة،
ھداف المرجوة في ظل اقتصاد السوق المنشود وإن كان اجتماعیاً، ومن حیث المبدأ لتحقیق الأ

لة القطاع الخاص وتنمیتھ لیتطلع بالمھام التي فإن الحكومة السوریة غیر قادرة على إعادة ھیك
ولكن الحكومة تستطیع أن تعید تشكیل البنیة التي سیعمل فیھا  ،ستوكل إلیھ في المرحلة القادمة

توفیر المستلزمات لنجاحھ من بنیة مؤسساتیة ، من خلال وضع الضوابط لعملھ ، والقطاع الخاص
بما یؤدي بالمحصلة لأن یقوم ھذا القطاع  ،ربةوموارد بشریة مؤھلة ومد، وتشریعیة ملائمة 

ھداف اجھة التحدیات القادمة، وتحقیق الأمو المساھمة في بإعادة ھیكلة نفسھ مما یمكنھ من
  .المرجوة

یمكن  ،في ظل ھذه البیئة الاقتصادیة السوریة الحافلة بالتحولات والتحدیات الداخلیة والخارجیة
دخلاً رئیسیاً ونقطة انطلاق فیما یتعلق بإصلاح الاقتصاد تمییز ثلاثة تحدیات رئیسیة تشكل م

ي تأسیس تعاون اقتصادب ئق جوھریة لمحور بحثنا والمتمثلوتشكل عوا ،السوري من جھة
والعبور بالاقتصاد السوري إلى  ،إدارة وتنفیذ عملیة التنمیةأوربي مثمر وناجح یساھم ب-سوري

 ھذه التحدیات تبرز أھمو ،لنمو والتنمیة الاقتصادیةو تحقیق الأھداف المنشودة في ا ،بر الأمان
 الموارد البشریة المؤھلة والمدربة،غیاب ، والحالیة البنیة المؤسساتیة والتشریعیة السوریة في

،وسیتم في ھذا الفصل استعراض وتحلیل ھذه التحدیات  وجود قطاع خاص نشط وفعال وعدم
ور الملائم لمعالجة ھذه التحدیات والعمل على وضع التصل الثلاث من أجل إیضاح مواقع الضعف

  . الأوروبي- تحویلھا إلى آفاق ناجحة للتعاون الاقتصادي السوري
  

  :ضعف البنیة المؤسساتیة والتشریعیة:ول المبحث الأ
  :البنیة المؤسساتیة العامة في سوریة -1- 1
تكن لم ن حتى الآن ولك ،2000طلقت سوریة عملیة الإصلاح الاقتصادي بشكل مكثف منذ العام أ

 صعید على أم التنمویة المسیرة صعید على سواء الإخفاقات بعض وحصلت ،مرضیة  الإنجازات
 سلامة عدم ،حیث أنخفاقالإولعبت المؤسسات دوراً كبیراً في ھذا  ،الاقتصادي الإصلاح
 الإخفاقاتو مشكلاتال في رئیسي سبب ھو ،ةیلاعفالو دینامیكیةلل افتقادھا و ،القائمة المؤسسات

 السیاسات، في السبب یكمن مما أكثر منھا، ت المسیرة التنمویة والإصلاحیة السوریةعان التي
 أن یمكن لا السیاسات و البرامج أفضلولكن ، السیاسات في وثغرات وعیوب نواقص وجود رغم
  .ھاتنفیذ على وقادرة متطورة مؤسسات ھناك یكن لم إذا تنجح

صادي الداخلي برز توجھ لدي القیادة الاقتصادیة في سوریة ومع محاولات الإصلاح الاقت
التكامل مع الاقتصادیات للانفتاح و ة منیدازتمرغبة  تر، وظھللانفتاح على الاقتصاد الدولى
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أبرز محاولات  الأوروبيمفاوضات الشراكة مع الاتحاد  شكلت في ھذا الإطارو المجاورة،
لانفتاح ولكن القضیة الجوھریة ھنا أن ا ،دوليانفتاح الاقتصاد السوري على الاقتصاد ال

یتطلب أكثر من  ،الأوروبيتكتل اقتصادي دولي كالاتحاد  وبصورة خاصة على، الاقتصادي 
یتضمن  الأوروبيإبداء الرغبة وعقد المفاوضات، فالتعاون الاقتصادي مع مؤسسات الاتحاد 

من البیروقراطیة والروتین  تحمل في طیاتھا الكثیرو ،التعامل مع مؤسسات ضخمة ومعقدة
من الجانب السوري مؤسسات  الأوروبيالإداري، ویتطلب نجاح التعاون الاقتصادي مع الاتحاد 

بالإضافة إلى آلیات عمل  ،وتمتلك استراتیجیات وأھداف واضحة ودینامیكیة، اقتصادیة فاعلة
 المفاوضة، لأوروبیةا والأطقم التفاوض مع المؤسسات في البدایة علىوكوادر مدربة وقادرة 

وتحصیل أفضل الشروط للاقتصاد السوري، ومن ثم أن تكون قادرة في المرحلة الثانیة على 
وإدارة ھذه البرامج بالكفاءة والفعالیة  ،وضع الآلیات والبرامج الملائمة لتطبیق ماتم الاتفاق علیھ

التقنیة منھا  الأوروبیةت لكي یحقق الاقتصاد السوري الفائدة القصوى من المساعدا ،المطلوبتین
الاقتصاد السوري ورفع  وصولاً إلى الغایة المرجوة من ھذا التعاون والمتمثلة بإصلاح ،والمالیة

واعتماد آلیات اقتصاد السوق  ،في ظل التوجھ المتبنى للتخلى عن الآلیات الاشتراكیة سویة أدائھ
 .الأوروبیةتصاد الدولي من البوابة وذلك في إطار أشمل متمثل بالانفتاح على الاق ،الاجتماعي

واقع البنیة المؤسساتیة لانطلاقاً من ھذا التقدیم النظري سیتم في ھذا المبحث استعراض 
ومحاولة إیضاح لأبرز التحدیات التي تواجھ تحولھا لكي تلبي متطلبات  ،والتشریعیة السوریة

  .الأوروبي–التعاون الاقتصادي السوري 
 والقوانین، التشریعات في النطاق واسعة إصلاح عملیة الماضیة القلیلة السنوات خلال تم لقد 

 ورغم وبرامج سیاسات ووضعت الجدیدة، القوانین مئات وإصدار القوانین مئات تعدیل تم حیث
 الإصلاحمن ھذا المنطلق فإن . إخفاقات ھناك یزال ولا النجاحات من الكثیر یتحقق لم ذلك

 إصلاح ویأتي ،المؤسسات إصلاح جوھره في یكون نأ یفترض في سوریة الاقتصادي
 الإصلاح عملیة أن رغم الأھمیة، حیث من التالیة المرتبة في والسیاسات والقوانین التشریعات

 تشكل والسیاسیة الاقتصادیة فالمؤسسات ، تسلسلیة ولیست المكونات ھذه بین تكاملیة عملیة
 واقعاً الاقتصادیة والسیاسات القواعد لجعل نالضام كونھا الاقتصادي، للأداء الضمني المحدد
الانفتاح الاقتصادي الخارجي وتبني  إطار في الدولة دور وصیاغة تحدید إعادة إن .ملموساً
 مھامھا في سواء الدولة دور مع تتناسب مؤسسات بناء یتطلب الاجتماعي السوق اقتصاد أنموذج
كات والاتفاقیات الاقتصادیة الدولیة وخاصةً الشراكتنفیذ ، الاقتصادیة مھامھا في أو السیادیة

 في اًجد مھم العامة، الإدارة وتحدیداً مؤسسات المؤسسات فدور ،الأوروبیة-الشراكة السوریة
بصورة  .الاقتصاد السوري وعملیة إصلاحھ وتنمیتھت توجیھ وتطبیق الشراكة بما یخدم عملیا
 مر عقودوعلى  نفسھاقد كیفت ي سوریة المؤسسات الاقتصادیة العامة فیمكن القول أن  عامة

، ومتطلباتھاذي لن یتلائم مع المرحلة القادمة الأمر ال،الاقتصاد المركزي المخطط أنموذجلتلائم 
و في ھذا الإطار  ،طار المؤسساتي والتشریعي القائم في سوریةمما یستوجب إعادة النظر في الإ

 النمو لتفعیل الحالي المؤسساتي عمالد ضعف وراء تقف رئیسیة أسباب عدة یمكن ملاحظة
  :التالي من خلال المجزیة، العمل فرص وخلق  الاقتصادي

v ًفقد ،السوق آلیات على الانكشاف وقلیل مركزیاً، اقتصاداً السوري الاقتصاد یعتبر :أولا 
 أقرت وقد ،كبیرین وتحویل تطویر إلى تحتاج مؤسساتیة تحتیة بنیة الماضي خیارات خلقت

 التطویر عملیة تركز أن وینبغي ،التغییر عملیة في شرعت كما تماماً، لكبذ الحكومة
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 عملیة تواجھ بینما العمل، فرص وخلق المتسارع النمو على والمؤسساتي القانوني
  .كبیرة ي بسرعةالعالم للاقتصاد المتزاید الانكشاف

v  ًالمشاركة في یةاشتراك مبادئ عن السابقة للسیاسات الكبیرة المركزیة عبرت لقد :ثانیا 
والتعاون الاقتصادي مع  الاقتصادي النمو تحفیز إلى بكثیر أقل حاجة وعن الدخل، وتوزیع

 .طاردولیة في ھذا الإالجھات ال
v  ًالتكنولوجیات مع كافي تماس على المھارات وتنمیة التعلیم مستویات تكن لم :ثالثا 

 الكفؤة الأعمال وإدارة العامة دارةوالإ الاقتصادیة للإدارة الحدیثة والعملیات والمنھجیات
 في التعلیمیة والمواد المناھج تحدیث في بدأت العمل مختلفة، برامج تم إعداد وقد،والفعالة
 .التعلیمي النظام مستویات وقطاعات مختلف

 اًاعتماد عامطار تحلیلي إ من خلال في سوریةالعامة المؤسساتیة  بنیةلا عرضیمكن فیما یلي و 
لیتوین و الذي یأخذ - بورك أنموذجھو وللتغییر التنظیمي  أنموذجنظري معدل عن  أنموذجعلى 

  :  الشكل التالي
  1لیتوین للتغییر التنظیمي-بورك أنموذج) 1(الشكل رقم 

  
  
  

  
  
  
  

مؤسسات العامة في سوریة إلى المعدل سیتم تجزئة البیئة المؤثرة على عمل ال نموذجووفقاً للأ
 :رئیسیین  عنصرین
Ø ًوالمقصود بھا مجموعة العناصر والعوامل المحیطة بھذه المؤسسات :بیئة خارجیة:أولا، 

وتساھم المؤسسة في تشكیل ھذه البیئة بصورة  ،والتي تؤثر بشكل غیر مباشر في عملھا
  .و كیفیة أدائھا لمھامھا ،غیر مباشرة من خلال مخرجاتھا

                                                
 . 1992،الأداء التنظیمي والتغییر السببي أنموذجالتحول في إدارة التغییر والتعامل مع التغییر،:، دبلیو جورجلیتوین  -وورتر،بورك1

التحفیز
المھارات والقدرات الحاجات الشخصیة والقیم

مناخ وحدة العمل

الممارسات الإداریة
البنیة الإجراءات والسیاسات

القیادة
المھمة والاستراتیجیة لثقافة التنظیمیةا

 البیئة الخارجیة

 الأداء الشخصي والتنظیمي
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طر التي تعمل المؤسسة ضمنھا، ود والأو تتمثل ھذه البیئة بالعناصر والعوامل التي تشكل القی
 ،والبیئة الاقتصادیة العامة ،والتي تتمثل بمجموعة القوانین والتشریعات الناظمة لعمل المؤسسة

  .صلاحیات الممنوحة لممارسة العملوال ،والموارد المتاحة لھا ،والطلب على خدمات المؤسسة
وإطار  ،في اقتصاد ضعیف الأداءرجیة تتمثل البیئة الخا فإن لقطاع العام في سوریةفیما یتعلق با

 ،فعال والمواقف على أداء المؤسسةمعرفة ردود الأوغیاب آلیات  ،قانوني یفتقر إلى المرونة
فالمؤسسات  ،الأمر الذي یمنع المؤسسة والزبائن من الوصول إلى الأحكام الدقیقة حول أدائھا

التي  مشكلاتة أو إیجاد الحلول المبتكرة للالعامة في سوریة لا تركز على تقدیم الخدمة السریع
بل تركز على تأدیة العمل الموكل إلیھا دون أي تحلیل للوسائل المتبعة أو النتائج  ،تواجھھا
للأمام لتتضخم  مشكلاتویتم دفع ال ،في حین تتزاید البیئة الداخلیة والخارجیة تعقیداً ،المتحققة
العامة ذات التماس المباشر مع مؤسسات الاتحاد وعلى صعید المؤسسات الاقتصادیة  .وتتعقد

فیمكن تسجیل عدم وجود مؤسسات متخصصة في الاقتصاد السوري بالتعاون  الأوروبي
لتعاون التقنیة والفنیة ل مھامالوقد أوكلت حتى الآن كافة  ،ومتابعة آلیات عملھ ،الاقتصادي الدولي

ھذه العملیة تحت إشراف وزارة الخارجیة  والتي تدیر ،الاقتصادي الدولي لھیئة تخطیط الدولة
من المؤسسات ذات العلاقة في عملیات  ، وتستعین بلجانعندما یتعلق الأمر بالأمور السیادیة

وتتم  ،التفاوض كوزارة التجارة الخارجیة والاقتصاد ووزارة المالیة والمصرف المركزي
 ،اف رئاسة مجلس الوزراءالمفاوضات وتصمیم برامج التعاون الاقتصادي الدولي تحت إشر

وتحدیداً مكتب نائب رئیس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادیة، ویتضح من الوصف السابق 
وغیاب التخصص وعدم وجود مؤسسة  ،التشابك بین مھام المؤسسات الاقتصادیة السوریة

س الأمر الذي ینعك ،الأوروبي-اقتصادیة متخصصة ومؤھلة لإدارة التعاون الاقتصادي السوري
  .عاون وضبابیةً في آلیاتھ وأھدافھضعفاً في الت
Ø ًالتي تؤثر بشكل مباشر  ناصر والعوامل الداخلیة ووھي مجموعة الع :بیئة داخلیة: ثانیا

وتتمثل  ،تشكیل ھذه البیئة بصورة مباشرةوتساھم المؤسسة في  ،في عمل ھذه المؤسسات
والاستراتیجیات  ،حقیقھاھذه البیئة برسالة المؤسسة ورؤیتھا والأھداف المرجو ت

التي الإداریة و التنظیمیة، وضافة إلى بنیتھا والسیاسات المتبعة لتحقیق ھذه الأھداف، بالإ
  .ریة والقیادة والموارد البشریة والمعلومات والاتصالاتدإتتضمن الممارسات الا

یة في القدارت على صعید البیئة الداخلیة تواجھ البنیة المؤسساتیة السوریة بصورة عامة محدود
بمعنى آخر ضعف القدرة  ،على صیاغة الاستراتیجیات والسیاسات ضمن المؤسسات الحكومیة

وصیاغة استراتیجیات مبتكرة والرقابة على  ،ووضع أھداف قابلة للقیاس ،على تحدید الأدوار
استخدام  كما لا یتم ،كما یوجد ضعف في الترابط بین السیاسات والاستراتیجیات والأفعال ،تنفیذھا

فالثقافة المؤسساتیة السائدة ضمن المؤسسات نجاز في عملیات التخطیط اللاحقة، تقاریر الإ
وغیاب الإحساس بالأمور  ،ومحدودیة التشارك في المعلومات ،الرئیسیة ھي الإدارة المركزیة

غیاب لمفھوم كما أنھ ثمة  ،والتركیز الكبیر على الإجراءات بدلاً من التركیز على النتائج ،العاجلة
ولا یوجد اھتمام بموضوع  ،وغیاب السیاسات المكتوبة في ھذا المجال ،إدارة الموارد البشریة

أما البنى التنظیمیة القائمة فھي لیست نتیجة التصمیم المؤسساتي  .التدریب بھدف تحسین الاداء
تكییف المؤسسات  المستند إلى المھام الوظیفیة بقدر ما ھي نتاج التطورات الطبیعیة الناجم عن

معدل للتغییر ال نموذجالأفي ھذا الإطار العام یمكن وضع  .لنفسھا لتقوم بالمھام المسندة إلیھا
  :ليالمعدل على الشكل التا نموذجصبح مخطط ھذا الأی، حیث التنظیمي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


57 
 

  لیتوین-بورك أنموذجالمعدل عن  نموذجالأ) 2(الشكل رقم 
  

 الأساسي للتغییر التنظیمي لیتوین- لى أنموذج بوركمن إعداد الباحث اعتماداً ع:لمصدرا 
في ظل بیئة تفاعلیة تنجم عن   ،إطار ھاتین البیئتین تقوم المؤسسات العامة في سوریة بمھامھا في

تفاعلات البیئتین الداخلیة والخارجیة من خلال الترتیبات التي تتابع مع عمل المؤسسة داخلیاً 
فاعلیة تنسیق الوسائل والأدوات المثلى لتحقیق الأھداف وتتضمن ھذه البیئة الت ،وخارجیاً
من خلال تنظیم الموارد المتاحة مع غیاب للرؤیة والاستراتیجیة الموصوفة وصولاً  ،المرجوة

ومتابعة ردود الأفعال الداخلیة والخارجیة من أجل تأمین تغذیة راجعة  ،لأدوات قیاس نتائج الأداء
ویمكن  ،الأمثل نموذجالتعدیل والتطویر من أجل الوصول للأیتم الاستفادة منھا في عملیات 

  :ملاحظة عدد من الصفات لھذا البیئة التفاعلیة في القطاع العام في سوریة ومنھا 
 .نتیجة الحجم الكبیر للمھام المیدانیة التي تتولاھا ،زیادة الأعباء على المؤسسات العامة §
ة الفائضة المترافق مع الضعف في تطویر ارتفاع التكالیف الناجمة عن استیعاب العمال §

 .وبالتالي الضعف في استخدامھا ،وغیاب رؤیا التدریب والتطویر ،الآلیات الإنتاجیة
محدودیة قدرة المستویات الوسطى والعلیا من الإدارة على صیاغة السیاسات  §

 .والاستراتیجیات الدینامیكیة لتحقیق الاھداف المرجوة
  :ونیةوالقان البنیة التشریعیة
بعد الاستقلال بناءً على القوانین اللبنانیة والمصریة المستمدة  بمعظمھا سوریةصیغت القوانین ال

وضع كافة القوانین  1953و  1949ثم تبع ذلك بین عامي  أساساً من القانون الفرنسي،
ول والتشریعات السوریة من القانون المدني والتجاري وصولاً إلى قانون الأحوال الشخصیة وأص

كما صدرت العدید من الأنظمة والتعلیمات التي كان لھا أثر كبیر على عدد  المحاكمات الجزائیة،
كبیر من المواضیع والحقول، وقد كانت ھذه القوانین مناسبة وكافیة آنذاك، وبالرغم من خضوعھا 

یعات السوریة فإن القوانین والتشرعام  وبصورةلعدد كبیر من التعدیلات فإنھا لم تعد الیوم كذلك، 
ومتغیرات التعاون  ولاتتوافق مع الإجراءات والعملیات الحدیثة الیوم ،قدممع تعدیلاتھا تتصف بال

أنھا معقدة وفي بعض  الطارئة على ھذه القوانین تعدیلاتل، وقد أثبتت ھذه االاقتصادي الدولي

• الخارجیة الأداء مؤشرات
البیئة الخارجیة
المناخ الاقتصادي

سوق العمل وتشریعاتھ
خطط التنمیة الإداریة

• الداخلیة الأداء مؤشرات

البیئةالداخلیة
الأھداف والاستراتیجیة

البیئة التنظیمیة
البیئة الإداریة

أنظمة العملیات وتكنولوجیا  
المعلومات
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زاریة للقوانین إلى مات الووالتعلی ،الأحیان متناقضة، وفي بعض الأحیان أدى تفسیر القوانین
 ، ویؤدي ھذا الغموض في الإطارامن مضمونھ اوإفراغھ ،القوانین التي اعتمدت علیھا تغییر

  . والبنیة التشریعیة إلى صعوبة كبیرة في تحدید ماھو قابل للتطبیق وما ھو غیر قابلالقانوني 
أغلب ھذه ولكن  ،لحدیثةا من القوانین والتشریعیة بسن العدید 2000بدأً من عام قامت سوریة وقد 

 مات التنفیذیة، بحیث أن القوانینالقوانین تنص على أن الوزارة المعنیة ھى من یصدر التعلی
 ن یتم التأخر في إصدارلاتعتبر ساریة المفعول حتى تصدر التعلیمات التنفیذیة، وغالباً ماكا

 جمة مع ھدف القانون التيغیر منس ھذه التعلیمات وغالباً ماكانت تأتي التعلیمات التنفیذیة ،
  .تحاول تفسیره

صممت بالصورة التي تمكن مطبقیھا البیئة التشریعیة والقانونیة السوریة قد  وبصورة عامة فإن
واعتماد  ،من خلال الحمائیة المركزة تجاه الأسواق الخارجیة من حمایة الاقتصاد الوطني

 ،لقطاع الخاصجوھریة ل سناد أدوارالاقتصاد الوطني على القطاع العام بصورة رئیسیة دون إ
وھذا مایتناقض تماماً مع ماھو مستھدف مع  ،والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجیة

صیاغة أما على صعید . الأوروبي-والتعاون الاقتصادي السوري الأوروبیة- الشراكة السوریة
بمحدودیة قدرات الوزارت على  بشكل كبیر تتأثرفإنھا  ،الجدیدةالمشاریع القوانین والأنظمة 

صیاغة مثل ھذه المشاریع، یضاف إلى ذلك أن بعض العملیات في المؤسسات الاقتصادیة العامة 
وتفرض درجة عالیة من المركزیة في صنع القرار، كما  ،ماتزال محكومة بقوانین وأنظمة قدیمة

  .الاقتصادي محدودة جداً أن المعرفة بالقانون الدولي والتطورات الدولیة ذات الصلة بالنشاط
لاتعني  ،ة الأخرى التي توقعھا سوریةیوالاتفاقیات التجار الأوروبیة–إن اتفاقیة الشراكة السوریة 

أخرى آثاراً ھامة على قطاعات  إلى جانب ذلك لتدریجي للتجارة وحسب، وإنما تتركالتحریر ا
لى الإطار للعمل ع ملحة حاجة القضائي، ونتیجة لذلك توجدالقانوني والنظام في المجتمع مثل 

  .تصل بشكل مباشر أو غیر مباشر بجوانب الشراكةتي تالوآلیاتھ التشریعي والقانوني 
  :التغییر التنظیمي أنموذجوفق  تحلیل البنیة المؤسساتیة العامة في سوریة -2- 1
  :المناخ الاقتصادي: أولاً  -البیئة الخارجیة- 2-1- 1

حیث یبلغ نصیب الفرد  ،یحة الاقتصادیات دون متوسطة الدخلینتمي الاقتصاد السوري إلى شر
وبشكل عام یصنف  1. 2007دولار أمیركي لعام  2107.2من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 

وذلك بالاستناد إلى خمس مؤشرات لاستقرار  ،اًي مع الاقتصادیات المستقرة نسبیالاقتصاد السور
  2:الاقتصاد الكلي

 .معدل التضخم منخفض - 1
 .أجنبي كبیریونیة الخارجیة قلیلة واحتیاطي قطع المد - 2
 .معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي موجب - 3
 .معدلات البطالة معتدلة - 4
 .عجز الموازنة منخفض - 5

 ،وبأخذ ھذه المؤشرات مجتمعة یمكن النظر إلى الاقتصاد السوري على أنھ اقتصاد مستقر نسبیاً
د من التحدیات المتمثلة بالتحریر الاقتصادي الداخلي لكن في نفس الوقت یواجھ ھذا الاقتصاد عد

والعنوان  ،"الأوروبیة- الشراكة السوریة"والخارجي ،"الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي"
                                                

 ).1(الجدول رقم :ملحق الجداول الإحصائیة 1
، الاستقرار الاقتصادي الكلي، الشروط الاقتصادیة الكلیة لدعم التنافسیة واعادة الھیكلة في الاقتصاد السوري :زمان،كونستانتین2

 . 5، 4،دمشق ،ص ص 2005كانون الاول ، ISMFمشروع وسائل التحدیث المؤسساتي والقطاعي 
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حیث أن حجم قوة العمل یتزاید بسرعة تتجاوز  ،البارز الآخر ھو الضغوط السكانیة المتزایدة
 ،تالي قدرة الاقتصاد الوطني على استیعاب ھذه العمالةوبال ،معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

والذي من شأنھ بالإضافة إلى بدء نضوب الاحتیاطات  ،مما سیؤدي بالتالي إلى تزاید حجم البطالة
ولا یمكن حل ھذه  الكلي والجزئي، النفطیة أن یتسبب بمشكلات خطیرة تھدد استقرار الاقتصاد

 وتحفیز تنمیة ،نتظرة من أجل تنویع النشاطات غیر النفطیةالمشكلات إلا بتسریع الإصلاحات الم
 ،SME's المؤسسات الخاصة المتوسطة والصغیرة الحجم وبصورة خاصة ،القطاع الخاص

Small and Medium Enterprises التحدیث التكنولوجي للاقتصاد، یضاف إلى ذلك، 
الإضافة لعوامل الاستدامة ب ،Total Factor Productivityوزیادة إنتاجیة عوامل الإنتاج 
اللذان یعتبران عاملان حاسمان لتحسین الاستقرار الاقتصادي  ،الضریبیة والاستقرار المالي

ویضاف إلى تحدیات استقرار الاقتصاد السوري  ،وضمان نجاح الإصلاحات المخططة ،الكلي
السنوات الخمس عدم الاستقرار في معدل النمو الاقتصادي رغم تحسنھ الملحوظ في  ،الداخلیة
، حیث كان الرقم الرسمي المعلن لمعدل  2003وذلك بعد وصولھ الحد السالب في عام  ،الأخیرة

للعامین %  6.7،% 6و  2006لعام %  5.2مقارنة بـ %  6.3ھو  2007النمو الاقتصادي لعام 
مو على التوالي، ولكن یجب ھنا أیضاً أن نأخذ بعین الاعتبار معدل الن* 1 2004،  2005

%  40سنویاً، وارتفاع نسبة الشباب بین السكان حیث تبلغ نسبتھم %  2.4السكاني الذي یتجاوز 
، ھذه المعطیات تتطلب 2ألف شخص إلى سوق العمل سنویاً  300من السكان ودخول أكثر من 

ولفترة طویلة من الزمن من أجل الحفاظ على معدل نمو موجب %  6معدل نمو سنوي یزید عن 
 .وفعال 

 متطلباتب تتمثلف ،یر المؤسساتيأما في إطار العوامل الاقتصادیة الخارجیة المؤثرة على التطو 
، ومع دول الجوار الأوروبیة - السوریة: الشراكات الخارجیة التي یقدم علیھا الاقتصاد السوري

 ذه الشراكات من، وما سوف تؤدي إلیھ ھ BAFTAمنطقة التجارة العربیة الكبرى و مثل تركیا،
وبالتالي زیادة تعرض الاقتصاد السوري لعوامل عدم  ،ات الاقتصادیة الدولیةانفتاح على المتغیر

صعوبة مھمة الحفاظ على استقرار الاقتصاد ، وزیادة في الاستقرار الاقتصادي الخارجیة
كما یسجل الاقتصاد السوري نقاطاً منخفضة على صعید الإندماج مع الاقتصاد العالمي  .السوري

على صعید النشاط التجاري الخارجي ، فصعیدي الأنشطة التجاریة والاستثمارات الأجنبیة على
 2007حتى  2002یمكن ملاحظة نسبة التجارة الخارجیة إلى الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 

  :3الجدول التالي 
  
  

                                                
  .  2009،دمشق  2008المجموعة الاحصائیة لعام :المكتب المركزي للإحصاء1
مشروع وسائل التحدیث المؤسساتي ، 2006،التقریر النھائي آذار خیارات التعامل مع العمالة الفائضة في سوریة:نبیلسكر،  2

  .  18،دمشق ، ص ISMF والقطاعي
العدد  ISMF،مشروع وسائل التحدیث المؤسساتي والقطاعي  نشرة اتجاھات الاقتصاد السوري :دوشین، جیرارد و نجوم،أسامة 3

  . 28،29ص ص  دمشق 2008دار الثاني ،تموز  الأول ، الإص
،  2006،  2005معدل النمو للاعوام  2008مجموعة : عن سابقاتھا  2008یوجد بعض التغیرات في المجموعة الاحصائیة لعام *

%  5.1، %  6: فمعدل النمو لنفس الاعوام ھو على التوالي  2007، أما مجموعة %  6.3، %  5.2، %  4.5ھو على التوالي  2007
، وتعتبر ھذه المعدلات غیر دقیقة تبعا لطریقة حساب الناتج المحلي الاجمالي وسنة الأساس المعتمدة لحساب الاسعار الثابتة %  6.5، 

 60إلى  2000دولار عام  26من ) النفط(دون الاخذ بعین الاعتبار التطورات المتعلقة بتغیرات أسعار الطاقة  2000وھي ھنا عام 
  .2006 دولار عام
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التغیر  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونسب السوریة التجارة الخارجیة)7(الجدول رقم
  .2007- 2002بین عامي  السنوي للصادرات والواردات

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  العام
نسبة التجارة 
الخارجیة إلى 
الناتج المحلي 

  الاجمالي

53 %  47 %  59 %  63 %  61 %  63 %  

نسبة التغیر 
السنوي في 
  المستوردات

4 %  0 %  57 %  26 %  9 %  39 %  

نسبة التغیر 
السنوي في 

  صادراتال
21 %  -12 %  25 %  20 %  23 %  24 %  

  . ISMF، 2008العدد الأول ،الإصدار الثاني ،تموزنشرة اتجاھات الاقتصاد السوري،:المصدر
لكن عند أخذ نسبة النفط من الصادرات بعین الإعتبار  ،وبالرغم من أن ھذه النسب تبدو مقبولة

سوریة للأعوام المذكورة ،وھیكلیة من إجمالي الصادرات ال*  1% 75والذي یشكل ما نسبتھ 
الصادرات الصناعیة والزراعیة التي تتركز بالمواد الأولیة والصناعات المتدنیة في قیمتھا 

  2.تصبح ھذه النسب غیر مقبولة)) خام وحبوب وألبسة ومنسوجات قطن((المضافة والتكنولوجیة 
خارج قطاع النفط فما  FDI Direct Investment Foreignستثمار الأجنبي المباشر أما الا

 ،دول الخلیج من مستثمرینالویتركز أساساً في إستثمارات المغتربین السوریین و ،زال ضعیفاً
أما  ،ستثمارات في الصناعات التحویلیة وقطاع التشیید والبناء والسیاحةحیث تتركز معظم ھذه الا

  .معدومة  شبھ ستثمارات الشركات المتعددة الجنسیة فما تزالا
فإن الاقتصاد السوري یصبح أكثر انفتاحاً وأكثر عرضة  ،افةً إلى متطلبات النمو الإقتصاديإض

 ،للصدمات والتحدیات الناجمة عن الإلتزامات المترتبة في إطار اتفاقیات التجارة الحرة مع تركیا
رتب على وما یت ،الأوروبيومستقبلاً الشراكة مع الاتحاد  ،ومنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
وضرورة  ،وتخفیض التعرفة الجمركیة وصولاً إلى إلغائھا ،ذلك من التزامات بتحریر الأسواق

  .السوق اتالتحول إلى اقتصاد یعتمد على آلیإجراء إصلاحات ھامة في إطار 
تتمثل بتحفیز النمو  ،من المتطلبات إن الواقع الاقتصادي القائم في سوریة یتطلب جملة

 ،وتنمیة بیئة الأعمال الضروریة لتنمیة عمل القطاع الخاص ،الاقتصاد وتنویع ،الإقتصادي
  .وتحسین مستوى الخدمات في القطاع العام  ،وتعزیز سیادة القانون

وتقدیم الدعم  ،لكي یكون القطاع العام في الاقتصاد السوري قادراً على تلبیة ھذه المتطلبات
فإن مؤسساتھ بحاجة إلى الإصلاح  ،الحر المناسب والإطار التشریعي الملائم لبیئة السوق

" نھج الأوامر والإشراف المركزي " كما أن النھج المتبع بإدارة ھذه المؤسسات  ،والتطویر
إضافة لذلك یتطلب دعم وتطویر ، یحتاج إلى الانتقال إلى نظام أكثر مرونة وتفویضاً للمسؤولیات

 ،اً جدیدا للدولة في ظل اقتصاد السوقالقطاع الخاص صیاغة سیاسات وتصمیم آلیات تبلور دور
  .وتوفر كماً أكبر ونوعاً أفضل من المعلومات

                                                
العدد  ISMF،مشروع وسائل التحدیث المؤسساتي والقطاعي  الاقتصاد السوري نشرة اتجاھات :دوشین، جیرارد و نجوم،أسامة 1

  . 40دمشق  ص  2008الأول ، الإصدار الثالث ،كانون الأول  
 .تراجعت ھذه النسبة بشكل ملحوظ في السنوات التالیة نتیجة لانخفاض الإنتاج* 

 دمشق  2006الأول  تشرین ISMF،مشروع وسائل التحدیث المؤسساتي والقطاعي  مراجعة الاقتصاد السوري:تانتینزمان،كونس 2
 .33ص 
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  :سوق العمل وتشریعاتھ: ثانیاً 
یتصف سوق العمل السوري والتشریعات التي یخضع لھا بسمة عامة تتمثل بالاستقرار الوظیفي 

لال العدالة في على تحقیق العدالة الاجتماعیة من خ ، والحرصعلى صعید الاقتصاد الوطني
وینسجم ھذا الواقع مع أھداف  ،توزیع الأجور والحوافز على المستوى الوظیفي في القطاع العام

القطاع العام في وسیطرة وریادة  ،الاقتصاد الاشتراكي المخطط أنموذجالمرحلة السابقة من تبني 
اقتصاد السوق  نموذجأیة الحالیة والمستقبلیة من تبني أما بالنسبة للمرحل ،الاقتصاد الوطني

 الأوروبیة-والذي تشكل الشراكة السوریة ،والتوجھ للانفتاح على الاقتصاد الدولي ،الاجتماعي
فإن سوق العمل الحالي وتشریعاتھ لن یكون  ،بوابتھ الأوروبي-والتعاون الاقتصادي السوري
والتي تتطلب  ،التي سوف تفرض اضطراباً في سوق العمل ، وملائماً لمتطلبات ھذه المرحلة

الأمر الذي لاتأخذه تشریعات وقوانین  ،تمییزاً بین العمالة حسب المؤھلات والمھارات والخبرة
طلب خبرات ومؤھلات معینة بعین الاعتبار،فالتعاون الاقتصادي الدولي یتالحالیة سوق العمل 

ستبیان ومن أجل ا ، دخول وأجور تختلف عن تلك التي یحددھا قانون العمل السوري تتقاضي
نقاط الضعف في التشریعات والقوانین التي تحكم سوق العمل السوري یمكن فیمایلي استعراض 

وأبرز الأنظمة الداخلیة والتشریعات التي تحكم سوق العمل في  ،موجز لقانون العمل السوري
 القانون محل حل الذي 2004 لعام 50 یخضع العاملین لدى القطاع العام  للقانون رقم .سوریة
  1:غطي النواحي التالیة لتي توال) القانون الأساسي للعاملین في الدولة ( 1985 لعام 1 رقم
شروط ، )نقل ، ندب ، إعارة(وضع العاملین ،  التقییم والترقیة،  التدریب، نالتوظیف والتعیی(( 

،  الواجبات والمحظورات والعقوبات،  )الإجازات ، الإجازات المرضیة ، ساعات العمل(العمل 
 )) التعویضاتو  الأجور، الإنضباط 

للوائح   أنموذجكما یوجد نظام داخلي للھیئات العامة صادر عن رئاسة مجلس الوزراء یصلح ك
الداخلیة للوزارات وباقي الھیئات والجھات العامة، ویغطي ھذا النظام بشكل مفصل المجالات 

ون الجدید، وتتمثل الفروق الأساسیة في والقان 1985لعام  1ذاتھا التي كان یتناولھا القانون رقم 
  : 2ضافیة فیھ فھي واده ومبرراتھا، أما المجالات الإاحتواء النظام على تفاصیل أكثر حول غایة م

 .مبادئ الإدارة  -
 .القیادة  -
 . قواعد نظام التدریب -
 .السلامة المھنیة والأمن الصناعي -
 .التوصیف الوظیفي -
  .یةتوزیع المھام على الوحدات المؤسسات -

  :وتعالج الأمور التنظیمیة في بقیة النظام بعض الأمور العامة والتنظیمیة مثل
  الباب الثاني

  .المجالات التي تساعد الجھة العامة على تحقیق أھدافھا:  5المادة  -
 .الوحدات التي یمكن أن تتألف منھا ھیكلیة المؤسسة :  6المادة  -

                                                
 .2004لعام  50القانون رقم  1
 .العامة الأنموذجي للجھاتالنظام الداخلي : مدیریة الشؤون الإداریة والقانونیة:رئاسة مجلس الوزراء 2
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الذي یحدد بشكل مفصل بعض القواعد ،  1994لعام  20كما تخضع الجھات العامة للمرسوم 
وتعیین المدیر وأعضاء مجلس  ،حول إحداث الھیئات العامة وھیكلیتھا الإداریة ،والأنظمة
  .والمھام والمسؤولیات والسلطات المحددة للمدراء والإدارة المالیة والإداریة ،الإدارة

اص بالعاملین في القطاع الخاص الخ 20وقانون العمل رقم  2004للعام  50یشكل القانون رقم 
وبالرغم من كثرة  ،لإطار التشریعي لسوق العمل بسوریةا 2010الصادر في عام  والمشترك و

لكن یمكن  ،الزائد والإغراق في الأمور التنفیذیة عدد ھذه القوانین والتشابھ الكبیر والتفصیل
من خلال التطبیق العملي لبعض  ،ةالاعتماد علیھا في تحسین الممارسات المتعلقة بالموارد البشری

كما أن ، مثل المادة المتعلقة بتقییم الأداء والمادة المتعلقة بإقالة أصحاب الأداء السيء ،اموادھ
ھناك بعض التغییرات التي یمكن القیام بھا ضمن المؤسسات والوزارات دون الحاجة لتعدیل ھذه 

  1:مثل ضمن صلاحیات الوزیر  ،القوانین
 .ة واختصاصات ومسؤولیات جمیع أقسامھا وشعبھابنیة المؤسس -
 .التوصیف الوظیفي وشروط شغل الوظائف شخصیاً أو بالنیابة  -
 .نظام إجراءات العمل  -
 .تصنیف الأعمال الوظیفیة في كل مستوى وظیفي -
 . تصنیف الوظائف العادیة -
 .تحدید الوظائف الإنتاجیة  -
 .نظام التدریب المھني والمؤھلات السلوكیة  -
ة عامة ھناك حاجة لمراجعة شاملة لكافة القوانین الناظمة للتوظیف والإدارة والعملیات في بصور

أتت دون  اتإلا أن ھذه المراجع ،الحدیثة لقانون العاملین ات، فبالرغم من المراجعالھیئات العامة
ة وبصورة خاصة ھناك حاج ،إلى عقلنة وتخفیض العدد والنطاق مایزال یحتاج حیث  المتطلبات،

من أجل حل مشكلة فائض البطالة في القطاع العام بصورة  ،لتشریع أو قانون خاص لفترة مؤقتة
  .شفافة وعادلة

  :خطط التنمیة الاداریة :ثالثاً
وتتصف بروتین  ،تعتبر البیئة الإداریة العامة للمؤسسات الاقتصادیة السوریة بیئة مفرطة التعقید

مرونة في لل ب تناقض مكوناتھا  وغیابذه البیئة بسبإداري وبیروقراطیة مفرطة، وتشكل مثل ھ
 الأوروبي-تحدیاً كبیراً للتعاون الاقتصادي السوري، سریعة للمتغیراتالستجابة الاآلیات العمل و

وقدمت للحكومة للتصدیق  ،تم خلال السنوات السابقة إعداد ثلاث خطط للتنمیة الاداریة،وقد 
وقد عكست الخطة الأخیرة حاجة  ،2002ر كانون الأول وكانت الأخیرة قد قدمت في شھ ،علیھا

كما ربطت الأھداف  ،واھتمامھا بھذا الأمر ،الحكومة إلى تطویر الموارد البشریة في القطاع العام
  .بالخطط البعیدة المدى في القطاعات الاقتصادیة والإجتماعیة 

وتضمنت تنشیط  ،اع العامن الأداء في القطیلقد تجسدت أھداف خطط التنمیة الإداریة في تحس
خطط  تتكونو ،الإدارة والتدریب التخصصي وفقاً لحاجات التدریب الفعلي في الوزارات المعنیة

  :2التنمیة الإداریة من خمس مكونات 
تطویر نظام إدارة ،  لھیكلیات والإجراءات المؤسساتیةتبسیط ا،  تدریب موظفي القطاع العام (( 

  )) .إدخال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات،  نظمة مراجعة وتطویر الأ،  الأداء 

                                                
 .2004لعام  50القانون رقم  1
 . 2002الصادرة في عام  خطة التطویر الإداریة للقطاع العام في سوریة :رئاسة مجلس الوزراء2
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واقتراح آلیة عمل  ،وتم اقتراح تشكیل لجنة على مستوى عالي للإشراف على تنفیذ ھذه الخطط
ولكن المشكلة كمنت  ،خطط التنمیة الاداریة على مجالات العمل الصحیحة لقد ركزت .تفصیلیة

فالخطط لا تقر بدون  ،زیة من أعلى الھرم إلى قاعدتھوھي المنھجیة المرك ،في المنھجیة المتبعة
جعل تطبیق ھذه الخطط ، الأمر الذي موافقة من رئاسة مجلس الوزراء على أدق تفاصیل الخطة
عن المشكلة  تنتجخرى والمشكلة الأ ،أمر بالغ الصعوبة وغیر متوقع النتائج في حال التطبیق

، إلى اندثار الخطة فور إقرارھا أدتوتنفیذھا فالمركزیة المفرطة في إقرار الخطة  ،الأولى
 ،والتعدیل في أدنى المستویات یحتاج للعودة للمستویات العلیا والحصول على الموافقةفالمتابعة 

ولیس من صلاحیاتھا سوى اقتراح التعدیل  ،حیث لا تتابع المستویات الوسطى والدنیا التنفیذ
عدا عن  ،العلیا متابعة جمیع الاقتراحات وإقرارھاویستحیل على المستویات  ،وانتظار الموافقة

  .عدم قدرتھا على متابعة التنفیذ والرقابة علیھ
 :مؤشرات الأداء الخارجیة

تعتبر مؤشرات الأداء الخارجیة وسائل رقابیة وتصحیحیة لآلیات العمل المتبعة، وتلعب ھذه 
 ،الخطوات السلبیة المنفذة من خلال توصیف ،المؤشرات دوراً كبیراً في تصحیح مسیرة العمل

  . واتخاذ الخطوات التصحیحیة اللازمة ،وبما یتیح مراجعة المنھجیات المتبعة
جراءات المتخذة والإ ،نفاق العامتخضع المؤسسات الحكومیة في سوریة لتدقیق في شرعیة الإو

ط بالتدقیق في ولكن ھذا الجھاز یقوم فق ،المالیةفي ھذا النطاق من قبل الجھاز المركزي للرقابة 
كما لا  ،كتحقیق الھدف المنشود ،شرعیة الإجراء دون النظر إلى فعالیة أو نتائج الإنفاق العام

یعتبر تقییم . یولي اھتماماً بنوعیة صنع القرار كنوعیة المعلومات المستخدمة في صنع القرار 
 وبالتالي فإن غیاب ھذا ،نھفعالیة ونتائج الإنفاق العام من المؤشرات المھمة لمراقبة الأداء وتحسی

ویضع عقبات كبیرة  ،النوع من الرقابة یعني غیاب معلومات ھامة عن أداء المؤسسات الحكومیة
كما أن عدم وجود آلیات لمعرفة المواقف وردود الأفعال  ،أمام وسائل وإمكانیات التحسین
ونظام إعداد  ،الشكاوي كمسح لرضا الزبائن ونظام لمراقبة ،للاستفادة منھا في عملیات التغییر

یؤدي الى نقص كبیر في المعلومات اللازمة لتقییم عمل  ،تقاریر عن تلك الإشارات الخارجیة
 .وتكوین صورة أعم وأشمل عن متطلبات التغییر والتطویر  ،المؤسسات

  :البیئة الداخلیة - 2-2- 1
 ،ھذه البیئةقدرة تثیر البیئة الداخلیة للمؤسسات العامة في سوریة مخاوف كبیرة من حیث 

والعمل على استدامتھ في المدى  ،على الشروع في الإصلاح الاقتصاديومكوناتھا المختلفة 
-لمتطلبات التعاون الاقتصادي السوري مدى استجابتھا علىو ،من جھة القصیر والمتوسط

حاد أو للاتالسوریة ولاتعتبر ھذه القضیة بجدیدة بالنسبة للحكومة  أخرى،  من جھة الأوروبي
، أو الجھات المانحة الدولیة الأخرى ، حیث بذلت بعض الجھود لمعالجة ھذه القضیة  الأوروبي

ولكن المشكلة تكمن في عدم تبني استراتیجیة شاملة تتضمن الخیارات والترتیبات المؤسساتیة 
ي من وبما ینعكس إیجاباً على الإصلاح الاقتصادي الداخل ،اللازمة لتعزیز ھذه البیئة وإصلاحھا

من  الأوروبي- وبصورة خاصة السوري ،لیات التعاون الاقتصادي الدولي، ویسھل عمل آجھة
یمكن فیایلي استعراض أبرز مكونات البیئة الداخلیة للمؤسسات الاقتصادیة العامة . جھة أخرى
  .واستشفاف أبرز نقاط الضعف فیھا ،في سوریة
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  : 1الحكومیةالأھداف والاستراتیجیات العامة للمؤسسات :أولاً 
 :الأھداف - 1
یعتبر غیاب الرؤیا الواضحة والتفصیلیة لدور المؤسسة وھدفھا في الظروف الاقتصادیة  

حیث غالب الأمر تحدد مھام  ،المتغیرة السمة المشتركة بین مؤسسات القطاع العام في سوریة
وفي  ،الداخلیةومسؤولیات المؤسسات في الوثائق القانونیة كمراسیم التأسیس أو قواعد التنظیم 

  . بعض الأحیان یوجد وثائق استراتیجیة  قدیمة لم یتم تحدیثھا لعدد من السنوات
 : التخطیط والاستراتیجیة العامة - 2

ولا تتم ترجمة الأھداف  ،بشكل عام لا یتم ترجمة الأھداف العامة للمؤسسة إلى أھداف فرعیة
ھا بانتظام بھدف تحقیق الأھداف العامة والفرعیة إلى نشاطات عملیة وقابلة للقیاس لتنفیذ

وإنما تتكون الصورة الحالیة من خلال تنفیذ الموظفین ضمن الوحدات التنظیمیة  ،الاستراتیجیة
في حین یتركز اھتمام  ،دون أي إدراك لأبعادھا أو انعكاساتھا ،للمھام الموكلة إلى وحداتھم

و إبداء أي أمام بجودة المخرجات تم دون الاھتأن العمل ی(( الإدارة الوسطى في عنوان ضیق ھو
فالأمر ینحصر  ،، أما على مستوى الإدارة العلیا للمؤسسة ))ملاحظات لتطویر وتحسین الاداء 

بینما ، ویغیب تماماً تخطیط الأنشطة على نطاق واسع  ،بتخطیط الجانبین المالي والاستثماري
نحصر بمؤسستین فقط ھما ھیئة حیث تخرى بالمركزیة الشدیدة، تتصف جمیع أنواع التخطیط الأ

  .تخطیط الدولة ووزارة المالیة 
 :قیاس الأداء وردود الافعال  - 3

یتم في المؤسسات الحكومیة إعداد الكثیر من التقاریر عن كافة أنواع الأنشطة في ھذه 
حیث تفتقد للمنھجیة واتباع الطرق  ،ولكن عملیة تقویم ھذه التقاریر تبدو سیئة جداً ،المؤسسات

ولا یوجد أدلة على استخدام ھذه التقاریر كأداة للتعلم من أجل مراجعة الأھداف  ،اسبةالمن
وإعادة  ،واستخدامھا كأدوات لقیاس الأداء وجودتھ من جھة ،والنشاطات ونتائجھا وتأثیراتھا

وبالمحصلة فإنھ لا یوجد آلیات لجمع ردود  ،صیاغة الأداء والاستراتیجیات من جھة أخرى
  .واقفالأفعال والم

 ،ووضع الاستراتیجیات وترجمتھا إلى أھداف ،وبذلك فإن غیاب موروث ثقافي لصیاغة الرؤیا
افتقار إلى  قد أدى إلى ،ومن ثم تقدیم تقاریر عن نتائج تلك النشاطات ،والأھداف إلى نشاطات

ري ویعتبر ذلك خلل جوھ ،وآلیات جمع ردود الأفعال والمواقف ،مھارات تنفیذ التخطیط التكاملي
  .والعاملة منھا في السیاق الاقتصادي بشكل خاص ، في المؤسسات الحكومیة بشكل عام 

 ،إن غیاب الوعي في المؤسسات الحكومیة لأھمیة الرؤیا والاستراتیجیة العامة لصیاغة الأھداف
یشیر إلى نقص  ذلك  كل  ،وقیاس الأداء وآلیات التغذیة الراجعة ،وغیاب آلیات التخطیط المتطور

وتكییف استراتیجیاتھا  ،إمكانیات المؤسسات الحكومیة للتركیز على أعمالھا الرئیسیةفي 
  .وبالتالي ھیكلیتھا مع الظروف الاقتصادیة المتغیرة ،ونشاطاتھا

  
  :البنیة التنظیمیة:ثانیاً

 :القیادة - 1
ي یوجد في مستویات القیادة العلیا في المؤسسات الحكومیة السوریة حماس كبیر واستعداد لتبن

  1:أھمھا ولكن المشكلة تكمن في عدة عناصر ،التغییر
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ومن جھة  ،افتقار المدراء ومعاونیھم للاستراتیجیة المطلوبة لإحداث التغییر من جھة §
حیث لا یتم  ،أخرى فإن إسلوب التغییر المتبع لا یعكس الممارسة المثلى لإحداث التغییر

 .طریقة المثلىالتخطیط للاتصال والاستشارات وتنفیذھا دائماً بال
تنفیذھا اتیجیات التغییر ومتابعة عدم إشراك مستویات الإدارة الوسطى في رسم استر §

 . وتحمل المسؤولیات
 ،وتعدیل الاستراتیجیات وفقاً للتقدم المحدث ،عدم توفر آلیات التغذیة الراجعة وتحلیلھا §

 .یعاد تنشیطھا فأحیاناً تتوقف العملیة وتتعثر ولا ،وغیاب آلیات المتابعة بشكل عام

إن عملیة التحدیث والتطویر المؤسساتي تتطلب التزاماً ثابتاً ومستمراً من القیادة لجعل التطویر 
كما یجب على القیادة أن لا تقلل من أھمیة  الجھد الشخصي المتوجب بذلھ من أجل أن  ،ناجحاً

كما  ،ساسي لھذا التغییرالمحرك الأ حیث أنھ یمثل ،یكون التغییر في الثقافة المؤسساتیة ناجحاً
عند وإعادة إطلاق الآلیات  ،یجب إیلاء اھتمام كبیر لمتابعة عملیة التغییر والاستراتیجیات المتبعة

  .جل الوصول للتغییر المنشودمن أتعثرھا 
  2:الھیكلیة الوظیفیة  - 2

 ویتراوح ھذا ،یعتبر فائض الموظفین السمة الأساسیة لمعظم المؤسسات الحكومیة في سوریة
في بعض المؤسسات الأخرى، وقد %  50في بعض المؤسسات لیصل إلى %  30الفائض بین 

من السابقة، نشىء ھذا الفائض بالدرجة الأولى عن سیاسات التوظیف الإجتماعي في المراحل 
 ،خلال استیعاب بعض خریجي مؤسسات التعلیم العالي والمتوسط بغض النظر عن الحاجة إلیھم

لعام  2وقد تم إلغاء ھذا الاجراء في المرسوم رقم  ،متطلبات ونوع التأھیلأو الملائمة بین ال
 ،علماً أنھ في بعض الوزارات لیس ھناك ما یكفي من العمل لتلك الأعداد من الموظفین . 2004

 ،وتعاني إما من نقص في الموظفین ،وفي بعضھا الآخر ھناك مناصب ووظائف أساسیة شاغرة
وتعتبر مشكلة فائض العمالة . ؤھلین والمدربین لشغل ھذه الوظائفو من غیاب الموظفین المأ

وتحتاج لعملیة معالجة دقیقة  ،لدى المؤسسات الحكومیة مشكلة ذات أبعاد اجتماعیة وسیاسیة
بسبب  ،وحالیاً لا یمكن الاستغناء عن ھذا الفائض بدون قرار استثنائي ،وبقدر عالي من الحساسیة
  .نیة تحكم ھذه العملیة غیاب سیاسة أو آلیات قانو

وإلى دفع  ،من قانون العاملین تشیران إلى الوظائف الملغاة فقط 139و  137فالمادتین  -
ولم یتم عملیاً تطبیق ھاتین  ،تعویض نقدي یساوي ضعف آخر راتب تقاضاه الموظف

ن التي تشیر إلى طرد بقرار م 138المادتین بل كان یتم أحیاناً الخلط بینھما وبین المادة 
 . 2004رئیس مجلس الوزراء دون الحق بالاستئناف مع التعدیلات الصادرة لعام 

ولكن ھذا لا یحدث  ،تنص على فصل أصحاب الأداء السیىء من الخدمة 26المادة  -
 لذلك ترزح الوزارات والمؤسسات الحكومیة تحت ضغط فائض من الموظفین ،عملیاً

عالجة ھذه المشكلة التي تؤدي بدورھا دون وجود وسائل عملیة لم ،ذوي الأداء السیىء
 :إلى 

 .انخفاض في أداء وإنتاجیة الموظفین •
بسبب تقاضي  ،العمل عبءشعور بالإحباط لدى الموظفین الذین یتحملون  •

 .زملائھم الذین یقومون بعمل أقل منھم أو لا یقومون بأي عمل لنفس الراتب 
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 .خلق بیئة مؤاتیة لفساد الموظفین وانتشار الرشاوي  •
 . صعوبة تطبیق أیة إصلاحات إداریة أو تنظیمیة مستقبلیاً في ظل ھذا الفائض •

مع تبنى برنامج تطویر وتحدیث للمؤسسات الحكومیة سیتم معرفة حجم ونوعیة العمالة التي 
یجب اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتخفیف  عندما یصبح ھناك تقدیر معقولو ،تحتاجھا كل مؤسسة

وإلا فإن حجم ھذه العمالة سوف یھدد عملیة التغییر  ،مسؤولة اجتماعیاًفائض العمالة بطریقة 
  .برمتھا 

  :البیئة الإداریة:ثالثاً
  :سیاسة الموارد البشریة - 1

 ،تفتقر بیئة العمل السوریة إلى سیاسات محددة موصوفة ومكتوبة لإدارة الموارد البشریة
والتي تغطي عدداً من  ،العمل ویقتصر الأمر على السیاسات الضمنیة المستنبطة من قوانین

التوظیف والتعیین، التدریب، التقییم والترقیة، الوضع الوظیفي : دارة الموارد البشریةمجالات إ
، شروط العمل، ساعات العمل، الإجازات،الواجبات والعقوبات، الانضباط، )ندب، نقل، إعارة(

وارد البشریة كالتخطیط والتنبؤ الأجور، التعویضات، ویغیب عنھا الوظائف الحدیثة لإدارة الم
  .بالاحتیاجات و التدریب

تحتاج إلى إیضاح كي یستطیع الموظفون معرفتھا  ن السیاسات الضمنیة في قوانین العملإ
یجب أن تتضمن ھذه السیاسات إجراءات كما  ،بسھولة دون الحاجة لدراسة القانون لاستنتاجھا

والتحلیل  ،جھة لأخرى كإجراءات التنبؤ بالاحتیاجاتوالتي قد تختلف من ، إدارة الموارد البشریة
  .للاحتیاجات التدریبیة على سبیل المثال

كما أن ھناك حاجة لإیضاح الإجراءات الخاصة بتنفیذ السیاسات بشكل مكتوب ومصنف مما 
  .یسمح باستخدامھا كوثائق مرجعیة 

  :إدارة الموارد البشریة - 2
ریة في المؤسسات الحكومیة السوریة الاھتمام بشؤون تتولى مدیریات الشؤون القانونیة والإدا

وبالتالي لا یوجد إدارة  ،وتكتفي ھذه المدیریات بھذه المھام ،)رواتب، ذاتیة، إجازات( الموظفین 
ویوجد في بعض المؤسسات أقسام للتدریب ولكنھا تعمل بشكل مستقل ولا  ،فعلیة للموارد البشریة

أما موظفو شؤون  ،ة عن شؤون الموظفین ولا تدار من قبلھاتتكامل مع ھذه المدیریات المسؤول
 ،إدارة الموارد البشریة بشكل فعالمھام العاملین فلا یملكون الخبرات والمھارات اللازمة ل

ولا تتسم مخرجاتھا  ،والعملیات الإداریة غالباً ما تكون روتینیة طویلة وتستھلك الكثیر من الوقت
  .بالدقة الكافیة 
نظام معلومات عن الموارد البشریة لیساعد الموظفین المعنیین على التخطیط والتنبؤ  كما لایوجد
  .أو تحلیل بیانات الموارد البشریة وإمكانیاتھا واحتیاجاتھا من التأھیل والتدریب  ،بالاحتیاجات

  :انطلاقاً من ھذا الواقع یمكن تحدید أبرز التحدیات في إدارة الموارد البشریة فیما یلي 
توفر موظفین لإدارة الموارد البشریة مدربین ومجھزین بالمھارات والمعرفة  عدم -

اللازمة من أجل مواجھة التحدیات الناشئة عن عملیة التطویر وانعكاساتھا على الموارد 
 . البشریة

التي  ،ضعف البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات تعیق عمل إدارة الموارد البشریةإن  -
ات متكامل عن الموارد البشریة لإدارة نظام سجلات متكامل ولتنفیذ تتطلب نظام معلوم

 .تخطیط للموارد البشریة
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  :إن ھذا الواقع یتطلب القیام بعدد من الإجراءات والتي تتمثل بمایلي
 .إجراء تقییم للقدرات والإمكانیات المتوفرة لدى الكادر الحالي من الموظفین §
بمھام إدارة الموارد البشریة وفقاً للمفھوم  إحداث مدیریات للموارد البشریة تعنى §

وتحل ھذه المدیریات مكان أقسام شؤون العاملین  ،المعاصر لھذا الفرع من الإدارة
 .وتستوعب كافة وظائفھا الحالیة

تدریب موظفي شؤون العاملین من خلال التركیز بالدرجة الأولى على تمكین الموظفین  §
ویجب أن یستھدف التدریب على المدى  ،فعالیةم بكفاءة واقسمن إدارة عملیات الأ

 .المتوسط تطویر الموظفین من أجل القیام بوظائف إدارة الموارد البشریة
لا یمكن للإجراءات السابقة أن تكون ذات جدوى دون إنشاء نظام معلومات متكامل یوفر  §

توصیف من أجل التخطیط والتنبؤ بالاحتیاجات و ،كافة البیانات عن الموارد البشریة
 .برامج التدریب

  :أنظمة العملیات وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات :رابعاً
  :أنظمة العملیات - 1

العمل في المؤسسات الحكومیة غالباً لتشریعات قدیمة تحصرعملیات صنع القرار  أنظمةتخضع 
ت ولا یتم استخدام تفویض سلطا ،بشكل عام بأعلى المستویات بما في ذلك القرارات الصغیرة

مما یؤدي إلى زیادة في خطوات العمل وانخفاض في دقتھ بسبب  ،القرار إلا على نطاق محدود
ولا  ،الذي غالباً لا یكون قادراً على الإحاطة بكافة جوانب المھمة ومتطلباتھا ،مركزیة القرار
على إلى العملیات  على العملیات داخل الوزارة أو المؤسسة فقط بل یتعداه نموذجینطبق ھذا الأ

ككل حیث تتخذ القرارات الھامة التي تؤثر على عمل الوزارات المختلفة من مستوى الحكومة، 
عندما یتعلق ، قبل المؤسسات الحكومیة المركزیة كرئاسة مجلس الوزراء وھیئة تخطیط الدولة

زي ووزارة المالیة عندما یتعلق الأمر بالموازنة، ومع أن التنسیق المرك ،الأمر بخطط الاستثمار
المركزیة القائمة في  إلا أن حالة ،بین صناع القرار یعتبر أمراً ضروریاً في بعض العملیات

 .سوریة تتجاوز ھذه الحالة لتسیطر على الكثیر من العملیات الروتینیة الالوزارات المؤسسات و
I.  بالرغم من تزاید استخدام الحواسب في الأعمال  :تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

وتزاید استخدام شبكات المعلومات إلا أن  ،بیة لدى بعض المؤسسات الحكومیةالمكت
 ،مستوى الأتمتة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات ما زال متدنیاً لدى ھذه المؤسسات

ن استخدام الكومبیوتر ما زال لا أحیث  ،ویحتاج إلى المزید من المتابعة والتطویر
تمتتھا تتم وما زال الكثیر من العملیات التي یمكن أ ،یتجاوز عملیات الأتمتة الأساسیة

الأمر الذي من  ،المعلومات لا تستخدم في عملیات صنع القرار كما أنبشكل یدوي، 
بالإضافة إلى ذلك لا یزال الاعتماد على  ،الممكن أن یؤدي إلى تسھیل كبیر في العملیات

ظفین على تصمیم واستخدام كما أن عملیات تدریب المو ،قواعد البیانات ضعیفاً جداً
 1.التطبیقات البرمجیة المتخصصة في عملیات العمل ما تزال ضعیفة الفعالیة بشكل كبیر

  :مما سبق یمكن أن نستنتج ما یلي 
تشكل المركزیة الشدیدة لعملیة صنع القرار وبطئ الإجراءات الناجمة عن ذلك عقبة  §

 .تطویر والتغییر الاقتصادي كبیرة أمام مواجھة التحدیات الناجمة عن عملیة ال

                                                
 مشروعالحكومة الالكترونیة، / عن حالة النظام الوطني لمعلومات التنمیة الاقتصادیة ومركز خدمة المواطن تقریر: غلام، أندریھ 1

ISMF،2004   دمشق،.  
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بالإضافة إلى عدم استخدام  ،إن محدودیة تصمیم واستخدام البرمجیات المتخصصة §
 .قواعد البیانات والمعلومات یشكل عائقاً كبیراً أمام تسھیل وتطویر عملیات صنع القرار 

) یزاتالموازنة، الموظفین، التجھ(إن عدم مسؤولیة المدراء المباشرة عن وسائل إنتاجھم  §
وبالتالي ضعف الإنتاجیة وتدني جودة  ،یؤدي إلى عدم مسؤولیتھم عن مخرجات دوائرھم

  .المخرجات 
   :مؤشرات الأداء الداخلي 

 ،یشیر الواقع المؤسساتي في سوریة إلى غیاب أیة مؤشرات لقیاس الأداء في أي من المؤسسات
راجعة لمؤسسة لاستخدامھا كتغذیة حیث لا یوجد آلیة لمعرفة المواقف وردود الافعال من داخل ا

ویمكن في ھذا السیاق ذكر بعض مؤشرات الأداء التي یتم  ،في عملیة التطویر والتحسین
 1:لجمع ردود الأفعال وتحسین التغذیة الراجعة استخدامھا على صعید البنیة الداخلیة

 .توفر خطة استراتیجیة لمراقبة النتائج •
 .ھداف المنجزةعدد ونوعیة الأ •
 .ة للتكالیف حسب الأنشطةدراس •
 . عدد القیادیین اللذین تم تدریبھم وتطویرھم •
 .خطوات استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات •
 .مراجعة العملیات وتحسینھا •
 .قیاس الفترة الزمنیة اللازمة لإنتاج وحدة المنتج •
 .توسیع المعارف والمھارات العملیة للعاملین  •

  
ینامیكیة الأوربي یتطلب بشكل أساسي مؤسسات اقتصادیة د- ريإن التعاون الاقتصادي السو

مؤھلة بالشكل بالإضافة إلى بنیة منظمة و وفاعلة لدى الاقتصادیات التي تشكل أطراف التعاون،
یمكن  حین الذي یمكنھا من الاستجابة لظروف ومتطلبات العمل في بیئة اقتصادیة مفتوحة،وفي

ھذه المتطلبات ، فإن ذلك لاینطبق على المؤسسات  القول بأن المؤسسات الأوربیة تمتلك
 ة المؤسساتیة في سوریة ، حیث أظھرالسوریة، وھذا ماأكده ھذا المبحث من خلال تحلیل البنی

 ،أن المؤسسات الاقتصادیة السوریة للتغییر التنظیمي أنموذجتحلیل ھذه البنیة بالاعتماد على 
واصفات المطلوبة لتصمیم وتنفیذ ومتابعة برامج ونتیجة للظروف التي مرت بھا لاتتمتع بالم

على عكس المؤسسات بدورھا التي تتصف  ،التعاون الاقتصادي مع مؤسسات الاتحاد الأوربي
 بالإضافة إلى ،السوریة بالبینیة المؤسساتیة والتنظیمیة الفعالة من أجل القیام بالتعاون الاقتصادي

الأمر الذي یزید من صعوبة المھمة الملقاة  ،الدوليخبرة ھذه المؤسسات في التعاون الاقتصادي 
  .التي تفتقد لمثل ھذه الخبرة على عاتق المؤسسات السوریة

شكل تحدیاً أساسیاً في المؤسساتیة والتشریعیة السوریة ی مماسبق یمكن القول بأن ضعف البنیة
سساتیة والتشریعیة أوربي،وھذا الأمر یجعل تطویر البنیة المؤ- وجھ تنفیذ تعاون اقتصادي سوري

   .أوربي ناجح- أجل إطلاق وتنفیذ تعاون اقتصادي سوريالسوریة أولویة رئیسیة من 
  
  

                                                
  .48ص   2002منشورات البنك الدولي ،دلیل عمل للمؤسسات الحكومیة الإدارة بالأداء،:بیدرسن،لاري 1
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  : غیاب الموارد البشریة المؤھلة: المبحث الثاني 
  :واقع الموارد البشریة في سوریة -1- 2

لمة تزاید حركة العوب التأثر الشدیدة عناصر النشاط الاقتصادية من الموارد البشری تعتبر
انفتاح الاقتصادیات أن ات المغلقة على الاقتصاد الدولي، حیث یوانفتاح الاقتصاد الاقتصادیة

إلى  ، فمن جھة یؤديإلى تغیر في بیئة عمل الموارد البشریة یؤدي المغلقة على الاقتصاد الدولي
في ظل  ةمستقرالعمل التزاید التحدیات التي تواجھ الموارد البشریة نتیجة الانتقال من بیئة 

إلى بیئة عمل أكثر تنافسیة و أكثر تطلباً من حیث المھارات والكفاءات، ومن  الاقتصاد المغلق
تولد طلب على لى إ،تحول في طبیعة الوظائف القدیمة جھة أخرى یؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى 

  .وظائف جدیدة لم تكن موجودة في ظروف الاقتصاد المغلق
بشریة تقوم بدور متزاید الأھمیة في ظل الانفتاح الاقتصادي من بصورة عامة فإن الموارد ال

  :على صعیدین مترابطین خلال دورھا
ü صعید وظائف الاقتصاد الوطني الداخلیة. 
ü التعاون الاقتصادي الدوليالاقتصاد الدولي وصعید الوظائف المتعلقة ب. 

ظل الظروف الاقتصادیة المتغیرة وتحتاج الموارد البشریة من أجل القیام بالمھام المسندة إلیھا في 
إلى بیئة عمل مناسبة بالدرجة الأولى وإلى التأھیل واكتساب المھارات المطلوبة بالدرجة الثانیة، 
وفي حالة الاقتصاد السوري فإن غیاب الموارد البشریة المؤھلة یعتبر من أكبر تحدیات الاقتصاد 

ذي من المفترض أن تقوم بھ ھذه الموارد وذلك بسبب الدور الأساسي ال إجمالیةالسوري بصورة 
إن كان على صعید التحریر الاقتصادي الداخلي المتمثل بالتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي 

یعتبر ھذا و.  الأوروبیة-وعلى صعید التحریر الاقتصادي الخارجي من بوابة الشراكة السوریة
بسبب  الأوروبي-التعاون الاقتصادي السوريغیاب الموارد البشریة المؤھلة تحدیاً أساسیاً لنجاح 

  :الدور الھام الذي من المفترض أن تقوم بھ ھذه الموارد والمتمثل بـ
ü وبما یتناسب مع قدرات  على الجانب السوري وضع استراتیجیات وأھداف التعاون

وإمكانیات الاقتصاد السوري وبما یحقق الأھداف التنمویة للاقتصاد السوري في المدیین 
 .توسط والطویلالم
ü والعمل  قابلة للتطبیق، ترجمة الاستراتیجیات الموضوعة إلى سیاسات وآلیات وبرامج

على إدارة وتنفیذ ھذه الآلیات والبرامج بما یحقق الفائدة القصوى من المساعدات 
 .المالیة والتقنیة الأوروبیة

ب الموارد البشریة یتضح التحدي الذي ینشأ عن غیا من خلال ھاتین الوظیفتین الأساسیتین
بالإضافة إلى الأثر السلبي الكبیر  ،الأوروبي-المؤھلة عن عملیة التعاون الاقتصادي السوري

والذي یعتبر بدوره أیضاً شرطاً  ،لغیابھا عن عملیة الإصلاح والتحول الاقتصادي الداخلي
ور المتزاید من خلال ماسبق یمكن استشفاف الد. الأوروبیة-ضروریاً لنجاح الشراكة السوریة

الأھمیة  للموارد البشریة المؤھلة بالنسبة للاقتصاد السوري على صعید علاقاتھ الداخلیة 
والخارجیة وھذا مایستدعى طرح غیاب ھذا النوع من الموارد كأحد أھم تحدیات التعاون 

ارد البشریة عمل المو في ھذا المبحث استعراض سوقسیتم  ، والأوروبي- الاقتصادي السوري
ومن ثم طرح لأھم التحدیات التي تواجھھا وتحول دون  سوریة وأھم صفات ھذه الموارد ،في 

رفع سویة مھاراتھا وتأھیلھا بالشكل الذي یمكنھا من القیام بالوظائف المسندة إلیھا في إطار 
  .الأوروبي- التعاون الاقتصادي السوري
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  :سوق وقوانین العمل في سوریة - 1-1- 2
 مشكلاتالعمل في سوریة من الأسواق المستقرة على الرغم من ال یعتبر سوق :سوق العمل

 ،الكثیرة التي یعانیھا ، ویعود ھذا الاستقرار بالدرجة الأولى إلى السیاسة الحكومیة الصارمة
وقوانین العمل التي تحكم ھذا السوق، وتتمثل أبرز نقاط السیاسات الحكومیة المتعلقة بسوق العمل 

التي كانت متبناة حتى وقت و ،عند مستویات أجور منخفضةجتماعي في سیاسات التوظیف الا
، ولكن الآثار السلبیة لھذه السیاسات أخذت بالظھور من خلال عدم قدرة القطاع العام على قریب

وتأھیلھا یضاف إلى ذلك  ،وعدم قدرتھ على تحفیز كوادره ،الاحتفاظ بكوادر مؤھلة ومدربة
س قانون العمل التوجھ الحكومي السابق من حیث ضمانھ انتشار الفساد والرشاوي ، ویعك

یعاني سوق أما من الناحیة السوقیة ف. وعقود العمل ،والحد الأدنى للأجور ،للاستقرار الوظیفي
ویمكن إرجاع ذلك إلى الضغط  ،العمل في سوریة من اختلال كبیر بین مكوني العرض والطلب

العرض بدوره الى ینقسم جانب و  ،في جانب الطلبوالعجز المتزاید  ،المتزاید في جانب العرض
  :مكونین
 . المكون السكاني الناتج عن الزیادة المستمرة في عدد السكان - 1
 .عمل عنون بحثرین ممن ھم خارج السوق یمكون المشاركة الناتج عن كون الكثی - 2

على سوق  متزایداًكبیراً یشكل ضغطاً  فیما یتعلق بالمكون السكاني فإن سوریة تشھد تزایداً سكانیاً
و  2000بین عامي %  12.5فقد ازداد عدد سكان سوریة بنسبة  ،خیرةالعمل في السنوات الأ

أي أن الاقتصاد لم  ،1خلال نفس الفترة%  2.9بینما لم یزدد عدد العاملین سوى بنسبة  ،2005
في لأن معدل خلق فرص العمل كان أقل من صا ،یكن قادراً على امتصاص الفائض السكاني

خلال الفترة %  17.9بنسبة  بالإضافة الى الزیادة في عدد الید العاملة ،معدل النمو السكاني
ومن أجل تكوین صورة أكثر وضوحاً یمكن الاضطلاع على مكونات القوى البشریة في نفسھا، 

  :سوریة من خلال الجدول التالي
  :2007 سب فئات السنح) 15>( التوزیع النسبي لمكونات القوى البشریة )8(الجدول رقم

  المشتغلون  الفئات العمریة
متعطلون سبق لھم 

  العمل
المتعطلون لم یسبق لھم 

  الطلاب  العمل

15-17  3.9  6.9  8.7  51.6  
18-19  4.2  8.6  11.2  21.5  
20-24  14.0  23.5  40.2  21.9  
25-29  14.9  21.3  22.6  3.6  
30-34  13.3  13.1  9.2  0.7  
35-39  13.0  9.3  4.7  0.5  
40-44  11.5  7.0  1.8  0.2  
45-49  8.8  4.0  0.8  0.0  
50-54  6.8  3.1  0.5  0.0  
55-59  4.3  2.1  0.2  0.0  
60-64  2.4  0.6  0.2  0.0  
65  2.9  0.6  0.1  0.0  

  المجموع
  100  100  100  100  نسبة
  1891991  387093  67707  4945977  عدد

  .  2009 ء،دمشق،المكتب المركزي للإحصا 2008المجموعة الإحصائیة لعام :المصدر
                                                

 2007،كانون الثاني   ISMFمشروع،تقییم فائض العمالة في سوریة على المستوى الكلي في المدى المتوسط :زمان،كونستانتین 1
 .7دمشق  ص 
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  1:قانون العمل 
 الصادر في 10قم والقانون العمل  2004للعام  50والقانون رقم   91یعتبر قانون العمل رقم 

القوانین الناظمة فیما یتعلق بالعمل في ،والناظم لسوق العمل في القطاع الخاص 2010لعام ا
  :وتتضمن الأحكام المتعلقة بقضایا العمل ومن أھمھا  ،سوریة
 .الأدنى للاستخدام  عمرال - 1
  .الحد الأدنى للأجور - 2
  .تسریح العمال  - 3
  .عقود العمل  - 4
  .ساعات العمل والعطل  - 5
 .إنھاء الاستخدام  - 6

  :العمالة في سوق العمل السوریةومستوى تأھیل  تركیب - 1-2- 2
فیمكن دراسة تركیب  ،إن دراسة تركیب العمالة في سوریة یمكن أن تتم وفقاً لعدد من الخصائص

لة وفقاً للشریحة العمریة ، وفقاً للجنس ، وفقاً لقطاع النشاط الاقتصادي ، الجھة التي یعمل العما
لدیھا الافراد ، الحالة التعلیمیة والمھنیة للأفراد ، الحالة العملیة ، وغیرھا من المؤشرات ، لكننا 

  :سنقتصر في ھذه الدراسة على دراسة تركیب العمالة وفقاً لثلاثة خصائص ھي 
I. تركیب العمريال. 
II. الحالة التعلیمیة والمھنیة. 
III. الجھة التي یعمل لدیھا الأفراد. 

وارتباطھا المباشر بمحور البحث المتعلق  ،وقد تم اختیار ھذه المؤشرات الثلاث نظراً لأھمیتھا
فالتركیب العمري یعطي دلالة  ،بمدى تأھیل ونوعیة مھارات الموارد البشریة العاملة في سوریة

الأمر الذي یمكن أن یشكل دلالة على مدى تدریبھا وخبراتھا  ،دى فتوة ھذه المواردواضحة عن م
أما مؤشر الحالة .وعلى مدى مرونتھا وقابلیتھا للتدریب والتعلم من جھة أخرى ،المكتسبة من جھة
فیعطي دلالة واضحة عن مدى التأھیل الأكادیمي والمھني التي تتمتع بھ  ،التعلیمیة والمھنیة

ویعطي مؤشر الجھة التي یعمل لدیھا الأفراد دلالة عن الجھة الموظفة  ،البشریة العاملة الموارد
، والحالة التي مما یسھل تقدیر عملیات التأھیل والتدریب المطلوبة لھذه الموارد ،لھذه الموارد

في ظل التوجھ نحو دور مركزي للقطاع الخاص في  ،ستؤل إلیھا القوة العاملة في سوریة
  . د الوطني،و الذي لابد من أن یكون على حساب تراجع حصة  القطاع العام الاقتصا

لكن قبل البدء لا بد من معرفة ما ھي القوى العاملة وما حجمھا في النشاط الاقتصادي في 
أي ذلك الجزء  ،حیث یمكن تعریف القوى العاملة بمجموع السكان الناشطین اقتصادیاً ،سوریة
  2.أكانو یعملون فعلاً أو كانو یبحثون عن عمل  عرض العمل سواءكان الذین یقدمون من الس

  :حجم القوة العاملة في سوریة
أفراد ، وقد كان عدد  3 2007ألفاً في عام  5.499.000بلغ عدد أفراد القوى العاملة في سوریة 

السكاني  فبینما كان معدل النمو ،القوى العاملة یمیل للازدیاد بمعدلات عالیة في الآونة الأخیرة

                                                
 . 2004لعام  50القانون رقم  1
    . 1999، الكتاب السنوي لعام جمعیة العلوم الاقتصادیة ،بنیة العمالة السوریةالخلل في تصحیح : مد سعید لنابلسي، محا 2
 .2009، المكتب المركزي للاحصاء،دمشق 2007مسح القوة العاملة لعام ،  2008المجموعة الاحصائیة لعام 3
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 ،سنویاً% 4یمیل للانخفاض كان معدل نمو القوى العاملة یحافظ على مستوى مرتفع یزید عن
   1.ویمكن رد ذلك إلى تزاید النزعة إلى المشاركة في القوى العاملة بین أفراد المجتمع

  :ویمكن ملاحظة تطور حجم القوى العاملة في سوریة من خلال الجدول التالي
 :عوامخلال الأونسب النمو المئویة  ر حجم القوة العاملة في سوریةوتط) 9(الجدول رقم 

1978،1982،1991،2002، 2007   
  متوسط نسبة النمو السنویة  نسبة النمو المئویة  حجم القوة العاملة  العام

1978  2.024.000  --------   -------- 
1982  2.323.000  14.7 %  3.6 % 
1991  3.486.000      50%  5.6 % 
2002  5.459.000   56.6%  5.1 % 
2007  5.499.000  % 0.73   0.15% 

  .للأعوام المذكورةحسابات الباحث اعتماداً على بیانات المكتب المركزي للإحصاء :المصدر
  :معدل النشاط الاقتصادي الخام أو نسبة القوة العاملة إلى مجموع السكان 

ي سوریة مقارنة بالدول الأخرى یعتبر معدل النشاط الاقتصادي الخام منخفض بشكل عام ف
في سوریة لعام %  28.1فقد بلغت قیمة معدل النشاط الاقتصادي الخام   ،وخاصة الدول المتقدمة

ویمكن رد ھذا الانخفاض في سوریة إلى %  50في حین یقترب في الدول المتقدمة من  ،2 2007
  :سببین رئیسین 

وتقل نسبة السكان ممن  ،ھ نسبة الأطفالالمجتمع السوري لا یزال مجتمعا فتیاً ترتفع فی - 1
 .ھم في سن العمل 

 . ضعف مشاركة الإناث بصورة تقلیدیة في القوة العاملة السوریة - 2
 ،ویدل انخفاض معدل النشاط الاقتصادي بصورة عامة على ارتفاع معدل الإعالة في المجتمع

ویؤثر بالمحصلة  ،یشةعلى مستوى المعو مما ینعكس سلباً على حصة الفرد من الناتج المحلي
  .على إنتاجیة الفرد والمھارة والكفاءة في أداء العمل

  :معدل النشاط الاقتصادي الخام بحسب الجنس في عدد من السنوات  )10(الجدول 
  الإجمالي  ذكور  اناث  السنة
1978  6.70 %  40.79 %  24.09 %  
1983  7.90 %  39.67 %  24.13 %  
1991  10.40 %  44.61 %  27.82 %  
2002  12.70 %  49.80 %  31.90 %  
2007  9 %  46.2 %  28.1 %  

  ،، المكتب المركزي للإحصاء2008، 2003، 1996عوام لمجموعات الاحصائیة للأا:المصدر 
  .دمشق

I.  التركیب العمري للقوى العاملة في سوریة:  
ركیب العمري الت وتنعكس ھذه السمة على ،تعتبر السمة العامة للمجتمع السوري ھي الفتوة الغالبة

  :حظ من الجدول التاليكما ھو ملا ،یمیل لأن یكون تركیباً فتیاً الذيو ،للقوة العاملة
  

                                                
 2007،كانون الثاني   ISMFمشروع،ي في المدى المتوسط تقییم فائض العمالة في سوریة على المستوى الكل:زمان،كونستانتین1

 .4دمشق  ص 
 . 2009، المكتب المركزي للاحصاء،دمشق، 2007مسح القوة العاملة لعام ،  2008المجموعة الاحصائیة لعام 2
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  عامین تطور التوزیع النسبي للقوة العاملة بحسب العمر والجنس بین ال)11(الجدول رقم 
2001  - 2007 :  

  2007  2001  العام
  مجموع  إناث   ذكور  مجموع  إناث  ذكور  الفئة العمریة

15-19  15.34  21.48  15.55  8.13  7.4  9  
20-24  16.66  21.39  17.59  15.4  19.2  16  
25-29  13.36  15.22  13.72  14.7  19.5  15.5  
30-34  11.09  12.04  11.28  21.7  14.9  13  
35-39  11.02  10.11  10.84  12.2  13.1  12.3  
40-44  8.81  7.90  8.63  10.7  10.8  10.7  
45-49  6.77  4.43  6.31  8.4  7.1  8.2  
<=50  16.95  7.42  15.07  16.5  8  15.3  

  100  100  100  100  100  100  المجموع

،اعتماداً على مسح القوة العاملة للعام 2008،   2002المجموعة الاحصائیة للعامین  : المصدر 
  .دمشق ،المكتب المركزي للإحصاء، 2007ومسح قوة العمل لعام  2001

أمام القوة ح لنسبتھا تمیزت القوة العاملة المؤنثة بارتفاع واض 2001من الملاحظ أنھ في عام 
 30من الإناث في القوة العاملة المؤنثة تقل أعمارھن عن %  58حیث نجد أن  ،ةیروذكالعاملة ال

، %  45.36سنة من القوة العاملة فتصل نسبتھم إلى  30أما الذكور الذین تقل أعمارھم عن  ،سنة
اث من القوة نوازن النسبي بین نسبة الذكور والإفنلاحظ تحقق نوع من الت 2007أما في عام 

  . مما یدل على تطور المجتمع وازدیاد مساھمة الإناث في قوة العمل ،العاملة
عن علاقة عكسیة مع  ،كما یمكن الاستشفاف من التركیب العمري الفتي للقوة العاملة السوریة

الخبرات المھنیة والعملیة لھذه القوة ، فكلما ازدادت نسبة ھذا التركیب فتوةً عنى ذلك خبرات 
من حیث  ،ولكن من جھة أخرى فإنھ یعني أیضاً مرونة أعلى للقوة العاملة ،ھنیة وعملیة أقلم

إذا ما اقتضت ضرورات التغییر  ،إمكانیة تغییر المھنة والانتقال إلى مھنة جدیدة بسھولة
التكنولوجي في سوق العمل ذلك ، ونظراً إلى التغییرات التكنولوجیة المتسارعة في المرحلة 

ولا سیما إذا  ،فإن فتوة القوة العاملة السوریة تكتسب من ھذه الزاویة أھمیة خاصة ،الحالیة
ولكن من  ،جدیدة ذین یضطرون إلى الانتقال إلى مھنتوفرت برامج إعادة التأھیل للأفراد الل

  .حیث یبقى ھناك مجال كبیر للنسبیة ،المھم أیضاً التأكید على عدم اعتماده كمؤشر مطلق
II. لیمیة والمھنیة لقوة العمل السوریةالخصائص التع:  

بذلت الحكومة السوریة جھود كبیرة خلال العقود السابقة من أجل رفع السویة التعلیمیة للسكان 
بالرغم من ھذا التطور فلا ولكن  ،وقد تم تحقیق الكثیرمن التطور على ھذا الصعید ،في سوریة

وتبقى ھذه النسبة  ،وخارجھا السوریة العاملةتزال توجد نسبة مرتفعة من الأمیین بین أفراد القوة 
وبین الإناث منھا بین الذكور،  ،من الأمیة أعلى منھا بین سكان الریف من سكان الحضر

بین  2004فقد وصلت نسبة المتعلمین عام  ،وبالمحصلة لاتزال نسبة الأمیة مرتفعة بین السكان
أخرى إلى نسبة ین أشارت مصادر في ح،  1%  83.7و بین الإناث إلى %  92.5الذكور إلى 

للإناث لنفس  %  73.6للذكور و  %  86: موزعة كما یلي%  79.6تساوي  إجمالیةعامة 
   2.العام

                                                
  .2006، المكتب المركزي للاحصاء،دمشق   2004نتائج التعداد السكاني لعام : 2005المجموعة الاحصائیة لعام 1
  . ،مطبوعات البنك الدولي، الملاحق الإحصائیة 2005تقریر التنمیة البشریة لعام :البنك الدولي 2
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حسب ،2007و  2004بین عامي  تعلیمیاً و یمكن النظر إلى مستوى تطور تأھیل القوة العاملة 
  :قطاع العمل والجنس معاً من خلال الجدول التالي

تطور توزیع القوة العاملة بالنسبة للجنس والمؤھل التعلیمي وجھة العمل بین ) 12(دول رقمالج
  2007و  2004عامي 

ابتدائیة وما   المؤھل
  %دون

اعدادیة 
  %ومھنیة

معاھد   %ثانویة
  %متوسطة

جامعیة وما 
  %فوق

المجموع 
  %العام

  2007  2004  2007  2004  2007  2004  2007  2004  2007  2004  2007  2004 الجنس  القطاع

  حكو مي
  23.8  24.7  55.8  58.8  72.3  71.8  46.3  49.2  26.4  20.3  11.8  13.7 ذكر
  55.6  50.2  74.7  72.8  93.4  91.5  68.7  73.6  50  56.1  10.4  11.5 أنثى

  27.9  28.4  61  62.3  81  8.6  49.5  53.7  28.2  33  11.7  13.5 مجموع

  خاص
  69.5  71.9  42.7  40  26.3  27.4  50.2  49.1  68.6  67.2  79.6  82.1 ذكر
  32.8  46.2  24.4  26.1  6.4  8.3  26.8  25.6  39.7  42.1  59.9  81.4 أنثى

  64.8  68.2  37.6  36.5  18  18.9  46.8  44.7  66.2  64.6  78.1  82 مجموع

  مشتركك
  6.7  3.4  1.5  1.1  1.4  0.8  3.5  1.7  5  2.5  8.6  4.2 ذكر
  11.6  3.4  0.9  1.1  0.2  0.2  4.5  0.8  10.3  1.8  29.6  7.1 أنثى

  7.3  3.4  1.4  1.2  1  0.5  3.7  1.6  5.6  2.4  10.2  4.5 مجموع

،اعتماداً على نتائج التعداد السكاني لعام  2008و  2005حصائیة لعامي المجموعة الإ: المصدر 
  . 2009 دمشق ،المكتب المركزي للإحصاء، 2007،ونتائج مسح قوة العمل للعام  2004

  :لین إلى خمسة فئات بحسب المؤھل الفني والعلمي بحسب الجدول السابق فقد تم تقسیم المشتغ
 .من حملة الشھادات الجامعیة والماجستیر والدكتوراه فئة الاختصاصیین: الفئة الأولى  - 1
وھي فئة مساعدین الاختصاصین والفنیین من حملة شھادات المعاھد : الفئة الثانیة  - 2

 .المتوسطة 
 .ثانویةوھي فئة من یحملون الشھادة ال: الفئة الثالثة  - 3
 .وھي فئة من یحملون الشھادة الاعدادیة والمھنیة: الفئة الرابعة  - 4
  .وھي فئة الأمیین والملمین وحملة الشھادة الابتدائیة :الفئة الخامسة  - 5

یمكن عرض تطورات التوزیع النسبي للمشتغلین من  ،من أجل الحصول على مؤشر أكثرشمولاًو
  :لمؤھل العلمي في عدد من السنواتمشتغلین بحسب اكالتوزیع النسبي لل ،ھذه الفئات في سوریة

للقوة العاملة في سوریة حسب مستوى التأھیل العلمي النسبي تطور التوزیع ) 13(الجدول رقم 
  : 2007-2002-1994-1981-1970خلال الأعوام 

  2007  2002  1994  1981  1970  المؤھل العلمي
  58.9  66.7  68.5  80.2  91.4  ابتدائیة وما دون

  14.6  12.5  11.1  6.7  2.8  ادیة والمدارس المھنیةاعد
  9.9  7.6  7.9  5.7  2.8  الثانویة

  8.9  6.8  6.5  3.6  1.3  المعاھد المتوسطة
  7.7  6.3  5.9  3.8  1.7  اختصاصیون 

  100  100  100  100  100  المجموع

، بیانات التعداد السكاني للأعوام  2003،2008حصائیة لعامي المجموعة الإ: المصدر
  .، المكتب المركزي للاحصاء،دمشق 1970،1981،1994

) ابتدائیة وما دون( الخامسةمن الجدول السابق یمكن ملاحظة تناقص نسبة العمال من الفئة 
 ،أما العمال من الفئات الأخرى الأعلى إعداداً علمیاً ومھنیاً فتزداد نسبتھم باضطراد ،باضطراد

كان عمال الفئة  2002ھرم التعلیمي ، ففي العام واضح في الاللخلل اكما یمكن ملاحظة استمرار 
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حیث شكلت نسبتھم  2007وكذلك الأمر لعام  ،لا یزالون یشكلون ثلثي المشتغلین الخامسة
لا یمتلكون القدرة الكاملة للانسجام مع ،ومن الواضح أن كل أفراد ھذه الفئة العمالیة ، % 58.9

بار أن عناصر ھذه الفئة لن یضطروا إلى التعامل فعلى اعت ،عملیات التنمیة الحدیثة في المجتمع
وبفرض أنھم انصرفوا إلى الأعمال  ، واللغة الأجنبیةأمع التقنیات كالحاسوب والآلات الحدیثة 

فإن أدائھم الإنتاجي  ،والمھن التي لا تحتاج إلى إعداد مھني كبیر كالزراعة والحرف الیدویة
عقلیة والتفكیر والتنظیم لا ینسجم مع متطلبات الإنتاج وسیعملون في مستوى من ال ،سیبقى متدنیاً

الحدیث، من ھنا فإن المشكلة الملحة ھي بتخفیض نسبة ھؤلاء الأفراد من العمال غیر المتعلمین 
  .والغیر مؤھلین إلى أقل قدر ممكن 

مساعدو الاختصاصیین ( ،الثانیةإضافةً إلى ذلك یمكن ملاحظة خلل بنسبة العمال من الفئة 
وتكاد  ،خرىیلة نسبیاً مقارنةً مع الفئات الأفھي قل ،) لفنیین من حملة شھادات المعاھد المتوسطةوا

من حملة الشھادات الفنیة والاختصاصیة من جامعیین وما  ،تكون مساویة لنسبة الاختصاصیین
أو أن یقابل كل  ،حیث أنھ لیس من المنطقي أن یكون لكل مھندس مساعد مھندس واحد ،فوق

أومالي ، بل إن ظروف  ي مصرفي جامعي موظف واحد یحمل شھادة معھد مصرفيتخصص
تتطلب أن یكون لكل اختصاصي أو فني ثلاثة مساعدین أو أكثر حسب  ،نتاج والعمل الحدیث الإ

طبیعة المھنة، وھذا یتطلب أن یزداد عدد  عمال ھذه الفئة على حساب تناقص عمال الفئات 
  .لى والثانیةوخاصة الفئات الأو ،الاخرى 

III. توزیع القوة العاملة حسب القطاعات:  
عاماً كان أو  العمل قطاعبحسب نوع  یتباین التوزیع النسبي للمشتغلین حسب مستویاتھم التعلیمیة

  :ویمكن ملاحظة ذلك من الجدول التالي  ،خاصاً 
ن عامي تطور التوزیع النسبي للمشتغلین حسب الحالة التعلیمیة والقطاع بی)14(الجدول رقم 

  :2007و  2001

  المستوى التعلیمي
قطاع مشترك   قطاع خاص  قطاع عام

  وتعاوني
  المجموع

2001  2007  2001  2007  2001  2007  2001  2007  
  59  66.3  81  59.9  71  77.6  24.8   32.5  ابتدائیة وما دون

  14.6  12.8  10.9  19.5  14.9  11.9  14.7  15.5  اعدادیة ومدارس مھنیة
  9.8  18.1  4.8  11.3  7.1  5.4  17.5  16  یةثانویة عامة ومھن

  8.9  6.8  1  3.3  2.5  1.8  30  21.3  معاھد متوسطة
  7.7  6.1  2.3  6  4.5  3.3  16.7  14.6  جامعي وما فوق

  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع
،اعتماداً على مسح القوة العاملة للعام 2008، 2002المجموعات الإحصائیة للأعوام : المصدر 

  .،المكتب المركزي للإحصاء، دمشق 2007، مسح القوة العاملة للعام 2001
ھي تلك التي  ،من الجدول السابق یمكن أن نستنتج أن أفضل التوزیعات التعلیمیة للمشتغلین

 .% 32.5  2001بلغت نسبتھم في عام  الخامسةفالعمال من الفئة  ،نلاحظھا في القطاع العام
من حملة شھادات المعاھد  الثانیةأما العمال من الفئة ، %  24.8إلى  2007وانخفضت في عام 

وبالنسبة لعمال ،  2007عام %  30وارتفعت إلى  ، 2001عام %  21.3المتوسطة فقد بلغت 
 2001عام %  14.6من حملة الشھادات الجامعیة التخصصیة فقد بلغت نسبتھم  الأولىالفئة 

اع التعاوني والمشترك فیعكس خللاً كبیراً في ، أما القط 2007عام %  16.7وارتفعت إلى 
ولكن بالمقارنة بین حجم العمالة في ھذا  ،توزیع المشتغلین حسب المستوى التعلیمي والمھني
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نجد أن أكثر التوزیعات التعلیمیة للمشتغلین تخلفاً تتواجد في القطاع  ،القطاع والقطاع الخاص
أي الأمیین والملمین  الخامسةلخاص من الفئة حیث تبلغ نسبة العاملین في القطاع ا ،الخاص

عام %  71وتراجعت ھذه النسبة قلیلاً لتبلغ  ، 2001في عام %  77.6وحملة الشھادة الابتدائیة 
المعاھد  و شھادات الجامعیة شھاداتالمن حملة  الثانیة الأولى، أما الفئتان التعلیمیتان  2007

وارتفعتا قلیلاً لتبلغا نسبة  ،2001ى التوالي لعام عل%   1.8و 3.3فبلغت نسبتھما  المتوسطة 
ویمكن رد ھذا الخلل الواضح في البنیة التعلیمیة للقوة ،  2007على التوالي لعام %  2.5و  4.5

إلى القطاع الخاص الغیر منظم وبالدرجة  ،العاملة في القطاع الخاص عموماً بالدرجة الأولى
  :لقطاع الخاص غیر المنظم بسبب في ا یمكن إعادة ذلكالخاص المنظم ، والثانیة إلى القطاع 

 .میل أصحاب المنشئات الخاصة إلى تشغیل العمال بأجور منخفضة  -
 . عدم الاقتناع بجدوى تشغیل أصحاب الكفاءات الفنیة -
حیث لا یزال الكثیرون یمتلكون النظرة  ،طبیعة العمل في القطاع الخاص الغیر منظم -

 .إلى إعداد مھني كبیر الخاطئة على أنھ لا یحتاج
حیث تلعب البنیة التقلیدیة  ،فتصبح الأسباب أكثر تعقیداً  ،أما  بالنسبة للقطاع الخاص المنظم

وضعف نمو التكوین الرأسمالي دوراً مھماً في انخفاض الطلب على  ،والریعیة للاقتصاد الوطني
  .حسین ھیكل الأجورالتعلیم والاستمرار بتطویره وانتشار المعرفة وإنتاجھا ومن ثم ت

وانتشار نمط  ،ھو سیطرة القطاعات التقلیدیة ،إن ما یمیز بنیة الاقتصاد الوطني في سوریة 
 ،الذي یجعل الجزء الكبیر من النشاط الاقتصادي یتركز في النشاطات الأولیة ،الاقتصاد الریعي 

والصناعة  ،نطاق محدودمثل الزراعة التي یغلب علیھا العمل الیدوي ولا تستخدم الآلة إلا على 
وبدلاً من أن تؤدي التطورات  ،الخفیفة المخصصة في جانب كبیر منھا لإنتاج السلع الاستھلاكیة

فإن نسبة مساھمتھا  في  ،لمثل ھذه القطاعات التقلیدیة ،الاقتصادیة إلى تخفیض الوزن النسبي
طلب المحلي على الكوادر وھذا یفسر انخفاض ال ،الناتج المحلي السوري ما تزال ثابتة نسبیاً

وعلى إنتاج المعرفة  ،وبالتالي انخفاض الطلب على العلم والمعرفة بصورة عامة ،العلمیة والفنیة
  .قادرة على الابتكار و دربة وإنشاء كوادر بشریة مؤھلة وم.،واستخدامھا في عملیات الإنتاج 

فبالرغم من أن توزیع النسبة  ،أما فیما یتعلق بالقطاع الحكومي فإن الصورة لیست أكثر إشراقاً
حسب المؤھل التعلیمي والمھني یعطي توزیعاً أفضل قلیلاً منھ لدى  ،للمشتغلین في القطاع العام

ملمین وحملة الشھادة فإن دوائر الدولة لا تزال تشغل الكثیر من الأمیین وال ،القطاع الخاص
حیث أن  ،أكثر منھ على القطاع الخاص ،عامویعتبر أثر ھذا الأمر سلبیاً على القطاع ال ،الابتدائیة

تطویر بیئة العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومیة أصبح یتطلب أكثر من أي وقت مضى 
بسبب  ،والاستغناء عن أسالیب العمل التقلیدیة القدیمة ،استخدام التكنولوجیا الحدیثة في العمل

 ،المنشود كومیة في اقتصاد السوقالدور الجدید الذي من المفروض أن تلعبھ المؤسسات الح
لنشاط الاقتصادي وتقدیم الخدمات والتسھیلات خلال تنظیم ا من،یةوالشراكات الاقتصادیة الخارج

ولا یمكننا أن نتوقع من  ،للقطاع الخاص الذي من المفروض أن یقود عملیة التنمیة الاقتصادیة
أو  ،أو أجھزة المراسلات الحدیثة ،لحاسوبالأمیین وحملة الشھادة الابتدائیة التمكن من استخدام ا

وحاجتھ  ،وھنا تظھر حراجة الوضع في القطاع الحكومي ،أن یتقنوا لغة أجنبیة یتطلبھا العمل
على التركیب النسبي  إلقاء نظرة أكثر شمولاًویمكن  ،الماسة للعناصر البشریة المدربة والمؤھلة

  :من خلال الجدول التالي علیھ  أوالتطورات التي تطر ،للعاملین في القطاع العام
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


77 
 

  تطور توزع العاملین في الدولة حسب الحالة التعلیمیة بین عامي        )15(الجدول رقم 
  .2007و 2004 ، 2001و  2000  

المستوى 
  التعلیمي

31\12\2000  31\12\2001  31\12\2004  31\12\2007  
عدد 
  العاملین

النسبة 
  المئویة

عدد 
  العاملین

النسبة 
  ئویةالم

عدد 
  العاملین

النسبة 
  المئویة

عدد 
  العاملین

النسبة 
  المئویة

  31  330782  33  325052  37.7  325644  35.3  306442  ابتدائیة وما دون
  10  107015  10  99703  10.5  90934  11.2  97310  اعدادیة
  12.5  133366  12.1  109520  12  103841  11.8  102642  ثانویة

  28.6  306116  28  277195  25.2  217422  26.2  227568  معاھد متوسطة
  17.9  191005  16.9  164997  14.6  125937  15.4  133484  جامعي وما فوق

  100  1068284  100  986467  100  863778  100  867394  المجموع
المكتب المركزي ، 2008، 2002،2005، 2001المجموعات الإحصائیة للأعوام: المصدر

 وریة ورئاسة مجلس الوزراء والإنشاءات العسكریةباستثناء رئاسة الجمھ .حصاء،دمشقللإ
مازالت من نصیب فئة  ،یظھر الجدول السابق أن النسبة الأكبر لفئات المشتغلین في القطاع العام 

ولكن نسبتھا  ،وبالرغم من كون وجود ھذه الفئة منطقیاً ،حملة الشھادات الابتدائیة ومادون
املین من فئة حملة الشھادات الإعدادیة والثانویة في و یجب العمل على إحلال ع ،مازالت مرتفعة

ت كما أن فئة العاملین من حملة شھادا ،الشواغر التى تنجم عن تقاعد عمال ھذه الفئة في المستقبل
  .یندل ضعف نسبة فئة الجامعیویجب العمل على زیادتھا لتعا ،المعاھد المتوسطة مازالت ضعیفة
البشریة في سوریة یبین أن ھذه الموارد تعاني من خلل ھیكلي  إن التحلیل السابق لواقع الموارد

ولى، ھذه الموارد بالدرجة الأالكبیرلنمو ال یة عن معدلالخلل نجم بصورة أساس في بنیتھا، وھذا
عن التوجھات بالدرجة الثانیة ، وو السكانيلنمالتوجھ المرتفع لذات حیث تنتمي سوریة إلى الدول 

بمواصفاتھا  وبالمحصلة فأن واقع الموارد البشریة السوریة، لھذه الموارد  التنمویة الغیر متوازنة
أوربي ناجح، حیث أن أھمیة الموارد البشریة - شروط قیام تعاون اقتصادي سوري لایلبي ،الحالیة

وھذا مایستدعي تنمیة ھذه الموارد تأتى مباشرةً بعد أھمیة توفر البنیة المؤسساتیة والتشریعیة، 
  .وھذا ماسیتم بحثھ في إطار ھذا المبحث أیضاً ،ختلالات والمشاكل التي تعاني منھاومعالجة الا

  :تحدیات تنمیة الموارد البشریة في سوریة -2- 2
في إطار رصد غیاب الموارد البشریة المؤھلة الضروریة من أجل إرساء تعاون اقتصادي 

تواجھ تنمیة الموارد البشریة  أوربي ناجح ،یمكن تصنیف عدد من التحدیات الرئیسیة التي-سوري
ورفع سویة مھارتھا وتأھیلھا للمستوى الذي یمكنھا من القیام بمھامھا والاستجابة  ،السوریة

للتحدیات الحالیة والمقبلة، وتجدر الإشارة إلى أنھ بالرغم من نمطیة ھذه التحدیات وتشابھھا مع 
 مشكلات أن حل ھذه النامیة، إلاالتحدیات التي تواجھ الموارد البشریة في معظم الدول ال

 شرط ضروري من أجل إطلاق عملیة تنمیة وتأھیل للموارد البشریة في والتحدیات أصبح
ولات تأھیل افإن مح مشكلاتحیث أنھ في غیاب عملیات معالجة جزئیة أو كلیة لھذه ال سوریة،

مبدأ المعالجة طلق من ستبقى آنیة ومبتورة، لأنھا تن ورفع مھاراتھا الموارد البشریة في سوریة
  :فیمایلي مشكلاتالسطحیة ولاتصل إلى جذور المشكلة، ویمكن تلخیص ھذه التحدیات أو ال

v البطالة الكاملة والمقنعة. 
v ضعف كفاءة النظام التعلیمي. 
v ضعف الأجور. 
v ریةغیاب مفھوم إدارة الموارد البش.  
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  :البطالة  - 2-1- 2
النوع سوري یمكن التمییز بین نوعین من البطالة، في سیاق الحدیث عن البطالة في الاقتصاد ال

لبطالة المقنعة والتي تقسم إلى الثاني ھو االنوع للبطالة ، و العامالأول ھو البطالة الكاملة بالمفھوم 
  .والبطالة المقنعة كماً أي فائض العمالة  ،بطالة المقنعة نوعاً أو التشغیل المنقوصال

I.  البطالة الكاملة:  
، والعاطلون عن العمل العاطلون عن العمل في الاقتصادلبطالة الكاملة بأنھا نسبة یمكن تعریف ا

یجدونھ، وفي الاقتصاد السوري یبحثون عن عمل ولا  نجزء من أفراد القوة العاملة الذیھم ذلك ال
یشكلون نسبة قدرھا  ،فرداً 637805بـ  2002عدد العاطلین عن العمل رسمیاً في عام قدر

نخفض عدد العاطلین عن العمل وفق إحصائیات المكتب وقد ا ، العمل من قوة% 11.78
 1.من قوة العمل % 10.1یشكلون نسبة قدرھا  454800إلى  2007حصاء عام المركزي للإ
نفذھا ل التي من خلال بیانات مسوح قوة العم ،ظة تطورات معدل البطالة في سوریةحویمكن ملا

معدلات البطالة تراوح والتي أشارت إلى  ،2008 – 2000حصاء للفترة المكتب المركزي للإ
  : كما یوضح ذلك الجدول التالي،%  10عند وسطي الـ 
  :2007 حتى 2000عوام للأمعدلات البطالة الرسمیة )16(دول رقم الج

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
  10.1  8.2  8  12.3  10.9  11.7  11.2  9.5  %معدل البطالة 

  . 2008عام للقوة العاملة بیانات المكتب المركزي للإحصاء : مصدر ال
و تعتبر ھذه الأرقام والنسب المؤشرة على حجم البطالة في الاقتصاد الوطني من أكثر الأرقام 

فإن ، %10فبینما تحدد المصادر الرسمیة معدل البطالة بشكل وسطي بـ  ،عرضة للالتباس
من إجمالي القوى % 20لمعدل الفعلي للبطالة بحدود الـ مصادر أخرى بحثیة ودولیة تقدر ا

ویمكن أن نلاحظ ذلك من خلال التركیب  ،ویرتفع ھذا المعدل بشكل خاص بین الشباب ،العاملة
  : في الجدول التالي  العمري للعاطلین عن العمل

خلال  تطور التوزع النسبي للمتعطلین عن العمل حسب السن والجنس)17(الجدول رقم 
  : 2004،2007، 2002عوامالأ

الفئة 
  العمریة

2002  2004  2007  
  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

15-19  41  38.86  40.03  27.6  24.2  26.6  11  13.7  19.1  
20-24  41.13  34.44  38.17  33.7  35.9  34.3  51.4  37  37.6  
25-29  10.91  15.18  12.8  17.4  20.1  18.2  19.4  25.7  22.4  
30-34  2.84  6.3  4.37  8.7  9.8  9  7.7  12  9.7  
35-39  1.29  3.11  2.09  5.1  5.8  5.3  3.6  7.2  5.4  
40-44  0.52  1.02  0.74  2.9  2.2  2.7  2.5  2.5  2.5  
45-49  0.39  0.47  0.43  1.8  1  1.6  1.6  0.9  1.2  
50-54  0.38  0.32  0.36  1.2  0.4  1  1.2  0.4  0.9  
55-59  0.47  0.15  0.33  0.7  0.2  0.5  0.7  0.2  0.5  
60-64  0.50  0.1  0.32  0.4  0.1  0.3  0.3  0.07  0.3  
<=65  0.61  0.04  0.36  0.5  0.2  0.4  06  0.3  0.4  

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  .المكتب المركزي للإحصاء .2008، 2005، 2003المجموعات الإحصائیة للأعوام:المصدر

                                                
  . 2009 ، المكتب المركزي للاحصاء،دمشق 2008المجموعة الاحصائیة لعام  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


79 
 

و % 60.9و % 78.2بنسب وصلت إلى  ،یبین التوزیع السابق أن غالبیة العاطلین عن العمل
 24و  15اوح أعمارھم بین على التوالي ھم ممن تتر 2007،  2004،  2002للأعوام %  56.7
فإنھا  ،وإن كانت ھذه النسبة تشمل أیضاً الطلاب الذین لا یزالون في طور التحصیل العلمي ،سنة

على التوالي، أما من  2007و  2004نخفاضھا للعامین یجابي ھو اوالمؤشر الإ ،عالیة ةتبقى نسب
وھذا یعكس درجة جیدة من  ،ینناحیة الجنس فیمكن اعتبار مستویات البطالة متقاربة بین الجنس

مع وجود بعض التفاوتات  ،الوعي والتطور في المجتمع من ناحیة العدالة والمساواة بین الجنسین
أما المؤشر الأھم .التي لا یمكن تفادیھا نتیجة لطبیعة المجتمع التي كانت لوقت قریب تقلیدیة جداً

  :ھ الجدول التالي لیمیة وھو ما یوضحسب الحالة التعلبحثنا فھو توزیع العاطلین عن العمل ح
تطور التوزیع النسبي للقوة العاملة والمتعطلین عن العمل حسب المستوى ) 18(الجدول رقم

  2007و  2002التعلیمي بین عامي 

  المؤھل التعلیمي
2002  2007  

  المتعطلون  القوة العاملة  المتعطلون  القوة العاملة
  47.3  58.9  67.34  66.15  ابتدائیة وما دون 

  16  14.6  13.11  12.55  اعدادیة ومدارس مھنیة
  18.6  9.9  7.79  7.86  ثانویة عامة وفنیة

  12  8.9  6.62  6.83  معاھد متوسطة
  6.1  7.7  3.14  5.92  جامعات وما فوق

  100  100  100  100  المجموع

ة ، اعتماداً على مسوح القوة العامل2008، 2003المجموعات الإحصائیة للعامین : المصدر
  . 2007، 2002للعامین  

  :من البیانات السابقة یمكن أن نخرج بعدد من الاستنتاجات 
ü  من قوة %  66.85شكل الأمیون والملمون وحملة الشھادة الابتدائیة حوالي  2002في عام

فقد شھدت نسبتھم  2007من المتعطلین ، أما في عام % 67.34العمل في حین شكلوا 
دل على عدم نمو یجابي یإ مؤشر ا، وھذمل وأكبر منھ بین المتعطلینانخفاضاً جیداً من قوة الع

  .نسبتھم في المجتمع بل تراجعھا
ü  في حین شكلوا  ،من قوة العمل%  20.41شكل حملة الشھادة الإعدادیة والثانویة نحو

من قوة %  24.5فقد شكلو نسبة  2007، أما في عام  2002من المتعطلین في عام % 22.9
وھذه النسب مقلقة جداً لأنھا تعكس خللاً كبیراً في بنیة القوة  ،من المتعطلین% 34.6العمل و 

 :العاملة في الاقتصاد الوطني ولعدة أسباب أخرى منھا 

عدادیة والثانویة تتضمن أیضاً خریجي المدارس المھنیة ن فئة حملة الشھادة الإإ - 1
 .ادیمیاًأي تضم المھنیین والفنیین المدربین والمؤھلین أك،والفنیة

عام %  34.6إلى  2002عام % 22.9إن ارتفاع نسبة ھذه الفئة بین المتعطلین من  - 2
تدل على عجز الجھاز الإنتاجي في الاقتصاد الوطني حكومیاً كان أو خاصاً عن  2007

تشغیل ھؤلاء والاستفادة منھم في العملیة الانتاجیة ، ویعطي مؤشراً على أن ارتفاع معدل 
امل ووإنما ھناك ع ،لا یمكن رده فقط إلى معدل النمو السكاني المرتفع البطالة في سوریة

لاقتصاد في ا والتنمیة التطویر ضعف عملیةمثل  ا بعین الاعتباریجب أخذھ ىآخر
 .الوطني
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من % 9.76من قوة العمل و % 12.75شكل حملة شھادة المعاھد المتوسطة نمواً وقدره  - 3
% 18.1و % 16.6وتطورت ھذه النسب إلى  ،2002إجمالي العاطلین عن العمل عام 

ویمكن رد ھذه النسب إلى نفس العوامل  ،2007للعاملین والمتعطلین على التوالي لعام 
مع إثارة الشكوك حول مناھج التعلیم المتبعة ومدى قوة  ،المذكورة في الفقرة السابقة

ذه الفئة في سوق الأمر الذي كان سیؤدي إلى ازدیاد الطلب على ھ ،ارتباطھا بسوق العمل
وبصورة عامة یمكن رد ضیق سوق فرص العمل بالنسبة لخریجي الجامعات  ،العمل

 :وخریجي التعلیم الفني والمھني إلى ما یلي
 .ضعف المناھج التعلیمیة وضعف ارتباطھا بسوق العمل  §
عموماً وفي القطاع الخاص  ضعف بنیة المنشآت الانتاجیة في الاقتصاد الوطني §

بب انخفاض مستوى التقنیة المستخدمة في معظم المنشآت ، فبسخصوصاً
یكون الطلب كبیراً على العمالة غیر المدربة الرخیصة وضعیفاً على  ،الإنتاجیة

 .العمالة ذات المستوى التعلیمي المرتفع وبالتالي الأجور المرتفعة
حیث بلغت  ،2002في العام  وعلى الرغم من انخفاض نسبة المتعلمین بین العاطلین عن العمل

ة الشھادات الجامعیة وما لحمل%  3.14و ،لحملة شھادات المعاھد المتوسطة%  6.62ھذه النسب 
ویعتبر نمو ھذه ،  2007عام %  6.1و  ،% 12إلا أن ھذه النسب قد نمت بشكل كبیر إلى فوق ،

ه الشرائح فمن جھة تعتبر بطالة ھذ ،النسب بدلاً من تراجعھا خطیراً على الاقتصاد الوطني ككل
نظراً لتكالیف التعلیم الكبیرة التي أنفقتھا تلك  ،من القوة العاملة خسارة كبیرة لأسرھم وللمجتمع

ذلك تكالیف الفرصة البدیلة عن الوقت الذي قضاه إلى علیھم ، یضاف  المجتمعالأسر وأنفقھا 
  .ھؤلاء المتعلمون على مقاعد الدراسة

II. البطالة المقنعة:  
وھو  ،الة الكاملة یعاني الاقتصاد الوطني في سوریة من نوع آخر من البطالةبالإضافة إلى البط

أو  ،التي یمكن تعریفھا بمجموع الأفراد اللذین لا یعملون بكامل طاقتھم الانتاجیة، والبطالة المقنعة
، ومن ھذا التعریف یمكننا التمییز بین 1یقومون بأعمال لا تتناسب مع خبراتھم ومھاراتھم المتعلمة

  :نوعین من البطالة المقنعة 
وھي ما تظھر على  ،نتاجیةما لا یعمل الفرد بكامل طاقتھ الإعند: البطالة المقنعة كمّاً -

 .شكل فائض في العمالة 
 .عندما لایعمل الفرد بما یتناسب مع خبرتھ واختصاصھ: البطالة المقنعة نوعاً  -

إننا نلاحظھا على نطاق واسع في القطاع ف ،فیما یتعلق بالبطالة المقنعة كمّاً أو فائض العمالة
الحكومي من الاقتصاد الوطني ، ویؤدي ھذا النوع من البطالة إلى انخفاض الإنتاجیة الوسطى 

وبالتالي انخفاض للدخول  ،مما یترك أثراً مباشراً في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ،للعامل
وانتشار ظاھرتي الكسل والتواكل  ،القطاعوإلى تدني نوعیة مخرجات المؤسسات العاملة في ھذا 

ویمكن رد ظاھرة فائض العمالة في القطاع العام  ،وانتشار أشكال الفساد الإداري ،بین العاملین
والذي قام على أن تشغیل  ،یبرإلى النھج الذي اعتمدتھ الحكومة حتى الماضي الق ،في سوریة

ن یخدم أھدافاً اجتماعیة تتمثل بتقلیل البطالة یمكن أ ،أعداد إضافیة من الأشخاص في القطاع العام
عندما سنت  ،وقد ظھرت ھذه الحالة من فائض العمالة في القطاع الحكومي السوري ،والفقر

 ،الحكومة تشریعات تقضي بتوظیف جمیع الخریجین من عدد من الكلیات والمعاھد المتوسطة
                                                

 .5ص   ISMF ،مشروع  2006 ،دمشق،التقریر النھائي آذارخیارات التعامل مع العمالة الفائضة في سوریة:سكر، نبیل 1
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أدى ذلك  ،اجیة لتتناسب مع ھذا الالتزاموعندما لم تستطع الدولة تطویر الھیاكل الإداریة والإنت
وبالتالي تحولوا إلى فائض عمالة یتقاضى أجوراً  ،إلى تكدیس ھؤلاء الخریجین في دوائر الدولة

  .ویؤثر سلباً على إنتاجیة القطاع الحكومي وإمكانیات تطویره ،زھیدة
ص المؤھلین تأھیلاً معیناً فتتمثل في حالة الأشخا ،أما البطالة المقنعة نوعاً أو التشغیل المنقوص

یضطرون بسبب الحاجة إلى العمل في وظائف لا تحتاج إلى و ،أكادیمیاً أو تخصصیاً فنیاً
، كمثال الخریج الجامعي الذي یحمل إجازة في التجارة تھم ومھارتھم أو لا تتناسب معھاخبرا

ص حائز على وھو عمل یمكن أن یؤدیھ شخ ،والاقتصاد والذي یعمل في مصرف كأمین صندوق
 :ویمكن رد ھذا النوع من البطالة إلى  ،الثانویة العامة أو شھادة معھد متوسط

 .ومتطلبات سوق العمل من جھة أخرى ،ضعف الصلة بین التعلیم والتدریب من جھة - 1
مما  ،عدم قدرة الاقتصاد الوطني على تطویر ھیاكل إنتاجیة تستوعب خریجي الجامعات - 2

الأمر  ،ل وفائض وفي عرض العمالة من ھؤلاء الخرجینولد خلل في توازن سوق العم
 ،بقائھم بین صفوف العاطلین عن العملیحول دون الذي أدى بھم إلى القبول بأي عمل 

 .بعد التكلفة المادیة والزمنیة التي أنفقوھا على التعلیم
  :ضعف كفاءة النظام التعلیمي السوري - 2-2- 2

  1:بین متكاملین ھما إن كفاءة أي نظام تعلیمي تقوم على جان
ü  ًءةوالذي یتمثل بالكفا ،التوظیف الأمثل للموارد المتاحة البشریة منھا والمادیة: أولا 

 .الوظیفیة والفنیة للجھاز التعلیمي 
ü   ًوالتي تتمثل بحق التعلم للجمیع  ،العدالة في توزیع الفرص التعلیمیة: ثانیا. 

ھما  ،فتتم عادةً بقیاس بعدین مترابطین ومتكاملین ،النظام التعلیمي كفاءةأما قیاس عملیة تحلیل 
الداخلیة ھي المدخلات والعملیات التي تقوم على  كفاءةالداخلیة والخارجیة ، والمقصود بال كفاءةال

الخارجیة فیقصد بھا جودة  كفاءةبناء رأس المال البشري وترتبط بنوعیة التعلیم وجودتھ ، أما ال
القوة العاملة التي یضخھا النظام التعلیمي والتدریبي في الاقتصاد  أي ،مخرجات النظام التعلیمي

  .الوطنيومدى قدرة وملائمة ھذه المخرجات لحاجة الاقتصاد  ،الوطني
I. واقع المدخلات والممارسات المتعلقة بالعملیة التعلیمیة :  

ضخم تعلیمي من خلال بناء نظام  ،الكمي قامت السیاسات التعلیمیة في سوریة على مبدأ التوسع 
ولكن ھذا النظام الضخم ما زال یعاني من نواحي قصور  ،یھدف إلى تحقیق مبدأ التعلیم للجمیع

یتعلق جزء كبیر منھا بطبیعتھ المؤسسیة وقدراتھ الوظیفیة والإنتاجیة التي  ،وعیوب بنیویة كثیرة
إن الوصول إلى  .یمیةالداخلیة للعملیة التعل كفاءةوفي ال ،تؤثر في مستوى نوعیة التعلیم وجودتھ

یقوم على استثمار الموارد المتاحة  ،داخلیة توفر إعداداً نوعیاً عالیاً بكفاءهنظام تعلیمي یتمیز 
یتطلب كخطوة أولى التعرف على جوانب القصور والضعف في  ،لتحقیق أفضل المخرجات

توى الإعداد التعلیمي وتوجیھ السیاسات لتجاوزھا والحد من آثارھا السلبیة على مس ،النظام القائم
وھو ما یرتبط بجوانب متعددة ومترابطة فیما بینھا یمكن تركیزھا  ،الداخلي لرأس المال البشري

  :في جانبین أساسین 
 .جانب المدخلات  -
 .جانب العملیات أو ممارسات العملیة التعلیمیة وتفاعلاتھا -

                                                
، برنامج الأمم التعلیم والتنمیة البشریة نحو كفاءة أفضل التقریر الوطني الثاني للتنمیة البشریة في سوریة، :ھیئة تخطیط الدولة  1

  . 44ص .2005المتحدة الإنمائي وھیئة تخطیط الدولة، دمشق، 
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 : المدخلات
لمراحل التعلیمیة المختلفة والتي یمكن أن ترتبط المدخلات بدرجة أساسیة بسیاسات القبول في ا

  :نستعرضھا بصورة موجزة كما یلي 
وھذه  ،تمتد مرحلة التعلیم الأساسي في سوریة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف التاسع

وبنتیجة امتحانات ھذه المرحلة یتم توجیھ الطلاب نحو المراحل  ،المرحلة مجانیة وإلزامیة
حیث یتم توزیع الطلاب على اختصاصي  ،لاختصاصات التي سیدرسونھاالتعلیمیة اللاحقة وا

 .التعلیم العام والمھني وفقاً لمجموع درجاتھم كما تحددھا وزارة التربیة في ضوء سیاسات القبول
ولیس على مراعاة رغبات الطلاب أو من  ،أما القبول في الجامعات فیتم وفق نظام المفاضلة

 ،ات الطلاب محكومة بحدود الطلب المركزي علیھم وفق درجاتھمخلال نظام المقابلة ، فرغب
ویتم العمل حدیثاً على توسیع ھذه العملیة المستندة  ،القبول على بعض الكلیاتوتقتصر مسابقات 

ولكن لا تزال ھذه الطریقة تواجھ  ،على إجراء المسابقات والمقابلات للقبول في بعض الكلیات
انتشار المحسوبیات الأمر الذي قد یؤدي إلى تشویھ العملیة بكاملھا یتمثل أھمھا ب ،صعوبات كبیرة

 .الأمر الذي قد یؤدي بدوره إلى خلل ھیكلي في مبدأ العدالة في التعلیم  ،وعكس نتائجھا سلباً
 ،وبذلك فإن سیاسات القبول ما زالت تتحكم بشكل تام بمعدل الالتحاق بفروع العلوم الأنسانیة

على مستوى الكلیات والمعاھد المتوسطة التابعة  ،العلوم البحثیة والتطبیقیةوالفروع العلمیة أو 
وتشوب ھذه السیاسات درجات واضحة من العشوائیة في تقدیر استیعاب  ،لوزارة التعلیم العالي

 ،ویمكن رؤیة ذلك بوضوح من خلال إلقاء نظرة على سیاسات القبول ونظمھا ،بعض الكلیات
یل نسبة المقبولین عبر نظام المفاضلة في الفروع العلمیة لصالح الفروع التي أخذت تتجھ إلى تقل

وھو ما أثر في تركیب طلاب الجامعات حسب الاختصاصات  ،الإنسانیة والمعاھد المتوسطة
ویمكن تبین ذلك من خلال استعراض مؤشر تطور  ،لصالح التضخم المفرط في العلوم الانسانیة

و  2002بین عام  السوریة ى إجمالي عدد طلاب الجامعاتنسبة عدد الطلاب في كل كلیة إل
  :من الجدول التالي 2007

تطور نسبة الطلاب الجامعیین حسب الاختصاصات الجامعیة إلى العدد ) 19(الجدول رقم
  . 2007و 2002الإجمالي بین 

  الكلیات
  %نسبة طلاب الكلیة إلى إجمالي طلاب الجامعات 

2002  2003  2004  2005  2006  2007  
  5.69  5.8  6.1  6.9  7.4  8.3  الكلیات الطبیة

  11.38  11.7  12.1  13.3  13.4  14.0  الھندسیة ماعدا الزراعیة
  3.43  3.8  4.2  4.4  4.5  4.3  الزراعة والطب البیطري

  1.05  1.3  1.4  1.3  1.8  1.3  الھندسة المعلوماتیة
  8.56  8.6  8.1  7.9  8.5  8.7  العلوم

  8.09  8.4  8.8  8.4  8.1  7.9  الاقتصاد والعلوم السیاسیة
  7.86  8.2  8.5  8.1  7.9  7.6  الاقتصاد

  13.32  13.9  13.5  15.2  16.0  16.5  الحقوق والشریعة
  9.81  10.3  9.7  11.4  12.2  12.5  الحقوق
  8.32  7.8  7.8  6.9  6.5  5.1  التربیة

  40.25  39.2  38.0  36.2  34.7  34.2  الآداب والعلوم الإنسانیة
  0.25  0.2  0.13  0.13  0.12  0.1  ةالتمریض والعلوم الصحی

  0.07  0.04  ----   ----   ----   -----   السیاحة
  100  100  100  100  100  100  المجوع

  . 2008وزارة التعلیم العالي،مدیریة التخطیط ودعم القرار،:المصدر
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من %  40و  30أما بالنسبة للناجحین في الشھادة الثانویة المھنیة فیتم قبول نسبة ما بین 
بینما كان قبول  ،وفق نظام المفاضلة والقدرة على الاستیعاب في المعاھد المتوسطة ،نالناجحی

حاملي الشھادة الثانویة الفنیة والمھنیة مقصوراً على المتفوق الأول فقط في كل فرع من فروع 
ارتفعت ھذه النسبة نتیجة كثرة المطالبات  لھ كلیات جامعیة مختصة ،ھذا التعلیم الذي توجد 

لتتراجع الآن إلى %  5من الأوائل ثم إلى %  2ق قدر أكبر من العدالة في ھذا المجال إلى بتحقی
إصلاح نسبي في معدل قبول حاملي  2003-2002ولكن قابل ذلك بدءاً من العام الدراسي  ،3%

من خلال إحداث كلیة الھندسة التقنیة في كل من جامعتي حلب  ،شھادة التعلیم المھني في الجامعة
  1.وائل في التعلیم المھني والتقنيمن المتفوقین الأ% 50حیث أخذت ھذه الكلیة تستوعب ،ینوتشر

فقد ظھر في السنوات الأخیرة تجربة  ،إلى جانب التعلیم الحكومي المجاني في المرحلة الجامعیة
للعدید من  ،الذي یساھم وفق برامجھ في تحقیق الرغبة في التعلیم الجامعي ،التعلیم المفتوح

لطلاب من ذوي العلامات المنخفضة في الشھادة الثانویة مقابل مبالغ مالیة محددة ، كما یسھم ا
في الفروع التي لم  ،غبات الطلاب في الدراسة الجامعیةالتعلیم الموازي أیضاً في تحقیق ر

 ، وذلك مقابل قسطنتیجة المفاضلة العامة أن یسجلوھا في الجامعات الحكومیة المجانیة ایستطیعو
، وفي التعلیم الموازي یدرس الطلاب في الجامعات الحكومیة إلى جانب الطلاب مالي سنوي

الآخرین ویتلقون نفس المعاملة التي یتلقاھا الطلاب الآخرون، كما تم أیضاً افتتاح الجامعة 
التي تعتبر من التجارب الرائدة في استیعاب مفاھیم التعلیم عن بعد في  ،الافتراضیة السوریة

، وھناك أیضاً عدد من تجارب الجامعات الخاصة التي ما التقانة وشبكة المعلومات العالمیة عصر
ولكن من المتوقع أن  ،وذات أثر منخفض فیھا ،تزال حدیثة العھد في العملیة التعلیمیة في سوریة

عدد ن التطور الحاصل في نسبة ابییلي یمكن ت ، وفیماتلعب دوراً لا بأس بھ في المستقبل القریب
  :من خلال الجدول التالي  طلاب الجامعات الخاصة إلى الجامعات الحكومیة

 تطور نسبة عدد طلاب الجامعات الخاصة إلى عدد طلاب الجامعات الحكومیة) 20(الجدول رقم
  . 2007و 2004بین عامي 

  2007  2006  2005  2004  العام

  3.90  2.75  1.41  0.62  %النسبة

  . 2008ي،مدیریة التخطیط ودعم القرار،وزارة التعلیم العال:المصدر
   2 :طبیعة العملیة التعلیمیة

الذي یعتمد على التلقین  ،ارتبط المفھوم التقلیدي للعملیة التعلیمیة بالتركیز على مفھوم التمدرس
، مما یعني وجود أھداف منمطة مسبقاً في غایاتھا ومات أو ما یعرف بالتعلیم البنكيوتخزین المعل

، بینما یرتبط المفھوم الحدیث للعملیة التعلیمیة العلاقات ما بین المعلم والمتعلم وفي ،وطرقھا
ویرتبط باكتساب  ،الذي یتجاوز المفھوم التقلیدي التمدرسي للتعلیم ،بمفھوم التعلم والتعلم الذاتي

إلى  ومن البدائل المحدودة ،المعارف وتنمیة طرق التفكیر النقدیة والتحرر من التعیینات المسبقة
ویفترض ذلك إعادة ،ومن التفكیر الخطي الأحادي إلى التفكیر المعقد المنظومي ،البدائل  المفتوحة

 ،بناء جذریة للنظام التعلیمي تصب في تعزیز كفاءتھ الإعدادیة الداخلیة على مختلف المستویات
إصلاح نظام و ،وفي مقدمتھا المعلم والمنھج وطرق التدریس وتقنیاتھ ووسائلھ والتفاعل الصفي

حیث لا یمكن الاستغناء عن تطویر أي عنصر من ھذه العناصر  ،الامتحانات والبناء المدرسي
                                                

  . 2008إحصاءات عام  ،مدیریة التخطیط ودعم القراروزارة التعلیم العالي، 1
، برنامج الأمم التعلیم والتنمیة البشریة نحو كفاءة أفضل التقریر الوطني الثاني للتنمیة البشریة في سوریة، :ھیئة تخطیط الدولة 2

 .  57، 56ص ص .2005المتحدة الإنمائي وھیئة تخطیط الدولة، دمشق، 
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بل تألیف فیما بینھا وحصیلة  ،على اعتبار أن النظام التعلیمي لیس مجرد جمع بین ھذه العناصر
مفھوم التعلم  إن عملیة إعادة بناء العملیة التعلیمیة على أساس .لتفاعل بعضھا مع بعض وتكاملھا

إلى دوره الجدید كمیسر  ،تتطلب تحولاً جذریاً من الدور التقلیدي للمعلم كملقن ،والتعلم الذاتي
ومن ثم بناء  ،ومسھل یقوم على تحریر عقل الطلاب من أمراض الاستظھار والحفظ والتلقین

تزویده بمھارات و ،وتطویر مھارات المتعلم الإدراكیة والعقلیةسس المنھجیة للتفكیر الحر، الأ
ن مھارات المشاھدة یوتكو ،التحلیل والتركیب والتفكیر والتفسیر والافتراض والاكتشاف الذاتي

بد في سوریة من إعطاء خبرة المعلم وتأھیلھ لا ومن أجل تحقیق ھذا الأمر ،النقدیة للظواھر
  .ودخلھ أولویة خاصة في مقدمة معالجة عملیة جودة التعلیم

II. یة التعلیمیةواقع مخرجات العمل:  
لتلبیة متطلبات سوق  ھبدرجة استجابة مخرجات ،ام التعلیميالخارجیة للنظ كفاءةترتبط فعالیة ال

وتتمثل ھذه الاستجابة في الأعداد  ،ومدى ملائمة ھذه المخرجات لتلك الاحتیاجات ،العمل
 ومدى ،المتخرجة من كل تخصص ونوعیة المعارف والمھارات التي اكتسبوھا ومستواھا

 .ئمة لتحقیق الانتفاع الأمثل منھاكما یتمثل بمدى توفر الحوافز والبیئة الملا ،ملائمتھا لتلك السوق
وتتمیز  ،إلا أن واقع مخرجات التعلیم في سوریة على مختلف مراحلھ تعتبر متواضعة كماً ونوعاً

كل مستمر وتآ ،وتشیر إلى ھدر في رأس المال البشري ،بالتالي ھذه المخرجات بضعف كفائتھا
ناجم عن الزیادة في معدلات التسرب والرسوب والعزوف عن التعلیم في مختلف المراحل 

  :ویمكن رد ھذا الواقع إلى عوامل متعددة منھا ،التعلیمیة
 . موقع التعلیم في سلم الأجور و العائد الاقتصادي للتعلیم على مستوى الدخل §
 .ةالعلاقة بین مخرجات التعلیم والمنشأة الإنتاجی §

   1 :موقع التعلیم في سلم الأجور و العائد الاقتصادي للتعلیم على مستوى الدخل   - 1
في القطاع  و في الاقتصاد السوري ،تتحدد العلاقة بین المستوى التعلیمي ومستوى الأجر للأفراد

ل بحیث یرتفع الدخل الشھري للعام ،من خلال قانون العاملین والمراسیم اللاحقة لھ حصراً العام
  .مع ارتفاع مستواه التعلیمي ومع ازدیاد طول فترة عملھ 

المتعلمین في المجالات المختلفة،  نفقات ودخل الأسرة حول دخول مسح وبالاستناد إلى بیانات
وأن دخل  ،یتضح أن الاختلافات في الدخل بین المتعلمین وغیر المتعلمین صغیرة بصورة عامة

ودخل من یقرأ ویكتب أكبر من دخل من أنھى  ،قرأ ویكتبالأمي في المتوسط یزید عن دخل من ی
ى التعلیمي المنخفض ولى إلى امتھان ذوي المستوویمكن رد ذلك بالدرجة الأ ،المرحلة الابتدائیة
التي تدر علیھم دخولاً مرتفعة مقارنة بمن یتابع  ،و امتلاكھم لورشھم الخاصةللمھن الحرة أ

ول أن امتھان المھن الحرة والمصالح الخاصة یدر دخولاً تحصیلھ العلمي، وبالمحصلة یمكن الق
 ،وإن كانت ھذه الفكرة منطقیة بالنسبة للأعمال الحرة ،مرتفعة مقارنة بالتعلم والتحصیل العلمي

وھذا الأمر یتطلب إعادة  ،فھي غیر مجدیة اقتصادیاً بالنسبة لمن یستثمر طاقاتھ وجھده في التعلیم
اضاھا من یتابع تحصیلھ العلمي بشكل یعوض الوقت والجھد والمال النظر في الدخول التي یتق

حیث أن الجدوى  ،بما یؤدي إلى الحفاظ على الجدوى الاقتصادیة من التعلم،والمستثمر في التعلم
الاقتصادیة الحالیة لعملیة التعلم من مرحلة تعلیمیة لأخرى تالیة لھا بدءاً من الصاف السابع 

مما یعني بحسابات بسیطة أن نظام الرواتب  ھا لیست كبیرة بالمطلق،ارقوفو ،الأساسي محدودة
  .والأجور لا یغري الأفراد بالدراسة بل یغریھم بالالتحاق بالعمل بدون تحصیل علمي 

                                                
 . 2005، تقریر التنمیة البشریة في سوریة ،التعلیم والعائد) 3(الملحق رقم  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


85 
 

  :قبال على المخرجاتالتعلیم ومدى الإ- 2
متطلبات ورجات العملیة التعلیمیة في سوریة یمكن تحدید أبرز عوامل الاختلاف والتباین بین مخ

  :سوق العمل بجملة من العوامل أھمھا 
یشكل عدم الانسجام بین مؤھلات وخبرات خریجي بعض الاختصاصات مع احتیاجات سوق  §

وذلك بسبب الفجوة القائمة بین نوعیة ما یتم تعلمھ وبین حاجة  ،العمل أبرز عوامل الاختلاف
ة لسوق العمل، ومن جھة وبین قدم المعارف المكتسبة وحداثة المعارف المطلوب ،السوق

أخرى تبرز الفجوة بین الجانبین النظري والتطبیقي التدریبي لمستوى الخریج ومھاراتھ 
 ،مما ینعكس ضعفاً في إنتاجیة الخریج ویضعف موقفھ التنافسي في سوق العمل ،المكتسبة

 لعمل في غیر اختصاصھ خوفاً من مخاطر الحاجة ویعرضھ لخطر البطالة وا
 ،ات التي تترجم الربط ما بین برامج التعلیم المھني والتقني والعالي بشكل خاصغیاب السیاس §

 ،وبین متطلبات التنمیة واحتیاجات سوق العمل عبر جودة تدریب طلاب مؤسسات التعلیم
وبالتالي إیجاد  ،عملیاً في مؤسسات القطاعین الحكومي والخاص كجزء من متطلبات التخرج

الصناعیة اء خریجي تلك المؤسسات من قبل الغرف التجاریة وآلیات للتقویم المستمر لأد
 .للقطاع الخاص

عاملاً أساسیاً في حجم فجوة  ،یشكل الإھمال الكبیر الذي تعاني منھ المعاھد المتوسطة §
الى  ،أدى إلى تحویل مؤسسات ھذا النوع الاستراتیجي من التعلیم مما ،متطلباتـ  مخرجات

أو إلى  ،ملعلى مصدقة لتأجیل تأدیة خدمة العجرد الحصول مخزن لتكدیس الملتحقین بھ لم
 .تخریج حملة لشھادات ھذه المعاھد من الذین اجتازو امتحاناتھا بمجرد حضورھا

من أجل عدم تحمیل النظام التعلیمي وسیاساتھ لكامل المسؤولیة عن فجوة المخرجات ـ  §
حیث أن ضعف طلب  ،ولیةفإن لمؤسسات القطاع الخاص حصتھا من ھذه المسؤ ،المتطلبات

  .القطاع الخاص على خریجي التعلیم المھني والتقني یلعب دوراً ھاما في ھذه الفجوة
  :ضعف الأجور - 2-3- 2

 والعلاوات الرئیسي، الأجر :مكونات ثلاثة من العام القطاع في والرواتب الأجور تتألف
 العاملین، 2004 )لعام 50 رقم القانون (العام  القطاع في التوظیف قانون والحوافز، ویصنف

قد و ،فئة لكل الرئیسي للأجر والأدنى الأعلى الحد ویحدد ،فئات خمس إلى العام القطاع لدى
 مراسیم بموجب المنصرمة الخمس السنوات خلال مرات ثلاث العام القطاع أجور زیادة جرى

%  5ة بنسب 2006 شباط وفي%  25  بنسبة 2004 أیار ،% 25 بنسبة 2000 آب رئاسیة،
في القطاع بحیث أصبحت أجور العاملین العاملین،  لجمیع شھریاً سوریة لیرة 800 إلى بالإضافة

  :العام على النحو التالي
  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  الأولى  الفئة

  4801  4950  5400  6168  7704  الحد الأدنى

  .2004لعام  50القانون رقم :المصدر           
حیث یعمل  ،فلا تتوفر معلومات دقیقة عن الأجور المدفوعة ،لق بالقطاع الخاصأما فیما یتع

أو بموجب عقود تنص على أجر أقل من الأجر  ،معظم موظفي القطاع الخاص بدون عقود
ولكن بصورة  ،من أجل تخفیض حجم المدفوعات لمؤسسة التأمینات والمعاشات ،المدفوع فعلیاً

  2005و  2000بنسب متفاوتة بالقیم الحقیقیة بین عامي  عامة فإن وسطي الأجور قد ازداد
   :وأصبح متوسط الأجور الحقیقیة في الاقتصاد السوري على النحو التالي 
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  تطور متوسط الأجور الحقیقیة في الاقتصاد السوري بین عامي)21(الجدول رقم 
2000-2005:  

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  العام

  7200  6380  6380  6010  5340  5900  )سوریةلیرة ( الأجر الوسطي

بیانات المكتب المركزي للإحصاء،اعتماداً على المسوحات التي قام بھا المكتب للأعوام :المصدر
  .المذكورة للقوة العاملة ولدخل ونفقات الأسرة

فإن  ،المكتب المركزي للإحصاء ام بھوقیي تال العاملة القوى حومس اعتماداً على معطیاتو
یبلغ و من السكان  % 70 ویشكلون مانسبتھ ،في سوریة الأساسیة الكتلة ھم الأجور أصحاب
وعدم  ،مشكلة تدني الأجورحجم و من أجل إدراك  .أفراد/فرد 4.1 في سوریة الإعالة وسطي

، توضح حجم المشكلة ومتطلبات الحل لا بد من الاستعانة بمؤشرات ،تناسبھا مع مستوى المعیشة
الذي  ،والذي یعبر عن مستوى الدخل إلى مستوى الإنفاق ،ؤشرات ھو خط الفقروأحد أھم ھذه الم

من السلع الغذائیة والغیر غذائیة الضروریة لاستمرار  ،یسمح بتلبیة الحد الأدنى المقبول اجتماعیاً
وبما یسمح بحفظ الكرامة الإنسانیة ، وتشمل السلع الغیر الغذائیة اللباس  ،الحیاة الیومیة العادیة

  .السكن والمواصلات والتدفئة والكھرباء والتعلیم والصحة وغیرھا من السلع الأساسیة و
إن تحدید الحد الأدنى من الغذاء الضروري للفرد لكي یتمكن من ممارسة حیاة طبیعیة ومزاولة 

یستلزم معرفة عدد السعرات الحراریة اللازمة للفرد من أجل ذلك ، وبسبب عدم توفر  ،نشاطھ
كلفة الغذاء الضروري  یقدر یمكن الاعتماد على مؤشر قدیم ،لمؤشر لدینا في سوریةمثل ھذا ا
اعتماداً على ھذه الكلفة وعلى أن متوسط حجم الأسرة . 1لیرة سوریة في الیوم 97 للفرد بـ

       :فرداً فإن حجم إنفاق الأسرة السوریة على السلع الغذائیة یبلغ شھریاً 5.6السوریة یبلغ 
  .شھر/ س. ل 16296=  5.6*30*97

وھو ما یسمى بخط فقر الغذاء حسب إنفاق الأسرة ، وبالاستناد إلى معدل النشاط الاقتصادي  
، وبالتالي 2.أفراد/فرد 4.1 فإن مستوى الإعالة یساوي تقریباً  ،%28الخام في سوریة والبالغ 

شھر / س. ل13580: یصبح مستوى دخل الفرد الضروري لتلبیة الاحتیاجات الغذائیة یساوي
، أما فیما یتعلق بالسلع الغیر غذائیة الضروریة لممارسة حیاة وھو خط فقر الغذاء حسب الدخل

ونمط  ،توى التطور في المنطقةاختلاف مسطبیعیة فیصعب تقدیرھا بسبب اختلافھا مع 
لاق طة ، ولكن یمكن عوضاً عن ذلك الانالاستھلاك السائد وحجم الدخل ومستوى التنمیة المحقق

من إجمالي % 40السوریة تنفق  ةأن الأسربوھو تقدیر الإحصائیات الرسمیة  ،من أساس آخر
دخلھا على الغذاء ، ومع الأخذ بعین الاعتبار أن الأسر الفقیرة تنفق الجزء الأكبر من دخلھا على 

، وبالتالي من إجمالي إنفاقھا% 60فیمكن اعتبار أن إنفاق الأسر الفقیرة على الغذاء یشكل  ،الغذاء
لیرة  10864من كامل انفاقھا ویساوي % 40یلبغ حجم إنفاق الأسرة على السلع الغیر غذائیة 

نحصل  ،بجمع قیمتي الإنفاق على كل من السلع الغذائیة والغیر غذائیة الأساسیة. سوریة شھریاً
  :على الإنفاق الإجمالي للأسرة السوریة والذي یساوي 

  شھر/ س. ل 27160=  10864+  16296
وبتسمیة أخرى خط الفقر المطلق  ،وھو الحد الأدنى لمستوى المعیشة الوسطي للأسرة السوریة

یتم الحصول على أفراد ،/فرد 4.1 العودة إلى مستوى الإعالة الرسميوب. حسب إنفاق الأسرة

                                                
  . 2007،جمعیة العلوم الاقتصادیة،الكتاب السنوي لعام  المعیشة مستوى قیاس مؤشر أھمیة: جمیل،قدري 1
  .2009دمشق  ، 2008المجموعة الإحصائیة لعام :المكتب المركزي للإحصاء 2
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. ل 7242 والذي یساوي ،غیر غذائیة الأساسیةمستوى الدخل الضروري لتأمین الاحتیاجات ال
شھر، وبالتالي یصبح مستوى الدخل الضروري لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة الغذائیة والغیر / س

  .شھر/ س. ل 22063: غذائیة 
بینما یبلغ أجر بدء التعیین للعامل في  ،س شھریاً.ل 13580إن خط فقر الغذاء حسب الدخل ھو 

، س.ل 7704جور تاریخ آخر زیادة للأ 2006القطاع العام من الدرجة الأولى بعد شباط 
فسیصبح دخلھ  ،من دخلھ% 50وبفرض حصول العامل وسطیاً على تعویضات وحوافز بنسبة 

فإن دخل العامل یبقى دون خط فقر الغذاء  ،س شھریاً.ل 11556= س .ل 3852+ س .ل 7704
، أي أن جمیع العاملین في الدولة لن تتجاوز الأساسیة الأخرى الضروریة للحیاةدون ذكر السلع 

دون ذكر الحد الأدنى المطلوب لتأمین الاحتیاجات  ،ولھم عند بدء التعیین خط فقر الغذاءدخ
  .س شھریاً .ل 22063واللتي یبلغ الدخل المطلوب شھریاً لھا  ،الأساسیة غیر الغذائیة

ھي أن خط الفقر المحسوب لیس ثابتاً مع الزمن بل و ،ملاحظة أخرى یجب أخذھا بعین الاعتبار
بالإضافة إلى التغیرات التي تطرأ على أنماط  ،قیمتھ بازدیاد معدل التضخم متغیر تزداد
  .ومستوى التطور الذي یؤدي إلى حدوث تغیرات في بنیة السلع الأساسیة ،الاستھلاك

یعبر عن مستوى الدخل الذي یلبي المستوى والذي  ،وبإضافة مفھوم مستوى المعیشة الوسطي
ویعتبر مفھوم مستوى المعیشة الوسطي  ،حیة بحدودھا الدنیاالوسطي من الحاجات المادیة والرو

 ،نتاجة تطور القوى المنتجة وعلاقات الإباختلاف درج ،مفھوم نسبي یختلف من دولة لأخرى
وى التعلیمي بین فئات المجتمع وطبقاتھ تبعاً للمست ،كما یختلف ھذا المستوى ضمن الدولة الواحدة

، ومن أجل تبسیط الأمور یمكن اعتبار بین الریف والمدینةوالثقافي والاجتماعي، كما یختلف 
: من الحد الأدنى لمستوى معیشة الأسرة، أي% 60كنسبة تقدر بـ  ،مستوى المعیشة الوسطي

یصبح وسطي  ،عالة الرسميوبالعودة لمستوى الإ. س شھریاً .ل%43456 =  160* 22063
الأدنى من الدخل المطلوب من أجل حیاة  س شھریاً ، وھو الحد.ل 31816الدخل یساوي تقریباً  

  1.طبیعیة في سوریة
  :غیاب مفھوم ادارة الموارد البشریة - 2-4- 2

ویحل  ،بصورة عامة یغیب مفھوم إدارة الموارد البشریة عن مؤسسات القطاع العام في سوریة
ى الإداري والتي تعنى بشؤون الموظفین على المستو ،محلھا مدیریات الشؤون القانونیة والإداریة

وتعتبر  ،ولا تتعدى مھام ھذه المدیریات ھذه الحدود الإداریة الضیقة ،الخ...من الرواتب والذاتیة 
ولا  ،داریةعن مدیریات الشؤون القانونیة والإأقسام ومدیریات التدریب وحدات إداریة مستقلة 

املین فتنقصھم شؤون الع يا موظفأم ،دار من قبلھا بأي حال من الأحوالتتكامل معھا ولا ت
وتقتصر مھاراتھم على  ،الخبرات والمھارات الكافیة للإضطلاع بمھام إدارة الموارد البشریة

كما تفتقر  ،والمتعلقة بالوظائف الإداریة كالرواتب والذاتیة ،المھام الإداریة الشاقة والطویلة
بر ضروریاً للقیام الأمر الذي یعت ،مؤسسات القطاع العام لنظام معلومات عن الموارد البشریة

من تخطیط وتنبؤ وتحلیل لھذه الموارد ومھاراتھا ولاحتیاجاتھا  ،بوظائف إدارة الموارد البشریة
وإنما یتم الاعتماد على القرارات  ،ولا یتم القیام بأي من الوظائف السابقة الذكر ،التدریبیة

أو إعلانات المسابقات المركزیة  ،الإداریة المتعلقة بتعیین خریجي المعاھد الملزمة الدولة بتعیینھم
أما الدورات التدریبیة  ،من أجل تعیین موظفین جدد دون أي تحلیل أو تنبؤ باحتیاجات المؤسسة

حلات سیاحیة داخل القطر أو أو ر ،والترشیحات لھا فیتم اعتبارھا كمكافئات أو إجازات مدفوعة
                                                

 . 2008السنوي لعام  ،جمعیة العلوم الاقتصادیة، الكتابالحدیثة التطورات ظل في الاقتصادیة التعددیة حول:قدري ،جمیل1
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مھا اعتماداً على الاحتیاجات الفعلیة لھذه كما أن البرامج والدورات التدریبیة لا یتم تصمی ،خارجھ
  .الموارد ومؤسساتھم 

 ،لوجیا المعلومات اللازمة لممارسة مھام إدارة الموارد البشریةومن ناحیة البنیة التحتیة لتكن و
وتقتصر على بضعة أجھزة حواسب یتم استخدامھا لتخزین  ،فلا تزال ضعیفة إن وجدت

 ،ظم معلومات إدارة الموارد البشریة كنظم السجلات المتكاملةوما زال ینقصھا ن ،المعلومات فقط
  .وغیر ذلك من التحلیلات ،والنظم اللازمة لتخطیط القوى البشریة والتنبؤ بالاحتیاجات التدریبیة

  :أھمھا  على صعید إدارة الموارد البشریة إن الواقع السابق یتطلب عدة خطوات فعالة
وتأسیس مدیریات تقوم بمھامھا في كافة  ،موارد البشریةالعمل على إرساء مفاھیم إدارة ال - 1

 .مؤسسات القطاع العام 
والعمل على توظیف  ،مكانیات المتوفرة لدى الكوادر الحالیةإجراء تقییم للقدرات والإ - 2

 .مؤھلین في ھذا المجال 
وتزویدھا بنظم المعلومات  ،العمل على إنشاء بنى تحتیة متكاملة لتكنلوجیا المعلومات - 3

 .لازمة لإدارة الموارد البشریة ال
  

  الخاص في الاقتصاد الوطنيضعف دور القطاع :المبحث الثالث
الاقتصادي،  البشر نشاطي محور جدل على مدى مراحل تطور شكلت ملكیة النشاط الاقتصاد

وبالتالي  ،وإدارتھا وسائل الإنتاج یةكلمل حول ماھو الشكل الأجدرالأساسیة حیث قامت الجدلیة 
العلامة الفارقة بین النماذج الاقتصادیة، حیث  ، وشكلت ھذه الجدلیةة النشاط الاقتصادي قیاد

 نموذجبین الأ ،ین الاقتصادیین المتنازعین في العصر الحدیثنموذجمثلت الفرق الرئیس بین الأ
من خلال سیطرة القطاع العام على مفاصل  ،لوسائل الإنتاج العامة ملكیةالالاشتراكي وبالتالي 
 ،الرأسمالي القائم على الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج نموذجالأوبین  ،النشاط الاقتصادي

، وبالرغم وبالتالي فعالیة وریادة القطاع الخاص لمفاصل النشاط الاقتصادي تحت إشراف الدولة 
شتراكي قد كان الأسرع الا نموذجإلا أن الأ ،ین حمل في أساسھ بذور ضعفھنموذجمن أن كلا الأ

الرأسمالى أظھر قدرة أكبر على البقاء و الاستمرار ، وبالتالي شكل  نموذجوالأ، بالانھیار
والمتمثل بالعولمة  ،سیطر والقائد في العصر الحاضر للتیار الاقتصادي العالميالم نموذجالأ

 والانضمام إلى موجة العولمة ،إن الانفتاح على الاقتصاد الدوليالاقتصادیة، بناء على ماسبق ف
في  أصبح یعني ضمناً إعطاء الدور الرئیس في الاقتصاد الوطني للقطاع الخاص ،الاقتصادیة

من قبل المؤسسات  ،شرطاً صریحاً أو ضمنیاً ا التوجھتبني ھذ ، وقد أصبحإطار اقتصاد السوق
قبول من أجل  ،الاقتصادیة الدولیة والتكتلات الاقتصادیة الدولیة للدول المتقدمة على الدول النامیة

عضویتھا في التكتلات الاقتصادیة وبدء تعاون اقتصادي معھا، وینسحب ھذا الواقع على الشراكة 
  .والتعاون الاقتصادي المرافق لھا الأوروبیة-الشراكة السوریة

ومدى فعالیة دوره في  ،من خلال ھذا التقدیم تتضح الأھمیة المتزایدة لحجم القطاع الخاص
في المرحلة المقبلة من الانفتاح الاقتصادي لسوریة على الاقتصاد الاقتصاد الوطني في سوریة 

الدولي، كما یتضح مدى تأثیر ھذا الدور على نجاح التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة 
یتطلب وجود قطاع خاص نشط  الأوروبي، فالتعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبیة-السوریة

التي تفرض شروط و ،یكیة للأسواق المفتوحة والتجارة الحرةوفعال وقادر على الاستجابة الدینام
وبناء  القیام بھ، بھلكلیتھ ومركزیة قراره القطاع العام ورقدمتنافسیة شدیدة الأمر الذي لن یكون ب
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مرتبط بحجم وفعالیة دور القطاع الخاص  الأوروبي-علیھ فإن نجاح التعاون الاقتصادي السوري
طاع الخاص التعاون عمقاً وفعالیةً كلما ازداد حجم وفعالیة دور القھذا حیث سیزداد  ،في سوریة

سیبقى محدوداً وھامشیاً  الأوروبي-التعاون الاقتصادي السوريبالعكس فو ،في الاقتصاد السوري
ومن أجل طرح القطاع الخاص  .في حال بقاء القطاع الخاص في سوریة محدود الدور والفعالیة

ھذا وتطور  نشأة لابد من أیضاح ،الأوروبي- الاقتصادي السوريالسوري كمجال ھام للتعاون 
ومن ثم عرض أبرز التحدیات التي  ،القطاع وصولاً إلى تبیان حجمھ الحالي في الاقتصاد الوطني

  .تحول دون تطوره وزیادة دور في الاقتصاد السوري
  :وتطور القطاع الخاص في سوریة ةأنش -1- 3

تعریف  محاولة ،لقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد الوطنيا وضوعمن المھم قبل البحث في م
القطاع العام ھو كل ما تعود ملكیتھ وإدارتھ للدولة وبالتالي  اص، فإذا تم اعتبارمفھوم القطاع الخ

، فإن القطاع تدیرھا الدولة لمصلحة المواطنین مجتمعین ملكیة مشتركة لكافة المواطنین مجتمعین
تحت مظلة سلطة  ،قین ویدیرونھ بمعرفتھم ووسائلھمواطنین متفرالخاص ھو كل ما یملكھ الم

وعلیھ فإن جمیع المشاریع والشركات في جمیع القطاعات الصناعیة والتجاریة  1،الدولة ورقابتھا
  .ائلھم وطرقھم تشكل القطاع الخاصوالزراعیة والخدمیة المملوكة والمدارة من قبل الأفراد وبوس

  :یةالقطاع الخاص في سور نشوء
 ،من حیث الظروف التاریخیة التي صاحبتھاخاصة،  نشأةالقطاع الخاص في سوریة  نشأةتعتبر 

من أیام الدولة العثمانیة مروراً بالحربین  ،لأجانبا واحتكارات حیث رافقھا نظام توجیھات
عملت ھذه الاحتكارت الأجنبیة على بقاء  والعالمیتین وصولاً للانتداب الفرنسي على سوریة، 

القرن ثلاثینیات ولكن مع مطلع  ،وبما یخدم مصالحھا ،ذا القطاع ضمن الإطار الفردي والحرفيھ
عندما بدأ أصحاب  ،شھد الاقتصاد السوري ظھور بعض الاستثمارات الوطنیة الكبیرةالماضي 

الأراضي والتجار استثمار جزء من مدخراتھم في المیدان الصناعي من أجل تلبیة الاحتیاجات 
ومن ھنا بدأت صناعة  ،التي صعب استیرادھا في مرحلة الحرب ،ة من السلع والمنتجاتالداخلی

یمكن القول أن انتقال النشاط الاقتصادي في سوریة من  إجمالیةبصورة  .بدائل المستوردات
والظروف التي فرضتھا الحروب العالمیة في  ،جاء نتیجة الموقع الجغرافيإلى الصناعة الزراعة 

التاسع عشر، ویمكن تقسیم مراحل نمو القطاع الخاص في سوریة إلى ثلاث مراحل أوائل القرن 
حتى عام  1958والمرحلة الثانیة ممتدة من عام  1958أساسیة ، المرحلة الأولى ھي ما قبل عام 

  . 2005ومرحلة ثالثة بدأت تتبلور منذ عام  2005
طورات سیاسیة بارزة بدأت شھدت ھذه المرحلة عدة ت :1958المرحلة الأولى ما قبل عام 

 1947و 1920عامي بین . انتھاءاً بالاستقلالمروراً بالانتداب الفرنسي و ،بالحروب العالمیة
والسیطرة  ،وتمیزت ھذه المرحلة بالاضطرابات الداخلیة ،خضعت سوریة للانتداب الفرنسي

رداً لمواردھا ومو ،الفرنسیة على السوق السوریة محاولةً إبقائھا كسوق لتصریف منتجاتھا
وبقائھ عاجزاً عن منافسة الصناعات  ،مما حال دون تطور القطاع الخاص السوري ،الأولیة
مرحلة ازدھار القطاع الخاص في فتعتبر 1958و  1947المرحلة الممتدة بین عامي  أما.الأجنبیة

  .لمرحلةسوریة حیث شھد نمواً صناعیاً واسعاً بسبب الحریة الكاملة التي أعطیت لھ في ھذه ا
  
  

                                                
 . 2002الكتاب السنوي لعام  ،جمعیة العلوم الاقتصادیة،  )من العائلة إلى المؤسسة(تطویر القطاع الخاص : ،محمد غسان القلاع 1
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  : 2005و  1958المرحلة الثانیة  ما بین عامي 
و اعتماد  تأمیمبدأت بموجة  ،بعدد من التحولات ل ھذه الفترةالسوري خلاالقطاع الخاص مرقد و
عام  الذي كان سائداً قبل ،نظام التخطیط الاشتراكي كمنھج اقتصادي بدیل للنظام اللیبراليل

 من مجموع رأس المال المستثمر% 64قطاع العام ما نسبتھ وبموجب ھذا التأمیم تولى ال ،1958
وانكفأ القطاع الخاص ضمن صناعات صغیرة تم تحدیدھا في الخطط الخمسیة  ،في الصناعة

 1.من الاستثمارات الصناعیة % 95الأولى والثانیة والتي أعطت الدولة مسؤولیة تنفیذ 
وانتھاجھا لنھج اقتصادي جدید أدى إلى  ،یةقیام الحركة التصحیحفترة السبعینات  في ثم تلا ذلك

حیث تم تبني توجھ انفتاحي على القطاع  ،تخفیف حدة نظام التخطیط الاشتراكي المركزي
وتم إفساح المجال للعمل  ،وبرزت أھمیة إشراك القطاع الخاص في العملیة الاقتصادیة ،الخاص

لمنشآت الصناعة وارتفع عدد اوبدأت المشاریع الصناعیة الخاصة بالتوسع  ،الصناعي الخاص
وفي منتصف الثمانینات أدت حملة  ،1985منشأة عام  22057إلى  1970 ممنشأة عا 8495من 

زمة كرد على الأ ،الإصلاحات المعتمدة في مجال التجارة الخارجیة والاستثمار والقطع الأجنبي
ر ملائمة لنشاط قطاع إلى خلق بیئة أكث ،في مطلع الثمانینات التي واجھھا الاقتصاد السوري

والذي تتوج  ،تبني نھج التعددیة الاقتصادیة تم لثمانیناتمنتصف ا اً مناعتبار 2.الأعمال الخاص 
الذي شكل تتویجاً لجملة الإصلاحات ، و1991لعام  10بإصدار قانون الاستثمار رقم  1991عام 

كثر الخاص لیمارس دوراً أوإعادةً لفتح المجال أمام القطاع  ،المعتمدة في النشاط الاقتصادي
 الخاص في الاستثمار وونتیجة لذلك ازدادت نسبة مساھمة القطاع فعالیة في الحیاة الاقتصادیة، 

إلى عودة القطاع الخاص للعب  أن ھذه الإصلاحات الجزئیة لم تؤدإلا .  المال الثابتتكوین رأس 
لشكل المؤسساتي المتمثل بشركات حیث لم یستعد ھذا القطاع ا ،دور الفاعل في الاقتصاد الوطني

مما حال دون نموه وتطوره لممارسة الدور  ،الأموال وبقي أسیر الإطار العائلي والفردي
 .المذكور 

  :الواقع الحالي للقطاع الخاص في سوریة  -2- 3
 ،مراحل صعود وھبوط وتقلب جوھري في الأدوار ة،سوریشھدت مسیرة القطاع الخاص في 

، فمن دور الریادة وقیادة الاقتصاد دائماً بدوره في الاقتصاد واضحاًف حیث لم یكن الاعترا
، وما 2005كمل للقطاع العام حتى العام إلى الانكفاء ولعب الدور الم ،1958الوطني حتى عام 

حیث  ،لثقة المتبادلةھي قصة انعدام لفي البلدان النامیة كسوریة بین العام والخاص تزال العلاقة 
، والأزمة المالیة الحالیة على القیام بدور محرك للنمو منتشر ،درة القطاع الخاصأن التشكیك بق

 ،بوعوده ي یقوده القطاع الخاص كأنھ لم یفالنمو الذ أنموذجوینظر إلى  ،مت ھذا التشكیكدع
من خلال استبیان قام  ،ویمكن تبین النظرة العامة إلى القطاع الخاص في منطفة الشرق الأوسط

   3:ت النتائج على الشكل التاليدولي حیث جاءال بھ البنك
من المجیبین على الاستبیان یرون أن القطاع الخاص في بلادھم یسعى إلى %  60 -

 .التربح غیر المشروع وفاسد
 .فقط منھم رأو القطاع الخاص على أنھ قطاع دینامیكي%  21 -
 .رأوا أنھ شفاف وملتزم بالقانون فقط %  9 -

                                                
 .95ص  1992،دار الجلیل،دمشق،الطبعة الأولى التنمیة الصناعیة في سوریة وآفاق تجدیدھا:الحمش،منیر 1
 .63ص  2007الأھالي، دمشق  دار، ؟ناعیة لسوریةأیة سیاسة ص :داغر،آلبر 2
فك قیود النمو الذي یقوده القطاع :من الامتیازات إلى المنافسةتقریر التنمیة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، :البنك الدولي 3

 .  8،ص   2009 .الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
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منحى تطور جدید  ،ي بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصةوقد اتخذ الاقتصاد السور
حیث شھد الاقتصاد السوري موجة ضخمة من التحدیث والإصلاح والانفتاح  ،2000منذ عام 

ظمة التجارة بدأت بتقدیم طلب الانضمام إلى من، مجالات الاقتصاد والتجارة الدولیةمختلف على 
المتوسطیة في عام  الأوروبیةالانضمام إلى الشراكة  ف الأولى علىحروالتوقیع بالأ ،العالمیة
 والتوقیع على العدید ،2005وتطبیق منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى مع بدایة عام  ،2004

، وتتوجت ھذه التطورات بالإعلان صراحةً مثل تركیاالجوار  دولمن اتفاقیات التجارة الحرة مع 
الاشتراكي في التنمیة الاقتصادیة   نموذجلأكبدیل ل ،ماعياقتصاد السوق الاجت أنموذجعن تبني 

وبالتالي أتى الإقرار صراحةً أیضاً  ،في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي
  .بأن القطاع الخاص ھو الذي سیكون محرك النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة

لیلعب دور القطاع الرئیسي ومحرك النمو في  من أجل تبین إمكانیات القطاع الخاص في سوریة
ومساھمتھ في الاقتصاد  ،فإنھ لا بد من إلقاء الضوء على حجم ھذا القطاع ،الاقتصاد الوطني

  :وھي ،الوطني وذلك من خلال أربع مؤشرات ھامة
 . المحلي الاجمالي والناتج الإنتاجمساھمتھ في  - 1
 .مساھمتھ في العمالة والتشغیل  - 2
 .تجارة الخارجیة مساھمتھ في ال - 3
  .مساھمتھ في الاستثمار وتكوین رأس المال الثابت - 4

 :المحلي الاجمالي والناتج نتاجمساھمة القطاع الخاص في الإ -1- 3-2 
  :الإنتاج المحلي الإجمالي

نتاج من خلال مساھمتھ بعملیة الإ ،الخاصیعطي ھذا المؤشر صورة واضحة عن حجم القطاع 
 ،جماليقطاع الخاص في الإنتاج المحلي الإزدادت مساھمة الا وقد ،في الاقتصاد الوطني

وتناسب ذلك  ،2008في عام % 59.7إلى  2000في عام % 52.3سعار الثابتة من نسبة بالأ
 2000في عام  ،%47.7جمالي من نتاج المحلي الإقطاع العام في الإمع تراجع مساھمة ال عكساً
  :1ول التاليكما یبین ذلك الجد 2008في عام  ،%40.3إلى 

-2000 مساھمة القطاع العام والخاص في الإنتاج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة)22(الجدول 
2008  

  السنوات
  %نسبة مساھمة الانتاج   الانتاج بملایین اللیرات السوریة

  مجموع  قطاع خاص  قطاع عام  مجموع  قطاع خاص  قطاع عام
2000  742303  814816  1557119  47.7  52.3  100  
2001  722007  908607  1630614  44.3  55.7  100  
2002  749017  960752  1709769  43.8  56.2  100  
2003  720402  1025040  1745442  41.3  58.7  100  
2004  779479  1069296  1848775  42.2  57.8  100  
2005  789048  1195162  1984210  39.8  60.2  100  
2006  831872  1262670  2094542  39.7  60.3  100  
2007  858575  1374517  2233092  38.4  61.6  100  
2008*  939444  1392793  2332238  40.3  59.7  100  

 بیانات متوقعة*
  .2009بیانات المكتب المركزي للإحصاء للعام و 2008المجموعة الإحصائیة لعام :المصدر

  
                                                

 .2009دمشق ،  2008صائیة لعام المجموعة الإح:المكتب المركزي للإحصاء 1
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  :الناتج المحلي الإجمالي
% 6.5إلى  تصلفي نمو الناتج المحلي الاجمالي وزیادة  ،2007حقق الاقتصاد السوري في عام 

ریة بزیادة نمو الناتج كومة في سووفي ضوء ھذا المعدل تتفائل الح ،2000عام % 5.1مقارنة بـ 
وأصبحت تعول في الآونة الأخیرة على دور أكبر  ،جمالي خلال السنوات القادمةالمحلي الإ

و تدل البیانات على  ،مساھمة القطاعین العام والخاص عبر بتحقیق ھذه الزیادة ،للقطاع الخاص
عام % 56بالأسعار الثابتة من  في الناتج المحلي الإجمالي ،زیادة نسبة مساھمة القطاع الخاص

وبالمقابل تراجعت نسبة مساھمة القطاع العام في الناتج  ، 2008عام % 62.8إلى  2000
  :بتناسب عكسي وفق ما ھو مبین في الجدول التالي

لي للأسعار الثابتة مساھمة القطاع العام والخاص في الناتج المحلي الاجما) 23(الجدول رقم 
  2008 –2000للسنوات 

  السنوات
  %نسب مساھمة الناتج   الناتج بملایین اللیرات السوریة

  مجموع  قطاع خاص  قطاع عام   مجموع  قطاع خاص  قطاع عام 
2000  397560  506384  903944  44  56  100  
2001  387529  562716  950245  40.8  59.2  100  
2002  401534  604897  1006431  39.9  60.1  100  
2003  376123  641496  1017619  37  63  100  
2004  424902  661089  1085991  39.1  60.9  100  
2005  407861  743601  1151462  35.4  64.6  100  
2006  417488  793851  1211339  34.5  65.5  100  
2007  440873  847128  1288001  34.2  65.8  100  
2008*  513105  865217  1378321  37.2  62.8  100  

 بیانات متوقعة*
  .2009،بیانات المكتب المركزي للإحصاء للعام  2008الإحصائیة لعام المجموعة :المصدر

  
  قطاع الخاص في العمالة والتشغیل مساھمة ال  - 2-2- 3

وتنبع حساسیة ھذا  ،یكتسب موضوع العمالة والتشغیل أھمیة كبیرة بالنسبة للاقتصاد السوري
العمل في السنوات  ى سوقمن الضغوط السكانیة المتزایدة عل ،الموضوع بالدرجة الأولى

بینما  ، 2005و  2000بین عامي % 12.5حیث ازداد عدد السكان في سوریة بنسبة   ،الأخیرة
وھذ یعتبر مؤشر خطیر یدل على  1.خلال نفس المدة% 2.9لم یزدد عدد العاملین سوى بنسبة 

 ،وق العملعدم قدرة الاقتصاد الوطني على التشغیل وامتصاص القوى العاملة التي تتوافد على س
ناجم عن النمو السكاني  ،وھذا الواقع أدى بدوره إلى حصر سوق العمل بین جانب عرض كبیر

. غیر قادر على تولید فرص العمل  ،وجانب طلب صغیر ناجم عن أداء اقتصادي ضعیف
فإن ھناك عدم تناسب  ،بصورة نسبیة لقوى العمل السوریة ،وبالرغم من المستوى التعلیمي الجید 

التي یستقطبھا كل من قطاعي التشغیل  ،ق العمل یظھر في نوعیة وحجم القوى العاملةفي سو
الرئیسین في الاقتصاد الوطني ، فالقطاع الخاص یستقطب النسبة الكبیرة من القوى العاملة في 

، بینما القطاع العام یستقطب ما نسبتھ من اجمالي القوى العاملة% 64.86 وھي ،سوریة
قطاع الخاص یستقطب حوالي ضعفي حجم العمالة المستقطبة من قبل القطاع أي أن ال، 27.9%2

حیث ب الید العاملة المؤھلة تعلیمیاً، العام ، ولكن المفارقة تكمن بأن القطاع الخاص لا یستقط
                                                

  . 59،ص  2006الأول  تشرین ISMF،مشروع وسائل التحدیث المؤسساتي والقطاعي  مراجعة الاقتصاد السوري:زمان،كونستانتین 1
 . 2009دمشق ،  2008المجموعة الإحصائیة لعام :المكتب المركزي للإحصاء 2
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إجمال العاملین في  من% 7بلغت نسبة الحاصلین على شھادة معھد متوسط أو شھادة جامعیة 
، 1من عدد العاملین في القطاع العام% 42.85غت نسبة نفس الشریحة ، بینما بلالقطاع الخاص

وإلى  ،ویمكن رد ذلك بالدرجة الأولى إلى ھیكلیة مؤسسات القطاع الخاص ذات الطابع العائلي
، یضاف إلى ذلك عدم ج إلى قوة عاملة مؤھلة أكادیمیاًعدم توفر البنیة المؤسساتیة التي تحتا

، ومن المھارة والتأھیل العلمي للعامل أجور فعلیة تتناسب مع حجم استعداد القطاع الخاص لدفع
والتي ما تزال  ،ناحیة أخرى ھناك درجة الأمان الوظیفي التي یقدمھا القطاع العام للید العاملة

بالمحصلة فإن القطاع الخاص یعتبر الجھة الأكثر توظیفاً  .غیر متوفرة لدى القطاع الخاص 
 ،وتعول علیھ الحكومة والاقتصاد الوطني ،اب الید العاملة في المستقبلوالأكثر قدرة على استقط

، ستقبلي في الاقتصاد الوطني ونموهمن خلال توسع دوره الم ،آمال كبیرة لاستقطاب الید العاملة 
على توظیف الأعداد المتزایدة المتوافدة  ،والجانب الآخر للمشكلة یتمثل في عدم قدرة القطاع العام

وبسبب التوجھات الحكومیة لتقلیص  ،من الید العاملة بسبب ضعف تطوره ونموه على السوق
ویمكن ملاحظة توزیع المشتغلین في الاقتصاد الوطني تبعاً لقطاع  ،دوره في الحیاة الاقتصادیة

  :من الجدول التالي  2007العمل وحالتھم التعلیمیة خلال العام 
  2007سب القطاع والحالة التعلیمیة لعام توزع المشتغلین في سوریة ح)24(الجدول رقم 

ابتدائیة   المؤھل التعلیمي 
  ثانویة  اعدادیة  وما دون

معاھد 
  المجموع العام  جامعیة وأكثر  متوسطة

  قطاع العمل
  1379977  233059  358322  241882  203719  342995  حكومي
  3207977  143452  79831  228982  477588  2278124  خاص 

  358023  4760  3789  17457  39304  292713  ركتعاوني ومشت
  4945977  381271  441942  488321  720611  2913832  مجموع

  المكتب المركزي للإحصاء، دمشق 2008المجموعة الاحصائیة لعام : المصدر
  مساھمة القطاع الخاص في التجارة الخارجیة - 2-3- 3

حیث  ،لسنوات الأخیرة بصورة كبیرةتنامى دور التجارة الخارجیة في الاقتصاد الوطني خلال ا
في عام % 62إلى  ،2000عام % 44.6ارتفعت نسبة مساھماتھا في الناتج المحلي الاجمالي من 

وذلك على الرغم من  ،وقد تراجعت نسبة مساھمة القطاع العام في تجارة التصدیر ،2 2007
 ،في دوره في الاستیراد، وقابل ذلك تعاظم ره لتصدیر عدد من السلع الأساسیةاستمرار احتكا

ختلال العجز في المیزان النفطي السوري المحتكر من قبلھ، ویمكن رد ذلك بالدرجة الأولى لا
% 42.4إلى  2000عام % 75.7من  ،مع النفط ت نسبة مساھمتھ في تجارة التصدیروتراجع

% 24.3ن م ،دیر مع النفطوبالمقابل ارتفعت نسبة مساھمة القطاع الخاص في التص، 2007عام 
خلال الفترة % 92.3إلى % 70من  ،وارتفعت نسبة مساھمتھ من دون النفط، %57.6إلى 
 ،% 7.7إلى % 30.1في حین انخفضت نسبة مساھمة القطاع العام بدون النفط من  ،نفسھا

وقد بلغ معدل الزیادة  ،ویسیطر حالیاً القطاع الخاص على الصادرات السوریة غیر النفطیة
  3.فقط للقطاع العام% 9مقابل % 12.5 2007و  2000لصادراتھ بین عامي الوسطي السنوي 

رابح من دون النفط  ،حصائیات تشیر إلى أن المیزان التجاري السوريبصورة عامة فإن الإ
بسبب انقلاب  ،مما یدل على التحول الكبیر الذي شھده میزان التجارة السوریة ،وخاسر معھ

ري على المیزان التجا عبءإلى  ،جاري ومورد للقطع الأجنبيعنصر النفط من داعم للمیزان الت
                                                

  .2009دمشق ،  2008 المجموعة الإحصائیة لعام:المكتب المركزي للإحصاء 1
 . 2009دمشق ،  2008المجموعة الإحصائیة لعام :المكتب المركزي للإحصاء 2
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الكبیر الذي ستتحملھ الدولة من دعم أسعاره في  عبء، و الالسوري ومستنزف للقطع الأجنبي
 ،من الصادرات السوریة% 65یشكل أكثر من  2003السوق المحلیة، وقد كان النفط لغایة عام 

ونمت التجارة الخارجیة  ،طیة على السلع النفطیةتفوقت قیمة السلع غیر النف 2004وفي عام 
ونمت التجارة الخارجیة غیر  ،النفطیة بأكثر من مرتین ونصف خلال السنوات السبع المدروسة

 216.190فقد نمى حجم الصادرات السوریة من  إجمالیةبصورة .1النفطیة بثلاث مرات ونصف
وارتفع حجم الواردات ، 2007ة عام ملیار لیرة سوری 579ى إل 2000ملیار لیرة سوریة عام 

، في حین 2007ملیار لیرة سوریة عام  684.5إلى  2000ملیار لیرة سوریة عام  187.5من 
ویوضح الجدول التالي نمو  ،%84إلى % 115انخفضت نسبة الصادرات للواردات من 

  . 2007و  2000الصادرات والواردات حسب القطاع بین عامي 
  2007-2000صادرات والواردات السوریة بین عامي لتطور ا) 25(الجدول رقم

  قیمة الصادرات  القطاع  السنة
نسبة مساھمة 

القطاع بالصادرات 
%  

  قیمة الواردات
نسبة مساھمة 

القطاع 
  %بالمستوردات

2000  
  24.35  45654  82.78  178975  عام

  75.65  141881  17.22  37215  خاص
  100  187535  100  216190  مجموع

2001  
  21.49  47433  83  202010  عام

  78.51  173311  17  41139  خاص
  100  220744  100  243149  مجموع

2002  
  28.45  67093  76.4  230405  عام

  71.55  168661  23.6  71148  خاص
  100  235754  100  301553  مجموع

2003  
  23.42  155454  79.25  210035  عام

  76.58  181314  20.75  55004  خاص
  100  236768  100  265039  مجموع

2004  
  28  109022  53.16  184036  عام

  82  279984  46.84  162130  خاص
  100  289006  100  346166  مجموع

2005  
  33.7  169265  50.2  212930  عام

  66.3  333104  49.8  211370  خاص
  100  502369  100  424300  مجموع

2006  
  39  207519  44.77  226094  عام

  61  323805  55.23  278918  خاص
  100  531325  100  505012  مجموع

2007  
  41.8  286209  42.41  245587  عام

  58.2  398347  57.59  333407  خاص
  100  684557  100  579034  مجموع

  .دمشق المكتب المركزي للإحصاء، ،2008المجموعة الإحصائیة لعام : المصدر
ھو أھم أسواق الصادرات  ،وبيالأورأما فیما یتعلق بوجھة الصادرات السوریة فإن الاتحاد 

حیث یبلغ متوسط  ،شركاء سوریة التجاریینبة الأولى في الأھمیة النسبیة لویحتل المرت ،السوریة
من إجمالي الصادرات بین عامي % 52.4 الأوروبينسبة الصادرات السوریة إلى الاتحاد 

                                                
 . 35ص ،  مرجع سبق ذكره،وزارة الاقتصاد والتجارة، مدبربة التجارة الخارجیة 1
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بنسبة تزید  ،لصادراتھذه ا وقد مثل النفط والمواد الخام المسبة العظمى من،  2007و  2000
وذلك نتیجة طبیعیة لدخول منطقة  ،ت الدول العربیة، أما في المرتبة الثانیة فقد جاء%90عن 

، وفي حال استبعاد الصادرات  2005التجارة العربیة الكبرى حیز التطبیق منذ بدایة عام 
لغ متوسط یب حیث ،تصبح الدول العربیة ھي السوق الرئیسیة للمنتجات السوریة ،النفطیة

صادرات زراعیة ، ویأتي % 80منھا % 55سواق العربیة حوالي صادرات سوریة إلى الأ
% 6.5الأخرى بنسبة  الأوروبیةوالبلدان % 17ة الثانیة بنسبة في المرتب الأوروبيالاتحاد 

   .%7والبلدان الآسیویة بنسبة 
 :بت ستثمار وتكوین رأس المال الثاالخاص في الا مساھمة القطاع - 2-4- 3

عام % 22.9 ،جمالي بالاقتصاد الوطنين الرأسمالي من الناتج المحلي الإبلغت نسبة التكوی
من % 22.6مقابل  ،سوریة ملیار لیرة 294.9، وبما یعادل 2000بالأسعار الثابتة لعام  2007

طاع ساھم فیھا الق ملیار لیرة سوریة، وقد 273.4وبما یعادل  2006الناتج المحلي الإجمالي للعام 
نسبة  مقابل ،%53.8تكوین والقطاع الخاص بنسبة ال اذمن مجمل ھ ،%46.2العام بنسبة 

ما یدل على تقدم ،ملقطاع الخاصل% 52.6نسبة لقطاع العام ومن مجمل التكوین ل% 47.4
كما ھو مبین في  في الأعوام الأخیرةمساھمة القطاع الخاص على القطاع العام في عملیة التنمیة 

  :اليالجدول الت
  مساھمة القطاع العام والخاص في التكوین الرأسمالي بین عامي)26(الجدول رقم 

 2003 – 2007  

  السنوات
 2000التكوین الرأسمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 

  بملایین اللیرات السوریة
  %نسبة المساھمة 

  مجموع  قطاع خاص  قطاع عام   مجموع  قطاع خاص  قطاع عام 
2003  147087  87731  234818  62.6  37.4  100  
2004  135770  145649  281419  48.2  51.8  100  
2005  146688  162925  309613  47.4  52.6  100  
2006  129720  143701  273421  47.4  52.6  100  
2007  136400  158532  294932  46.2  53.8  100  

  .المكتب المركزي للإحصاء، دمشق 2008المجموعة الاحصائیة لعام : المصدر
مراحل نشأة وتطور القطاع الخاص في سوریة،  ،قد أبرزت الفقرتین السابقتین في ھذا المبحثل

وحجم الدور الذي یقوم بھ ھذا القطاع في الاقتصاد السوري، وإن كان القطاع الخاص قد أظھر 
استجابة لإعلان الحكومة السوریة عن التوجھ إلى إعطاءه  ،توجھاً للنمو في السنوات السابقة

أكثر ریادیةً وفعالیةً في الاقتصاد الوطني، إلا أن النمو الحاصل مازال یعتبر دون المطلوب  دوراً
باتجاه الاقصاد الدولي من  ،من أجل المرحلة المستقبلیة للتوجھات السوریة التنمویة والانفتاحیة

ة تزال ضعیفالقطاع الخاص في الاقتصاد السوري ماودینامیكیة ، كما أن فعالیة البوابة الأوروبیة
مواجھة ظروف الاقتصاد المفتوح، ممایجعلھ غیر قادر على تلبیة متطلبات التعاون ل وغیر كافیة

من  ،وھذا مایستدعي العمل على تنمیة القطاع الخاص السوري الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي،
مة لنشاطھ خلال العمل على معالجة  التحدیات التي تحول دون ذلك، وتوفیر بیئة العمل الملائ

  .وتطور دوره في الاقتصاد السوري، وھذا ماسیتم طرحھ في الفقرة التالیة
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  :تحدیات تنمیة القطاع الخاص -3- 3
أكثر من إعلان  تتطلب ماھو ،القطاع الخاص في الاقتصاد السوري وفعالیة زیادة حجم ودور نإ

فیر البیئة والمناخین تو حكومي، بل یتعدى ذلك إلى الحاجة لعمل حكومي جاد من أجلتوجھ 
 ،المشترك بین الحكومة والقطاع الخاص المللائمین لنشاط ھذا القطاع ، ویبدأ ھذا الأمر من العمل

الصعوبات البنیویة التي تعیق تطور ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد و مشكلاتالعلى حل 
وصولاً إلى توفیر  و،وطنيفي الاقتصاد ال هلنمو اللازمالنشاط التمویلي السوري ،مروراً بتوفیر 

على ماسبق یمكن طرح ثلاثة تحدیات رئیسیة  بناءً ،لعماالأممارسة أنشطة مناسبة لالبیئة ال
  :وتتمثل بـ ،تواجھ تنمیة وتطویر القطاع الخاص السوري

v سیطرة الطابع العائلي على مؤسسات القطاع الخاص وغیاب مفھوم الشركات. 
v ص في سوریةضعف النشاط التمویلي للقطاع الخا. 
v ضعف بیئة القیام بالأعمال.  

 : القطاع الخاصمؤسسات لالطابع العائلي  - 3-1- 3
ا وتطورھ انشأتھظروف بحكم و ،بصورة عامةمؤسسات القطاع الخاص في سوریة تتصف 

سات وشركات ، ولایوجد في سوریة معیار دقیق یمكن على أساسھ تصنیف مؤسالطابع العائليب
حصائیات المتوفرة لدى المكتب لإولا تعبر ا ،رأس مالھا أوحجم أعمالھال وفقاً ،القطاع الخاص

ولكن یمكن تقدیر طبیعة مؤسسات . قة عن حجم القطاع الخاص في سوریةالمركزي للإحصاء بد
  :ووفق القانون المسجلة على أساسھ كمایلي ،القطاع الخاص اعتماداً على نوع الملكیة

v  ھى  ،الخاص 1952لعام  47ق القانون وف جمیع الصناعات الحرفیة المرخص لھا
 . وما دون عمال 5 صناعات صغیرة وحرف یدویة تشغل

v   1958لعام  21في المقابل فإن معظم الصناعات التحویلیة المرخصة وفق القانون، 
 .یمكن اعتبارھا مشروعات صغیرة ومتوسطة الحجم 

v  ستبدل بمرسوم تشجیع والذي ا ،10أما الصناعات المحدثة وفق قانون الاستثمار رقم
  .، فیمكن اعتبارھا كمشروعات متوسطة وكبیرة الحجم2007لعام  8الاستثمار رقم 

مؤسسات القطاع الخاص في  التي تتخذھا طبیعةالووفقاً لھذا التصنیف یمكن إلقاء الضوء على 
  :وذلك اعتماداً على إحصائیات مدیریة القطاع الخاص في وزارة الصناعة كمایلي ،سوریة

I. 2008 – 2000منشآت الحرفیة المنفذة خلال الفترة ال : 
من  ،1952لعام  47المرخصة وفق القانون رقم المنشأت الحرفیة  تصنیف التالي یوضح الجدول

وذلك بین عامي  وتصنیفھا وفق نوع النشاط الصناعي،وعدد العمال لدیھا  الرسامیلوحیث العدد 
2000-2008 : 

 2008 – 2000خلال الفترة  المنفذة یةالمنشآت الحرف) 27(الجدول رقم 
  عدد العمال  )س.ملیون ل(رأس المال   عدد المنشآت   النشاط الصناعي

  12.126  2886.1  6001  الھندسیة

  2574  1133.5  991  الكیمیائیة

  4811  2268.9  2158  الغذائیة

  3520  603.1  1232  النسیجیة

  23031  6891.6  10382  المجموع

 .2009وزارة الصناعة لعام  ریة القطاع الخاص،مدی إحصائیات: المصدر 
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II. 2008 -2000للسنوات  1958لعام  21قم المنشآت الصناعیة المنفذة وفق القانون ر : 
لعام  21وفق القانون  ،یوضح الجدول التالي تصنیف المنشآت الصناعیة المرخصة والمنفذة

  : 2008-2000عامي  من حیث العدد والرسامیل ونوع النشاط الصناعي وذلك بین ، 1958
للسنوات  1958لعام  21الصناعیة المنفذة وفق القانون رقم  المنشآت) 28(الجدول رقم 

2000- 2008  
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البیان   النشاط

الصناعات 
  الھندسیة

  139  172  117  140  127  123  119  100  102  عدد المنشآت
رأس المال 

  )س.ملیون ل(
749  726  929  502  599  951  3192  3735  12168  

  1285  1838  1455  792  727  760  935  614  603  عدد العمال

الصناعات 
  الكیماویة

  174  166  246  247  207  175  162  159  149  عدد المنشآت
رأس المال 

  )س.ملیون ل(
1785  2082  1324  1463  2761  2496  5235  6053.9  3318.

5  
  1632  1974  2504  1604  1835  1119  1201  1363  621  عدد العمال

الصناعات 
  الغذائیة

  317  278  333  380  328  210  206  145  122  عدد المنشآت
رأس المال 

  )س.ملیون ل(
1147  1421  1260  1611  2580  2838  2415  2923.4  3871.

7  
  1786  1929  1983  1724  1906  1342  845  1169  578  عدد العمال

الصناعات 
  النسیجیة

  156  134  240  227  244  187  227  196  217  لمنشآتعدد ا
رأس المال 

  )س.ملیون ل(
633  625  540  862  1220  1259  4331  

917.  
8  

1188.
8  

  1225  1396  1857  1773  1752  952  1263  1268  1001  عدد العمال

المجموع 
  العام

  786  750  936  994  906  695  714  600  590  عدد المنشآت
رأس المال 

  16173  7544  7160  4439  4053  4854  4313  )س.ملیون ل(
13630.

8  20574  

  5988  7137  779  5893  6220  4173  4244  4414  2803  عدد العمال

  .2009بیانات مدیریة القطاع الخاص، وزارة الصناعة لعام : المصدر 
III. لقانون  وفقاً ،المشاریع الصناعیة المنفذة أو التي قید التنفیذ بما فیھا المدن الصناعیة

 :2008 - 1991للفترة  2007لعام  8تشجیع الاستثمار رقم مرسوم و 10ستثمار رقم الا
مرسوم تشجیع و 10المشاریع الصناعیة المنفذة وفقاً لقانون الاستثمار رقم ) 29(الجدول رقم 

  2008-1991للفترة  2007 ملعا 8الاستثمار رقم 

عدد المشاریع   السنوات
  المشمولة

  ید التنفیذعدد المشاریع المنفذة أو ق
ترخیص   %نسبة التنفیذ  العدد الإجمالي

  صناعي 
  سجل نھائي  سجل جزئي

1991-2000  388  9  39  211  259  66.7  
2001  111  7  20  27  54  48.6  
2002  84  9  16  52  77  91.6  
2003  81  14  23  41  78  96.2  
2004  112  36  26  38  100  98  
2005  111  36  21  27  84  75.6  
2006  342  54  34  17  105  30.7  
2007  110  52  24  9  87  79  
2008  128  12  14  7  34  26.5  
  59.8  878  429  217  229  1467  المجموع

  . 2008لعام  في سوریة تقریر الاستثمار الثالث ،قاعدة بیانات ھیئة الاستثمار السوریة: المصدر 
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ذات طابع قانوني محدد  الأولتینت المصنفة ضمن الفئتین المنشآ من البیانات السابقة یمكن اعتبار
المنشآت من الفئة  ني حین ألي، فعائ فردي أو طابع ذات ، 47و  21 نانونیفي الق و موصف

 8مرسوم تشجیع الاستثمار رقم و  1991لعام  10ثمار رقم المرخصة وفق قانون الاستالثالثة 
 :التالي  لجدولمن خلال ا تبینھ یمكنوھذا ما، تتمایز من حیث طبیعتھا القانونیة 2007لعام 

قانوني المشاریع المشملة بأحكام قانون تشجیع الاستثمار حسب الشكل ال) 30(الجدول رقم 
  :2008 –1991بین وتوزیعھا النسبي 

  عدد المشاریع  الشكل القانوني
 التوزیع النسبي

%  

التكالیف 
الاستثماریة 

  )س.ملیار ل(

التوزیع 
  %النسبي

  19.8  318.7  50  1721  مؤسسات فردیة
  33  536.9  4.3  145  شركات مساھمة مغفلة

شركات محدودة المسؤولیة 
  0.54  8.9  0.37  13  )مشتركة(

  2  32.9  0.17  6  شركات مساھمة مشتركة
  31.3  502.1  6.89  236  شركات محدودة المسؤولیة

  5.2  83.9  12.8  443  شركات توصیة بسیطة
  7.7  124.5  25.7  873  شركات تضامنیة
  100  1607.9  100  3437  المجموع العام

  . 2008تقریر الاستثمار الثالث لعام  قاعدة بیانات ھیئة الاستثمار السوریة،: المصدر 
الشكل القانوني  من الجدول السابق یمكن ملاحظة سیطرة المؤسسات الفردیة من حیث

ثم تلتھا الشركات  ،من مجموع عدد المشاریع% 50حیث بلغت نسبتھا  ،لةللمشروعات المشم
أي أن ھذین النوعین ،من مجموع المشاریع% 25.7قدرھا  نیة في المرتبة الثانیة بنسبةالتضام

من مجمل الشركات %  75.7اً فردیاً وعائلیاً للشركات شكلا مانسبتھ أنموذجالذین یعتبران 
حیث شكلت شركات  ،وتأتي فیما بعد الأشكال القانونیة الأخرى، بقوانین الاستثمار لمشملةا

، ثم المساھمة %6.8ثم الشركات محدودة المسؤولیة بـ  ،%12.8یطة ما نسبتھ التوصیة البس
شركات الفردیة أو العائلیة على وھذا یعطي مؤشر واضح على سیطرة طابع ال، %4.3المغفلة بـ 
لى إالأخیرة مفھوم الشركات القابضة  دخل في السنوات كما .سوریةالقطاع الخاص في  شركات

  :موضحة في الجدول  قابضة  یوجد في السوق السوریة عشر شركاتوأصبح  ،السوق السوریة
  لة بأحكام قانون تشجیع الاستثمار وحجم رأس مالھا المشمالشركات القابضة ) 31(الجدول رقم 

  )$ملیون (رأس المال   )س.ملیون ل(رأس المال   ضةباسم الشركة القا
  5000  250.000  الشركة السوریة القطریة للاستثمار

  20  1000  الزعیم القابضةشركة 
  25  1250  شركة الأفق للاستثمارات القابضة

  20  1000  شركة إنشاء القابضة
  360.5  18025  شركة شام القابضة

  80  4000  شركة سوریة القابضة
  200  10000  الشركة الكویتیة القابضة

  80  4000  شركة صندوق الشرق الاستثماري القابضة
  20  1000  شركة كاسل انفست القابضة
  43.4  2170  شركة مواد الاعمار القابضة

  5848.9  292445  المجموع

  . 2008قاعدة بیانات ھیئة الاستثمار السوریة، تقریر الاستثمار الثالث لعام : المصدر 
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في مؤسسات القطاع الخاص الفردیة أو العائلیة على  الطبیعةسیطرة ن بالمحصلة یمكن القول أ
مصاعب في وجھ تنمیتھا وبالتالي تنمیة القطاع الخاص، ومن ھذه تولد العدید من ال ،سوریة

  :الصعوبات یمكننا ذكر ما یلي
حیث غالباً ما  ،عدم استمراریة ھذه المنشآت لفترة طویلة من الزمن بسبب طبیعتھا العائلیة - 1

تنتھي ھذه المؤسسات أو تستبدل بأخرى عند وفاة المؤسس، وفي أحسن الحالات یمكن أن 
 .فیتھاإذا أحسن الجیل التالي استثمار وإدارة المنشأة دون اللجوء إلى تص ،ل واحدتستمر لجی

إما بسبب عدم قدرة  ،باستخدام التكنولوجیا الحدیثة انإن حجم المنشأة وطبیعة ملكیتھا لا یسمح - 2
أو  ،المنشأة على تحمل تكالیف ھذه التكنولوجیا بسبب صغر حجمھا وضیق إمكانیاتھا المادیة

 .كنولوجیا ودورھا في العملالت التي قلما تؤمن بأھمیة ،قلیة التقلیدیة في إدارة المنشأةبسبب الع
حیث غالباً ما  ،مال وأسالیب تمویل المنشأةالن الطبیعة العائلیة للمنشأة تنعكس على رأس  إ - 3

بسبب عدم الرغبة بالجوء لمصادر تمویل أخرى تدقق في بیانات  ،تيایتم الاكتفاء بالتمویل الذ
 ،المنشأة، وفي حال التفكیر بذلك فغالباً لا تتم عملیة التمویل بسبب ضعف ملائة المنشأة المالیة

، أو لغیاب المؤسسات أو التكلفة العالیة والوقت الطویل الذي تستغرقھ مثل ھذه العملیات
 .المالیة المتخصصة بمثل ھذا النوع من التمویل

ادیمیاً بسبب صغر حجم ي عاملة خبیرة أو مؤھلة أكلا تلجأ مثل ھذه المنشآت إلى استخدام أید - 4
 ،یمیاًضافیة للعمالة المؤھلة فنیاً وأكادعدم قدرتھا على تحمل التكالیف الأو ،نتاجیةالعملیة الإ

، وبطبیعة الحال  كفاءةنتاجیة فیھا بمستویات منخفضة من التقنیة والوبالتالي تدار العملیات الإ
 .یات تدریب وتطویر مھارات ذاتیة لا تقوم مثل ھذه المنشآت بعمل

بالرغم من أھمیة دورھا بدور بارز  ،إن الأسباب آنفة الذكر أدت إلى عدم قیام مثل ھذه المنشآت
وأخرى  ،لأسباب منھا الذاتیة المتعلقة بالمنشأة نفسھا ،في تطویر القطاع الخاص في سوریة

وھذا  ،مة لنشاط مثل ھذه المؤسساتخارجیة ناجمة عن عدم توفر بیئة الأعمال والمؤسسات الداع
  .بالتالي یشكل تحدیاً كبیراً یواجھ تنمیة وتطویر القطاع الخاص في سوریة 

  :ضعف النشاط التمویلي للقطاع الخاص في سوریة - 3-2- 3
استناداً إلى طبیعة منشآت القطاع الخاص في سوریة وطبیعة الجھاز المصرفي العامل في السوق 

یمكن استبیان حجم  ،السوق السوریة في 2003منذ عام  حدیثم والخاص البشقیھ العا ،السوریة
وذلك بالاعتماد على مسح بالعینة قام بھ  ،لقطاع الخاص في سوریةونوعیة النشاط التمویلي ل

الاستثمار ( لدعم برنامج   FEMIPمن خلال برنامجھ ،الأوروبيبنك الاستثمارصندوق 
  1 .)والشراكة الأورومتوسطیة في سوریة

  :حجم العینة
وانتھت عملیة  ،منشأة وشركة موزعة على مختلف محافظات القطر 650بلغت العینة المدروسة 

  :ليیالشركات المدروسة كما، وقد جاء توزیع العینة حسب حجم  2006المسح عام 
  % النسبة  عدد العاملین  حجم الشركة
  30  10 – 3  صغیرة جداً
  35  50 – 10  صغیرة
  25  100 – 50  متوسطة
  10  100>  كبیرة

                                                
خیارات جدیدة لتمویل الاستثمار “ FEMIBمرفق الشراكة والاستثمار،صندوق المساعدة الفنیة EIBمصرف الاستثمار الأوربي 1

  .2006التقریر النھائي ، آذار “ TA2005\S44-041720(SY\2005101)الخاص في سوریة ، دراسة جدوى المرحلة الأولى 
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  :توزیع العینة حسب حجم الشركة وموقعھا
حجم 
  السویدا  طرطوس  دیر الزور  اللاذقیة  حمص  حلب  دمشق  % النسبة  الشركة

  12  12  18  18  30  25  60   30  صغیرة جداً
  14  14  21  21  35  53  70  35  صغیرة

  10  10  15  15  25  38  50  25  متوسطة
  4  4  6  6  10  15  20  10  كبیرة
  40  40  60  60  100  150  200  100  وعالمجم

  :توزیع العینة إلى شركات صناعیة وخدمیة
حجم 

  الشركة
  السویدا  طرطوس  دیر الزور  اللاذقیة  حمص  حلب  دمشق  النوع

  صغیرة جداً

  صناعیة

42  32  21  13  13  8  8  
  10  10  15  15  25  37  49  صغیرة

  7  7  11  11  18  26  35  متوسطة
  3  3  4  4  7  11  14  كبیرة
  رة جداًصغی

  خدمیة

18  14  9  5  5  4  4  
  4  4  6  6  11  16  21  صغیرة

  3  3  5  5  8  11  15  متوسطة
  1  1  2  2  3  5  6  كبیرة

شركات النشاط التمویلي لومن دراسة ھذه العینة أمكن الخروج بجملة من النتائج والمعلومات عن 
صة ویمكن والخاعلاقتھا مع المصارف العامة عن و ،ومؤسسات القطاع الخاص في سوریة

  :یلي تصنیف النتائج كما
  :مع المصارف  ھذه الشركات علاقة :أولاً
 .مع المصارفمن الشركات المدروسة نوع من العلاقات الوظیفیة % 80أقامت  §
مع  حیث بلغت نسبة العلاقات ،ھناك علاقة قویة بین حجم الشركة وعلاقاتھا المصرفیة §

 .الشركات الصغیرة بین% 74و  ،بین الشركات الكبیرة% 97 المصارف
من  وللمحافظة نسبة الشركات المتعاملة مع المصارف تبعاً لحجمھا) 3(الشكل رقم

  :إجمالي الشركات الممسوحة

    

    
   :المعرفة بالمنتجات المصرفیة: نیاُثا

  :قسمت المعرفة بالمنتجات المصرفیة إلى قسمین 
 .دة الباحث قسم من المنتجات تمت معرفتھ من قبل الشركات بدون مساع - 1
جابة على الاستمارة إلا بمساعدة الباحث ، حیث لم تتم الإ قسم من المنتجات تمت معرفتھ - 2

 .بعد الاستماع إلى شرح موجز من قبل الباحث

0%

50%

100%

صغیرة 
جداً

صغیرة متوسطة كبیرة

74% 80% 84% 97%

26% 20% 16% 3%

0%

50%

100%

85% 83% 73% 78% 87% 74% 59%

15% 17% 27% 22% 13% 26% 41%
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  :وأتت النتائج كما یلي
قد كانت  ،بالنسبة للمنتجات التقلیدیة كالودائع والقروض والحسابات الجاریة والتحویلات §

 .جداً بدون مساعدة المعرفة بھا عالیة 
 ،والضمانات وبطاقات الائتمان ،بالنسبة لبعض المنتجات التقلیدیة كالموردون الدولیون §

 .كانت المعرفة عالیة بدون مساعدة 
بعض المنتجات المصرفیة كالتأجیر التمویلي والتأمین على قروض التصدیر وشراء  §

تت المعرفة بھا متوسطة أ ،وتسھیلات السحب على المكشوف وخطابات الضمان ،الدیون
 .المستوى 

مع المساعدة  ،بصورة عامة كانت المعرفة بالمنتجات المصرفیة جمیعھا عالیة جداً §
 .بالشرح من قبل الباحث في التعرف على ماھیة المنتج

  :تمویل الشركات: ثالثاً
تم الاعتماد على مقیاس من خمس درجات لأھمیة  مصادر التمویل  :تمویل قصیر الأجل ال  - أ

وأتت نتائج أھمیة  ،حیث تشكل الدرجة الخامسة المصدر الأكثر أھمیة ،بالنسبة للشركات
 :مصادر التمویل بالنسبة للشركات من المجموعات الأربعة كما یلي

 .أتت المصارف بالدرجة الثالثة لدى مجموعات الشركات الأربعة §
 .الثالثةأتت قروض الموردین الموجھة للشركات المتوسطة والكبیرة بالدرجة  §
بالنسبة لجمیع الشركات  ،أتى التمویل الذاتي بالمرتبة الأولى من حیث الأھمیة §

 .بالدرجة الرابعة
 .غیرة جداًالمرتبة الثالثة لدى الشركات الص احتل التمویل العائلي §
 .صنفت جمیع المصادر التمویلیة الأخرى على أنھا أقل أھمیة  §

  
الأجل حسب أھمیھا بالنسبة لشركات القطاع  توزع مصادر التمویل قصیرة)4(الشكل رقم 

 الخاص في سوریة

 
 
 :أتت النتائج كما یلي  ر التمویل على المدى الطویلبالنسبة لمصاد :الأجل  طویلالتمویل   - ب

 .سجلت المصارف المحلیة أكثر من ثلاث درجات بالنسبة لجمیع حجوم الشركات §

0
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3.37

2.89
2.59

2.12

3.34

2.83
2.5 2.42

3.34

2.86
2.63

2.08

3.46
3.02

2.63

1.79

3.5
3.05

2.74

1.67

میة
لأھ
ى ا
تو
مس

)الأول غیر ھام على الإطلاق، الخامس ھام جداً(
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وھذا دلیل على  ،كبیرةأحرز شراء السندات ثلاث درجات بالنسبة للشركات ال §
 . وعدم المعرفة بالمنتجات المصرفیة ،الافتقار للأسواق المالیة

 .وھي أسوء نتیجة لمنتج مصرفي ،حقق رأس المال المغامر درجة نصف فقط §
مویل العائلي كمنتج للسوق المالیة غیر الرسمیة على أھمیة جیدة بثلاث تحصل ال §

  .اًدرجات وخاصة بالنسبة للشركات الصغیرة جد
 :كما یوضح ذلك الشكل التالي

توزع مصادر التمویل طویل الأجل حسب أھمیتھا بالنسبة لشركات القطاع )5(الشكل رقم 
 الخاص في سوریة

  
، وبالتالي فإن الوعي ))العرض یخلق الطلب(( من ھذه النتائج یمكن الخروج بالنتیجة القائلة 

ب ذلك احتلت المصارف المرتبة الأولى بسبب وبسب ،بالمنتجات المالیة شدید الارتباط بتوفرھا
 .كونھا الجھة الوحیدة التي تقدم التمویل للقطاع الخاص في السوق السوریة 

  :قروض المؤسسات المالیة الرسمیة: اًرابع
من %  50یتعلق بالقروض المصرفیة فقد بین مسح العینة أن  فیما :القروض المصرفیة  - أ

كما أن ھناك تباین كبیر  ،لحصول على قروض مصرفیةالشركات الممسوحة لم تسعى أبداً ل
 :بین المحافظات كما یلي

o  طلبت قروضاً  من الشركات % 16: حلب. 
o  من الشركات طلبت قروضاً% 38: السویداء. 
o  ضاًعلى التوالي من الشركات طلبت قرو% 56و % 50: اللاذقیة وطرطوس.  

 :ویمكن تعلیل نتائج ھذا التفاوت على الشكل التالي
 .محافظة حلب متأثرة لحد بعید بالحظر الإسلامي على الفائدة -
 .السویداء محافظة تتمتع بأغلبیة درزیة قلیلة التأثر بالحظر الإسلامي على الفائدة -
ویمكن أن یلعب الاتصال  ،محافظتا اللاذقیة وطرطوس فیھما موانئ بحریة -

 .بالأسواق الدولیة دوراً في تقبل التمویل المصرفي
  :لمسح فإن أكثر سببین لعدم طلب القروض المصرفیة ھماووفقاً ل

 .%59عدم الحاجة إلى التمویل  - 1
 .%34أسباب دینیة  - 2
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لم یسبق لھم طلب  ممن% 17ن أن فإن مزید من البحث بی ،جة للتمویلفیما یتعلق بعدم الحا
أما بالنسبة  .ات القرض وصعوبتھابب طول إجراءعدم طلبھم للقروض بسقروض تمویل، عزو

على وجود طلب للمصارف والمنتجات المصرفیة ھاماً سباب الدینیة فإن ذلك یعطي مؤشراً للأ
  .الإسلامیة

التوزع النسبي لأسباب عدم طلب القروض المصرفیة من قبل مؤسسات القطاع ) 6(الشكل رقم 
  الخاص في سوریة

  
  :إحدى الاستنتاجات الھامة لھذا المسح أیضاً ھي 

 .سرعة نمو حركة الأموال لدیھا  من الشركات نمت بقدر% 71 -
 .من الشركات لا ترید أن یدقق أحد في أعمالھا % 19 -
 .لم تفكر في الطرح أصلاً% 10 -

 ،لھذه النتائج ھي أن شركات القطاع الخاص السوریة تكره المخاطرة بشدة جمالیةإن الصورة الإ
، وبالمحصلة فإنھ من یلالتمو واتبالإضافة إلى أن معدل الاستثمار منخفض بفعل الافتقار لأد

ولكن عندما  ،الاستثمار دم النمو أو بالاستثمار أو عدمحق رجل الأعمال اتخاذ القرار بالنمو أو ع
فإن  ،وبالتالي عدم النمو ،یكون قرار أغلبیة رجال الأعمال في الاقتصاد السوري بعدم الاستثمار

وخاصة في  ،لخلق فرص العملذلك یمثل كارثة من منظور النمو الاقتصادي الكلي الضروري 
على سوق العمل كالاقتصاد  وبالتالي ضغوط متزایدة ،اقتصاد یشھد ضغوط سكانیة متزایدة

  .السوري، ویتجھ للاعتماد المتزاید على القطاع الخاص كمحرك للنمو ومولد لفرص العمل
قتصادیة فالبیئة الا ،لظروف طبیعیة السوریین ولا یمكن إرجاع ھكذا قرار لرجال الأعمال

فإنھ سیخرج من السوق  ،وبالتالي فمن لا یرید الاستثمار والنمو  ،الطبیعیة تفرض أطراً تنافسیة
، ویمكن تفسیر وبالتالي النمومفسحاً المجال لرجال أعمال أكثر قدرة على العمل والاستثمار 

مما  ،الالحالة القائمة في الاقتصاد السوري بسبب الامتیازات الممنوحة لبعض رجال الأعم
  .وبالتالي یستكینون لوضعھم ویرضون بأرباحھم  ،جعلھم یتمتعون بموقع احتكاري

 : طلبات القروض   - ب
 %.78ت معظم طلبات القروض المقدمة من قبل الشركات الكبیرة بنسبة ءجا §
 %.19تقدمت الشركات الصغیرة بالقسم الأصغر من طلبات القروض بنسبة  §
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  :تت النتائج كما یليأما من حیث التوزع الاقلیمي فقد أ
 .%60النسبة الكبرى لدمشق بـ  §
 .%32النسبة الأصغر لطرطوس بـ  §

وھذا مؤشر على أن الشركة التي تبذل الجھد  ،%87وقد بلغت نسبة الموافقة على القروض 
المطلوب تنجح وتنال القرض ، أما السبب الرئیسي لقبول منح القرض فھو توفر الضمانات بنسبة 

أي أن المشروع بحد ذاتھ أقل أھمیة من الأصول التي یمكن للمقترض  ،من الحالات% 35
وإن كان ھذا الأمر مفید لمصلحة المصرف الذي یحقق مستوى ربحیتھ مع أقل  ،تقدیمھا كضمان
  .، فھو یعوق التجدد والنموة للعمل الاقتصادي ونمو المشاریعفإنھ سلبي بالنسب ،نسبة مخاطرة

لم  ،من الشركات التي تقدمت بطلبات قروض في الماضي% 33أن إحدى النتائج الھامة أیضاً 
وتزداد ھذه النسبة لدى الشركات الصغیرة  ،تتقدم من أجل قروض جدیدة في العامین الماضیین

وھذا یمثل معدل تسرب مرتفع جداً بالنسبة للشركات التي ھي على معرفة  ،والصغیرة جداً
  .على أداء القطاع المصرفي كما یعتبر كمؤشر سلبي  ،بالنظام المصرفي

  :أما الأسباب التي قدمتھا الشركات لعدم التقدم بطلبات قروض جدیدة فھي 
 .طول زمن المعاملة% : 63 •
 . فساد موظفي القروض% : 42 •
 .الضمانات المطلوبة% : 32 •

  :وتتناقض ھذه الأسباب مع مبادئ العمل المصرفي السلیم والمتمثلة بـ 
 .وض سرعة معالجة طلبات القر •
 .وجود الموظفین المحترفین في المؤسسات المالیة •
 .الخبرة المالیة لموظفي ھذه المؤسسات  •
  .تفھم مسؤول القروض لحاجات المقترض •

  التقدم بطلبات قروض جدیدةسباب عدم التوزع النسبي لأ) 7(الشكل رقم 

  
طاع المصرفي في التي تتعلق بدور الق ،یمكن الخروج من دراسة ھذا المسح بعدد من النتائج و

  :تمویل نشاط القطاع الخاص في سوریة كما یلي
یدرك القطاع الخاص في سوریة ثلاثة مصادر فقط من مصادر التمویل المتعارف علیھا  - 1

وھي المصارف المحلیة والمصارف الخارجیة وقروض الموردین،  ،في القطاع المالي
متاحة في السوق المالیة أما فیما یتعلق بمصادر التمویل الأخرى فھي من جھة غیر 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

طول مدة الإجرائات
الرشوة -فساد موظفي القروض 

عدم توفر الضمانات اللازمة
ارتفاع معدل الفائدة

أمنت المال بطریقة أخرى
أسباب دینیة

عدم تفھّم الموظفین
تعقید المعاملات

سوء سلوك الموظفین

63%

42%

32%

16%

11%

5%

5%

5%

5%

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


105 
 

ومن جھة أخرى غیر معروفة من قبل مؤسسات القطاع الخاص، ومن بین ھذه  ،السوریة
 .المصادر شركات التأمین وصنادیق التقاعد

رجال الأعمال السوریین  فلدى ،لمحلیة العامة منھا و الخاصةفیما یتعلق بالمصارف ا - 2
وموظفیھا أحسن لباساً، وھي تقدم المصارف الخاصة أكثر نظافة "فكرة عامة مفادھا 

أما  "القھوة أحیاناً لكن خدماتھا لیست أفضل من المصارف العامة كما أن تكالیفھا أعلى
لا یمكن اعتبار المصارف العامة مؤسسات "فیما یتعلق بالمصارف العامة فالفكرة ھي 
لمصارف ومن ھذا المفھوم فإنھ یتوجب على ا" مصرفیة بل ھي مجرد أماكن فیھا أموال

ولا یجب على  ،بذل جھد جدي في مجال المبیعات في المستقبل ،العامة والخاصة
فالمصارف الخارجیة یمكن أن تستحوذ على  ،المصارف الخاصة أن تعتقد أنھا بمأمن

 .وعلى الأغلب أن تكون من حصتھا  ،حصة من السوق السوریة
المصدر " دین، أصدقاء ،عائلة، تمویل"الرسمیة والشخصیة  تشكل مصادر التمویل غیر - 3

، ونتیجة الاعتماد على مثل ھكذا مصادر فإن سي للتمویل بالنسبة للقطاع الخاصالرئی
  .ولیس أسرع من ذلك ،الشركات لا تتطور إلا بمقدار نمو حركة النقود المتولدة فیھا

ولا یجري التصریح إلا عن ربع أو حتى  ،إن قاعدة الأصول في سوریة مشوھة تماماً - 4
لقیمة الحقیقیة للآلات المستوردة من أجل تقلیل الرسوم الجمركیة ، ویجري تقییم عشر ا

وھكذا فإن القاعدة الأكثر  ،الأرض بواحد من مئة وحتى واحد بالألف من قیمتھا الحقیقیة
 .م بأقل من قیمتھا الحقیقیة بكثیروالتي تبني علیھا المصارف قراراتھا التسلیفیة تقی ،أھمیة

وحتى عندما تكون  ،في القطاع الخاص بأن بیاناتھم المالیة في حالة سیئةیعترف الجمیع  - 5
فالتدقیق غالباً ما یتم  ،لدیھم دفاتر حسابات مدققة فلا یستطیعون الحصول على قرض

ودفاتر الحسابات تكون على الأغلب نسخة من عدة نسخ أخرى محتفظ بھا بشكل  ،شرائھ
، نسخة للمالیة ،  دفاتر حسابات لكل مھمة حیث أن أغلب المنشآت الخاصة لدیھا ،آمن

 .، وأخرى لنفسھم، والقائمة لا تنتھيونسخة للمصارف
والمصرفیة فیما یتعلق بالمصارف فھناك محدودیة كبیرة في حجم المنتجات المالیة  - 6

العرض یولد "وھذا الأمر یلعب دوراً كبیراً في ضعف النشاط التمویلي  ،المعروضة
 :الأخرى مثل  مشكلاتذكر ال، ھذا مع عدم " الطلب
 .البطء الشدید في معالجة طلبات القروض  •
 .الافتقار للموظفین المحترفین •
  .ضعف الخبرة المالیة لموظفي ھذه المؤسسات •
 .عدم تفھم الموظفین لمتطلبات الزبون •

  : إلى  فیمكن تقسیمھا ،سوریةالھا السوق المصرفیة والتمویلیة على صعید المنتجات التي تفتقر ل
 )......شراء الدیون، تأجیر تمویلي، المنتجات التأمینیة(منتجات المدى القصیر  - 1
 ).....تمویل رأس المال، رأس المال المغامر(منتجات ذات مدى متوسط وبعید  - 2

كون عملیة فإن مسألة تمویل القطاع الخاص ست ،في ظل واقع مصرفي وتمویلي بھذه المواصفات
خاص في الذي یشكل تحدیاً كبیراً لنمو وتطور القطاع الالأمر  ،معقدة وكثیرة الصعوبات

یلبي متطلبات ، ما یشكل بدوره عائقاً في وجھ قیام القطاع الخاص بدور فعال الاقتصاد السوري
العمل في ظروف الانفتاح على الاقتصاد الدولي بصورة عامة والأوربي بصورة خاصة، الأمر 

  . الأوربي-رينجاح التعاون الاقتصادي السو الذي سیھدد
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  :الأعمالممارسة ضعف بیئة   - 3-3- 3
 ،الھامة لعملیة الإصلاح الاقتصادي في سوریةم اھیمفونموھا من الیعتبر مفھوم بیئة الأعمال 

المعلومات المتعلقة بھا ذات أھمیة تعتبر حیث  ،والمستثمرین وخاصةً بالنسبة للقطاع الخاص
أما أھمیة بیئة الأعمال بالنسبة للاقتصاد  .الأجانب لنسبة لرجال الأعمال والمستثمرینكبیرة با
 وتكون صعوبة،  فتنبع من الاعتبار القائم على أنھ عندما تزداد الإجراءات الحكومیة ،الوطني
 والعلاقات معارفال على كبیرة بدرجة سیتوقف البیئة ھذه مثل في النجاح فإن محدودة، المنافسة
 اتصفت فكلما ذلك، من النقیض وعلى ،والقدرات راتالمھا من بدلاً والاتصالات، الشخصیة
 المشاریع لأصحاب السھولة من أصبح التطبیق، وبساطة والكفاءة بالشفافیة الحكومیة الإجراءات
 من والاستفادة القانون، سیادة إطار في العمل واتصالاتھم، علاقاتھم عن النظر بغض الطامحین،
  .القانون یكفلھا التي ةالحمای وسبل ،المتاحة الاقتصادیة الفرص
الذي  ،اعتماداً على تقریر ممارسة أنشطة الأعمال في سوریة تحلیل بیئة الأعمالویمكن 
قیاس  یعتمد على بیئة الأعمال  مفھوموفقاً للتقریر المذكور فإن و ،عن البنك الدولي سنویاًیصدر

 النشاط بدء  :الأعمال، وھي منشأة حیاة من مراحل 10 على تؤثر حكومیة إجراءات 10
 الائتمان، على الحصول الملكیة، تسجیل العاملین، توظیف البناء، تراخیص استخراج التجاري،

 النشاط تصفیة وأخیراً العقود، إنفاذ الحدود، عبر التجارة الضرائب، دفع المستثمرین، حمایة
 بالنسبة یةالأھم من درجة على أخرى عوامل الأوقات من وقت أي في اعتباریتم  لاو، التجاري
 التي المھارات أو الأساسیة، البنیة مرافق حالة أو الكلي، الاقتصاد أوضاع مثل الأعمال لأنشطة
 .الأمنیة الأوضاع أو ،العاملة القوى بھا تتمتع

وموقع سوریة بالنسبة لھذه  ،یلي استعراض مؤشرات قیاس بیئة الأعمال ومكوناتھا سیتم فیما
والتقدم  ،2010أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام  المؤشرات وفقاً لتقریر ممارسة

الذي  الترتیبمن خلال المقارنة مع  ،الذي أحرزتھ بیئة الأعمال في سوریة خلال خمس سنوات
  .2005ممارسة أنشطة الأعمال لعام  تقریرأحرزتھ سوریة في 

 :بدء النشاط التجاري .1
 للشركات الاعتباریة فالشخصیات، المزایا من یدالعد الرسمي الاقتصاد في الشركات تأسیسیقدم 
 بتوحید متعددون مساھمون یقوم عندما الموارد تجمیع یتم ما وغالباً، مؤسسھا بموت تنتھي لا

 إلى والوصول الخدمات على الحصول للشركات ویمكن، الشركة إنشاء أجل من جھودھم
 الرسمي القطاع في العمل منافع ىوتتخط ، التجاریة البنوك إلى المحاكم خدمات من المؤسسات،

 الشركات وتأسیس ،التجاري النشاط بدء إجراءات تسھیل بین ارتباط علاقة ثمةف ،الشركة مستوى
 أخرى، جھة من القائمة الشركات بین ،الإنتاجیة ومعدلات الأعمال منشآت زیادة وبین جھة من

   .التجارة أمام المفتوحة الاقتصادات في وخاصة
الحد الأدنى  حیث خفضت ،ئة الإعمالمن الإصلاحات في مجال تحسین بی یة بعددسورقد قامت و

 نحو إلى للفرد القومي الدخل متوسط ضعف 40 من لرأس المال المطلوب لبدء النشاط التجاري
 واستمارات نماذج أتاحت كما ،العالم مستوى على النسب أعلى من ولكن لایزال أضعاف، 10

 مضاعفة إلى أدى والتأسیس النشر رسوم ارتفاع لكن ،تسریع العملیة الإنترنت خلال من التسجیل
  .تقریباً الكلیة التكلفة

  :ویبین الشكل التالي مكونات مؤشر بدء النشاط التجاري 
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  مكونات مؤشر بدء النشاط التجاري )8(الشكل رقم 

 
  .10،ص الدولي للإنشاء والتعمیر البنك، 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر

 ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  133 على الترتیب 2010في تقریر وحصلت سوریة 
وجاءت مكونات  ،1351حیث حصلت على ترتیب  ،2005عن تقریر  2+ وحققت تقدماً قدره

  :ترتیبھا
  133                                                            بدء النشاط التجاري  

    7                                                                     اءاتالإجر عدد
    17                                                                       بالأیام الوقت
  27.8                        للفرد القومي الدخل متوسط من كنسبة مئویة التكلفة
  1،012.5للفرد   القومي الدخل متوسط من كنسبة مئویة المال رأسل الأدنى الحد

 :استخراج تراخیص البناء .2
 مؤسسات إحدى تتكبدھا التي ،والتكلفة والوقت مؤشر استخراج تراخیص البناء الإجراءات یقیس

 مستودع لبناء الضروریة الموافقات كافة على للحصول الحجم المتوسطة إلى الصغیرة الأعمال
 بعض وتشیر .والاتصالات الصحي والصرف والمیاه الكھرباء خدمات وتوصیل ،تجاري

 بدونتتم  ،النامیة البلدان في لبناءا مشاریع من %-80 60 حوالي تنفیذ أن إلى التقدیرات
 ،  .والرقابة الإشراف في التراخي لشدة أو التعقید في مفرطة الموافقة عملیة بسبب أن تراخیص

  :ونات مؤشر استخراج تراخیص البناءمك ویبین الشكل التالي

  مكونات مؤشر استخراج تراخیص البناء )9(الشكل رقم 

  
  .17الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص ،البنك 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر

                                                
ودار  للإنشاء والتعمیر مطبوعة مشتركة للبنك الدولي .  2010و 2005قریر ممارسة أنشطة الأعمال ت:للإنشاء والتعمیر الدولي البنك 1

  .،جداول البلدان 2010و 2005نشر بالجریف مكمیلان

التكلفة
٢٥%

الوقت
٢٥%

الإجراءات
٢٥%

الحد الأدنى 
لرأس المال 

٢٥%

مئوية من متوسط   كنسبة
ولا يتم  . الدخل القومي للفرد

إدراج الرشاوي

. الإجراءات السابقة للتسجيل
والإجراءات . والتسجيل

)بالأيام (اللاحقة للتسجيل 

المبلغ لدى أحد البنوك   إيداع
أو مكتب الشهر والتوثيق قبل 

كنسبة  . بدء عملية التسجيل
مئوية من متوسط الدخل 

القومي للفرد

الإجراء يعتبر مستوفياً  
بمجرد تسلم المستند  

النهائي

التكلفة
٣٣.٣%

الوقت
٣٣.٣%

الإجراءات
٣٣.٣%

مئوية من متوسط   كنسبة
ولا يتم  . الدخل القومي للفرد

إدراج الرشاوي

لبناء  عدد الأيام اللازمة
مستودع في مدينة رئيسية

الإجراء يعتبر مستوفياً  
بمجرد تسلم المستند  

تراخيص : شاملاً. النهائي
البناء وعمليات التفتيش 

وتوصيلات خدمات المرافق
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وحققت  ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  132على الترتیب  2010وحصلت سوریة في تقریر
وجاءت مكونات ،  92حیث حصلت على ترتیب  ،2005عن تقریرتبة مر 40-  اً قدرهأخرت

   1 :ترتیبھا 
  132                     )  الترتیب(استخراج تراخیص البناء

      7                                           الإجراءات     عدد 
      17                                          بالأیام         الوقت
   540.3  للفرد  القومي الدخل متوسط من كنسبة مئویة التكلفة

 :توظیف العاملین .3
 أو التعسفیة المعاملة من العاملین حمایة أجل من بالتوظیف المعنیة القوانین إلى الحاجة تنشأ

 المتعلق مؤشر بیئة الأعمال ویتكون .والعمال العمل أرباب بین التعاقد كفاءة وضمان ،الجائرة
 بما الزائدة العمالة وتسریح العمل وساعات ،العاملین توظیف قواعد مرونة العاملین من وظیفبت

 العمل لتنظیم مرنة قواعد یطبق  أن بلد لأي حیث یمكن .الدولیة العمل منظمة اتفاقیات مع یتوافق
عمل مباشرة بمنظمة ال المتعلقة الاتفاقیات بكافة والتزامھ، نفسھ الوقت في تھیمصادق ظل في

  :العاملین  ویبین الشكل التالي مكونات مؤشر توظیف  *الدولیة
  العاملین مكونات مؤشر توظیف )10(الشكل رقم 

  
  

  .22الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص ،البنك 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر
وحققت  ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  91على الترتیب  2010 وحصلت سوریة في تقریر

   2 :وجاءت مكونات ترتیبھا 103حیث حصلت على ترتیب  ،2005عن تقریر  12+ اً قدرهقدمت
             91                          )  الترتیب(توظیف العاملین

    11                    )100- 0(مؤشر صعوبة التعیین 
   0      )        100- 0(مؤشر صرامة ساعات العمل

   50    )100- 0(ة تسریح العمالة الزائدةمؤشر صعوب
  20    )           100- 0(مؤشر صرامة قوانین العمل

 8     )أسابیع من الراتب(تسریح العمالة الزائدة تكلفة

                                                
 .مرجع سبق ذكره، جداول البلدان، 2010و 2005تقریر ممارسة أنشطة الأعمال :والتعمیر للإنشاء الدولي البنك1

 .،جداول البلدانالمرجع السابق ذكره  2

مؤشر صعوبة
التعیین 

٢٥%

مؤشر صعوبة التعیین
٢٥%

تكلفة الاستغناء عن 
العمالة الزائدة

٢٥%

مؤشر صعوبة 
الاستغناء عن

العمالة الزائدة 
٢٥%

.  جداول العمل غير المعيارية
الأجر أيام الإجازة المدفوعة

والقواعد . العقود محددة المدة
المنظمة للحد الأدنى من 

الأجور

الشروط القانونية الإلزامية  
الخاصة بالفصل من العمل 

لأسباب اقتصادية

. كأسابيع من الراتب
تشمل فترة الإخطار 

بالفصل ومدفوعات نهاية 
الخدمة
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 :تسجیل الملكیة .4
 من عقار بشراء أعمال منشأة لقیام اللازمة الكاملة الإجراءات سلسلة یقیس مؤشر تسجیل الملكیة

 بطریقة استخدامھ من المشتریة المنشأة لتمكین المشتري باسم الملكیة سند لونق ،أخرى منشأة
 إلى الحاجة عند بیعھ أو ،جدیدة قروض على للحصول كضمان واستخدامھ ،توسعھا في آمنة
  :ویبین الشكل التالي مكونات مؤشر تسجیل الملكیة ،أخرى منشأة

  مكونات مؤشر تسجیل الملكیة )11(الشكل رقم 

 
  .27الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص  ،البنك 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر

وحققت  ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  82على الترتیب  2010وحصلت سوریة في تقریر
   1 :وجاءت مكونات ترتیبھا ،  87حیث حصلت على ترتیب  ،2005عن تقریر  5+ قدره قدماًت

   82               )الترتیب(تسجیل الملكیة
     4                 الإجراءات         عدد 

  19                     بالأیام          الوقت
    28.0  قیمة العقار من كنسبة مئویة التكلفة

 :الحصول على الإئتمان .5
  :مجموعتین من المؤشرات  ئتمانتضمن مؤشر الحصول على الاوی

I. ینوالمقرض للمقترضین القانونیة الحقوق. 
II. تغطیتھا ونطاق الائتمانیة المعلومات نظم نوعیة.   
 في والإفلاس الرھنیة الضمانات قوانین فعالیة مدى المؤشرات من الأولى المجموعة وتصف
 ،الائتمانیة المعلومات تغطیة مدى المؤشرات من الثانیة المجموعة تقیس بینما ،الإقراض تسھیل
ویبین الشكل التالي  .والخاصة العامة السجلات في علیھا الحصول وسھولة ونوعیتھا ونطاقھا

  :مكونات مؤشر الحصول على الإئتمان
 مكونات مؤشر الحصول على الإئتمان )12(الشكل رقم 

  
  .33الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص  ،البنك 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر

                                                
 .المرجع السابق ، جداول البلدان 1

التكلفة
٣٣.٣%

الوقت
٣٣.٣%

الإجراءات
٣٣.٣%

. مئوية من قيمة العقار كنسبة
ولا يتم إدراج الرشاوي

لنقل الملكية عدد الأيام اللازمة

خطوات التحقق من خلو العقار 
من أية التزامات أو رهونات 
والحصول على شهادات خلو 

وإعداد العقد ونقل سند . طرف
.الملكية حتى يمكن شغل العقار

الحقوق
القانونیة  
)١٠-٠(

٦٢.٥%

 
عمق     

المعلومات  
الائتمانیة

 )٦-٠(… 

الحكومية والقواعد  الاجرائات
المتعلقة بالضمان غير الحيازي 

للأصول المنقولة

نطاق ونوعية ومدى المعلومات 
الائتمانية من خلال السجلات 
العامة والخاصة للمعلومات 

الائتمانية 
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وحققت  ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  181على الترتیب  2010وحصلت سوریة في تقریر
وجاءت مكونات ترتیبھا ، 117حیث حصلت على ترتیب  ،2005عن تقریر  66- تأخراً قدره

   1 :كمایلي
  181                                         )                           الترتیب(الحصول على الائتمان

  1                                                       )         10-0(مؤشر قوة الحقوق القانونیة 
      0                 )                                           6-0(مؤشر عمق المعلومات الائتمانیة

     0    )الراشدین السكان عدد كنسبة مئویة من( الائتمانیة للمعلومات العامة السجلات تغطیة
     0)   الراشدین السكان عدد كنسبة مئویة من(الائتمانیة  للمعلومات الخاصة زالمراك تغطیة

 :حمایة المستثمرین .6
 أعضاء ومسؤولیة العلاقة، ذوي الأطراف معاملات شفافیة مؤشر حمایة المستثمرین یقیس
 على المساھمین وقدرة السریة، الداخلیة للمعلومات المشروع غیر الاستغلال عن الإدارة مجلس

  .سوء السلوك أشكال من شكل أي ارتكابھم حال في الإدارة مجالس قاضاة أعضاءم
  :ویبین الشكل التالي مكونات مؤشر حمایة المستثمرین

  مكونات مؤشر حمایة المستثمرین) 13(الشكل رقم 

 
  .38الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص  ،البنك 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر

وحققت  ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  119على الترتیب  2010ي تقریروحصلت سوریة ف
   2 :وجاءت مكونات ترتیبھا  ،114حیث حصلت على ترتیب  2005عن تقریر  5- تأخراً قدره

  119                                ) الترتیب(حمایة المستثمرین
  6          )                     10-0(مؤشر نطاق الإفصاح

  5)   10-0(مؤشر نطاق مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة
  2)   10-0(مؤشر سھولة قیام المساھمین بإقامة الدعاوي

 4.3              )        10-0(مؤشر قوة حمایة المستثمرین
 :دفع الضرائب .7

 أو صغیرة نمطیة شركة تتحملھ الذي الضریبي عبءال مؤشر دفع الضرائب مجموع ویقیس
 لقوانین الامتثال في تستغرقھ الذي الوقت ومجمل المدفوعات عدد إلى إضافة ،الحجم متوسطة
 أوضاع ولا للاقتصاد، المالیة السلامة یقیس بصورة عامة لا وھو ،معینة سنة خلال الضرائب

                                                
 .مرجع سبق ذكره، جداول البلدان،  2010و 2005تقریر ممارسة أنشطة الأعمال :والتعمیر للإنشاء الدولي البنك 1
 .المرجع السابق ، جداول البلدان 2

نطاق 
مسؤولیة أعضاء 
مجلس الإدارة

٣٣.٣%

نوع الأدلة التي یمكن 
جمعھا قبل المحاكمة 

وأثناء سیرھا
٣٣.٣%

سھولة قیام  
المساھمین بإقامة 

الدعاوى
٣٣.٣%

مسؤولية الرئيس التنفيذي  
الأول ومجلس الإدارة في  

الأطراف ذوي العلاقة معاملات

المتطلبات الخاصة بالموافقة 
والإفصاح عن معاملات 

الأطراف ذوي العلاقة

نوع الأدلة والقرائن التي يمكن  
جمعها قبل المحاكمة وأثناء 

سيرها
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 العامة الخدمات تقدیم ولا ،الإیرادات بجمع ظلھا في الحكومات تقوم التي الكلي الاقتصاد
  :ویبین الشكل التالي مكونات مؤشر دفع الضرائب ائببالضر المدعومة

 مكونات مؤشر دفع الضرائب )14(الشكل رقم 

  
            .43الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص  ،البنك 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر

وحققت  ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  105على الترتیب  2010وحصلت سوریة في تقریر
   1 :وجاءت مكونات ترتیبھا ،  59حیث حصلت على ترتیب  2005عن تقریر  48- تأخراً قدره

  105                                )  الترتیب(دفع الضرائب
      20                        )عدد المرات سنویاً(المدفوعات 

   336                                 )الساعات سنویاًب( الوقت
 42.9  )  كنسبة مئویة من الأرباح(إجمالي سعر الضریبة

 :التجارة عبر الحدود .8
 اللازمة المستندات عدد ذلك في بما الإجرائیة، المتطلبات یقیس مؤشر التجارة عبر الحدود

 التعریفات باستثناء((وتكلفة وقت من بذلك یتعلق وما والتصدیر، الاستیراد معاملات لاستیفاء
 ھذه وتغطي ،البحري النقل طریق عن والاستیراد التصدیر لعملیات لنسبةبا ))الجمركیة
 والمیناء، الجمارك في استیفاؤھا اللازم والإجراءات المطلوبة والنماذج المستندات المؤشرات

 والتكلفة الوقت زاد وكلما، المعني البلد في تجاریة مدینة أكبر إلى الداخلي النقل أثناء وكذلك
 التجاریة الشركات تواجھھا التي المصاعب ازدادت الاستیراد، أو التصدیر عملیة لإتمام اللازمان

 مؤشر ویبین الشكل التالي مكونات .الدولیة الأسواق إلى والوصول المنافسة على قدرتھا وقلت
  :التجارة عبر الحدود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .مرجع سبق ذكره، جداول البلدان ،  2010و 2005تقریر ممارسة أنشطة الأعمال :والتعمیر للإنشاء الدولي البنك 1

إجمالي سعر 
الضریبة
٣٣.٣%

الوقت
٣٣.٣%

المدفوعات
٣٣.٣%

الالتزامات الضريبية للشركة  
من الأرباح قبل   كنسبة مئوية

تحمل كافة الأعباء الضريبية

عدد الساعات اللازمة سنوياً 
لإعداد القرارات الضريبية  

وسداد الضرائب

عدد المدفوعات الضريبية  
سنوياً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


112 
 

 مكونات مؤشر التجارة عبر الحدود )15(الشكل رقم 

 
  .49الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص  ،البنك 2010ة أنشطة الأعمال تقریر ممارس :المصدر

وحققت  ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  118على الترتیب  2010وحصلت سوریة في تقریر
وجاءت مكونات ترتیبھا  161،1حیث حصلت على ترتیب  2005عن تقریر  45+ اً قدرهتقدم

  :كمایلي
  118                              )       الترتیب(التجارة عبر الحدود

   8                          عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدیر
   15                       )     بالأیام(الوقت اللازم لإتمام التصدیر

  1.190)                بالدولار الأمریكي لكل حاویة(تكلفة التصدیر 
  9                      مام الاستیراد   عدد المستندات اللازمة لإت

  21                   )        بالأیام(الوقت اللازم لإتمام الاستیراد
 1.625)               بالدولار الأمریكي لكل حاویة(تكلفة الاستیراد 

 :إنفاذ العقود .9
 بین تجاریة وىدع لتسویة الإجراءات تعقید ومدى والتكلفة مؤشر إنفاذ العقود الوقت یقیس

 في للفرد القومي الدخل متوسط ضعف قیمتھ مبیعات عقد خرق النزاع ویشمل، محلیتین شركتین
 محل البضائع جودة حول الخبراء أحد شھادة إلى تستمع المحكمة أن المؤشر ویفترض، البلد ذلك

  :نفاذ العقودویبین الشكل التالي مكونات مؤشر إ.بسیطة دین إنفاذ قضیة عن ھذه وتختلف، النزاع
مكونات مؤشر إنفاذ العقود )16(الشكل رقم 

 
 

 .55الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص  ،البنك 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر
                                                

  .جداول البلدان ،مرجع سبق ذكره ،  2010و 2005تقریر ممارسة أنشطة الأعمال :والتعمیر للإنشاء الدولي البنك 1

الوقت اللازم
لإتمام عملیة  

الاستیراد و التصدیر 
٣٣.٣%

التكلفة اللازمة لإتمام 
الاستیراد والتصدیر

٣٣.٣%

المسندات
اللازمة لإتمام  

الاستیراد والتصدیر
٣٣.٣%

المستندات والتخليص  إعداد
الجمركي والرقابة الفنية  

وأعمال المناولة في الميناء 
ومحطة البضائع وأعمال النقل 

الداخلي

التكاليف الرسمية المستحقة 
قدماً مع  ٢٠على حاوية سعة 

عدم إدراج الرشاوي أو 
التعريفات الجمركية

كافة المستندات المطلوبة لدى  
مصلحة الجمارك والهيئات 

المعنية الأخرى

التكلفة
٣٣.٣%

الوقت
٣٣.٣%

الإجراءات
٣٣.٣%

أتعاب المحامين والرسوم 
القضائية ورسوم الانفاذ كنسبة  

مئوية من قيمة المطالبة
الأيام التي يستغرقها الفصل 
في نزاع تجاري أمام المحكمة

. خطوات رفع دعوى قضائية
والحصول على حكم وإنفاذه
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 تأخرب ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  176على الترتیب  2010وحصلت سوریة في تقریر
1 :وجاءت مكونات ترتیبھا كمایلي، 153حیث حصلت على ترتیب  2005عن تقریر  23- قدره   

    176                       )   الترتیب(إنفاذ العقود
       55                         الإجراءات        عدد 

       873                            بالأیام         الوقت
  29.3    قیمة المطالبة   من كنسبة مئویة التكلفة

 :جاريشاط التتصفیة الن .10
، الإفلاس شھر دعاوى بإجراءات المتعلقین والتكلفة الوقت یتضمن مؤشر تصفیة النشاط التجاري

 الأداء ذات البلدان وتتصف  ،علیھا المترتبة والنتائج فیھا، طرفاً محلیة مؤسسات تكون التيو
 على اتھاوقدر تكلفتھا وانخفاض ،البقاء على القادرة الأعمال منشآت عمل بسرعة الأفضل

  :ویبین الشكل التالي مؤشر تصفیة النشاط التجاري ،الاستمرار
 مؤشر تصفیة النشاط التجاري )17(الشكل رقم 

  
  .60الدولي للإنشاء والتعمیر ،ص  ،البنك 2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  :المصدر

وحققت  ،دولة شملھا التقریر 183من أصل  87على الترتیب  2010وحصلت سوریة في تقریر
   2 :وجاءت مكونات ترتیبھا ،حیث حصلت على ترتیب  2005عن تقریر  12- تأخراً قدره

     87                        )الترتیب(تصفیة النشاط التجاري
     4.1                  المدة الزمنیة بالسنوات                  

  9      التكلفة كنسبة مئویة من قیمة موجودات التفلیسیة
  29.5    )        سنتات عن كل دولار(معدل استرداد الدین

تحسناً نسبیاً في بعض  2010و 2005بالمحصلة یمكن القول أن سوریة حققت بین عامي 
وتسجیل الملكیة والتجارة عبر  ،كبدء النشاط التجاري وتوظیف العاملین ،مؤشرات بیئة الأعمال

. خیص البناءكاستخراج ترا ،نسبیاً في بعض المؤشرات سجلت تراجعاً بالمقابل ھاولكن ،الحدود
وتوفیر الائتمان وإنفاذ العقود  ،وتراجعاً ملحوظاً وخطراً فیما یتعلق بمؤشرات حمایة المستثمرین

الأعمال على الاقتصاد الوطني،  وإنھاء النشاط التجاري، وتنبع خطورة ھذه المؤشرات لبیئة
لذین تعمل الدولة جاھدةً لجذبھم، وتعول بشكل كبیر على أھمیتھا بالنسبة للمستثمرین ا بسبب

من أجل رفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للوافدین الجدد  استثماراتھم
في ظل التوجھ  ،، ومن جھة أخرى فإن لبیئة الأعمال أھمیة متزایدةالسوریةعلى سوق العمل 

  .على القطاع الخاص  نحو اقتصاد السوق والاعتماد المتزاید 
  

                                                
 .مرجع سبق ذكره ،جداول البلدان، 2010و  2005تقریر ممارسة أنشطة الأعمال :والتعمیر للإنشاء الدولي البنك 1
 .اول البلدانالمرجع السابق  ،جد 2

معدل استرداد الدین
١٠٠.٠%

معدل استرداد الدين هو دالة  
الوقت والتكلفة وعوامل أخرى 

مثل سعر الإقراض واحتمال 
استمرار الشركة في مزاولة 

عملها
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 :خلاصة الفصل الثاني
في الاقتصاد  ةاستعراض ثلاث تحدیات رئیسی ،على مخطط البحث تم في ھذا الفصل اعتماداً

–في إطار الشراكة السوریة  الأوروبي-التعاون الاقتصادي السوريیق ونجاح متعأمام السوري 
  :وھي  المستقبلیة الأوروبیة

   .شریعيضعف الإطار المؤسساتي والت -
 .غیاب الموارد البشریة المؤھلة  -
  .ضعف دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني -

ة والتشریعیة للاقتصاد السوري، فقد على صعید التحدي الأول المتمثل بضعف البنیة المؤسساتی
أھم نقاط ضعفھا تمثلت في كونھا قامت وتكیفت للتعامل مع آلیات  أن ،بین تحلیل ھذه البیئة

سیطرة القطاع العام على مفاصل النشاط تضخم وو ،اد الموجھ والمخطط اشتراكیاًالاقتص
والاسترتیجیات  للھیكلیات الشفافة المؤسسات الاقتصادیة العامة في سوریة فتقروت ،الاقتصادي
 ،ف ھذا الماضي بنیة مؤسساتیة وتشریعیة تتصف بالمركزیة الشدیدةقد خلو ،الواضحة

غیاب شبھ الكامل لتفویض  وتتصف بتضخم إداري مفرط معومؤسسات مثقلة بالمھام، 
أي عملیة تطویر في وجھ  رئیسیاً وعمالة فائضة تشكل تحدیاً ،المسؤولیات وإدارة عامة ضعیفة

یتمثلان بالتحریر  ،وتواجھ ھذه البنیة تحدیین رئیسیین في المرحلة الحالیة ،ةتحدیث مستقبلیأو
والتحریر  ،اقتصاد السوق الاجتماعي أنموذجإلى  الاقتصادي الداخلي من خلال الانتقال

الاقتصادي الخارجي من خلال الانفتاح على الاقتصادات الأخرى في إطار الاتفاقیات الاقتصادیة 
، وتغیراً جذریاً في آلیات عملھا ،، ویتطلب ھذان التحدیان تحولاً كبیراً في ھذه البیئةالدولیة

لاتنسجم مع المرحلة  ،تدیر الاقتصاد الوطني من خلالھا فالآلیات التي كانت المؤسسات العامة
 ،بالمحصلة فإن البیئة المؤسساتیة والتشریعیة السوریة .المستقبلیة من تنمیة الاقتصاد الوطني

-قتصادي في إطار الشراكة السوریةنجاح التعاون الا تمثل بواقعھا الراھن تحدیاً كبیراً في وجھ
باتجاه تبني استراتیجیات وسیاسات ھذه البنیة المؤسساتیة  في لتحو والذي یتطلب ،الأوروبیة
في الاقتصاد العامة المؤسسات لدوروتنشیط للدور الاقتصادي والإداري الذي تقوم بھ،  واضحة 
 والتعاون الاقتصادي مع المؤسسات تزامات الشراكةلتكون قادرة على التعامل مع ال ،السوري
 .الأوروبیة

عملیة التعاون  ةاردإاللازمة لتنفیذ و تمثل بغیاب الموارد البشریة المؤھلةد فقأما التحدي الثاني 
الموارد البشریة في سوریة الخروج بعدد  واقع قد أتاحت دراسةو ،الأوروبي-الاقتصادي السوري

  :والتي تمثلت بـ ،من نقاط الضعف الأساسیة لدى ھذه الموارد
 .د ضعف المستوى التعلیمي والتأھیلي لھذه الموار - 1
  .الفتوة الغالبة لھذه الموارد والتي تشكل ضغطاً متزایداً على سوق العمل السوري - 2
 .ع ة البطالة بنوعیھا الكامل والمقنتفشي لمشكل - 3
 . في القطاع العام ضعف عام لمستوى أجور القوى العاملة - 4
   .غیاب لمفھوم إدارة الموارد البشریة القادرة على تنمیة وتدریب وتطویر ھذه الموارد - 5

إلى تعاون اقتصادي من طرف واحد مع  ضعیف وتؤدي الموارد البشریة السوریة بمستوى تأھیل
التي تمتلك الأطقم الإداریة والفنیة ذات التأھیل العالي والمتمرسة في  ،الأوروبیةالمؤسسات 

، في حین یغیب عن الجانب السوري الكفاءات اللازمة لإتمام الدولي ظروف التعاون الاقتصادي
ن الكفاءات الملائمة في الوظائف منھا غیاب الآلیات المثلى لتعیی ،نجاح ھذا التعاون لعدة أسبابوإ
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أو وجودھا مع غیاب وسائل  ،غیاب وجود ھذه الكفاءات بالتخصصات المطلوبةلأو  ،لائمةالم
  .استنفارھا وتحفیزھا

ویتعدى ھذا  ،التعاون وطني التحدي الثالث لھذاشكل القطاع الخاص وحجم دوره في الاقتصاد الی
لیمتد ویشكل تحدیاً لتحول الاقتصاد  ،الأوروبي- التحدي إطار التعاون الاقتصادي السوري

القطاع خلال السنوات اً ملحوظاً في دور ھذا ت الدراسة نمونیوفي حین ب. السوري الداخلي برمتھ
في لقطاع الخاص دور اأن ھذا النمو یكتنفھ خلل بنیوي یتمثل من جھة بنمو  إلا ،الأخیرة

وعزوف عن القطاعات الأقل ربحیة ولكن  الخارجیة كقطاع التجارة ،القطاعات العالیة الربحیة
الضروریة للاقتصاد السوري، ومن جھة ثانیة فإن جزء لایستھان بھ من نمو القطاع الخاص 

لقطاع أي أنھ عبارة عن إعادة لتوزیع الأدوار بین ا ،السوري یحصل على حساب القطاع العام
ولایمكن في ھذا الإطار إلقاء  ،لایؤدي إلى نمو حقیقي للاقتصاد السوري أي ،والخاص العام

فالقطاع  ،وإنما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من المسؤولیة ،المسؤولیة كاملة على القطاع الخاص
ة قتصادیالاجتماعیة أو الامسؤولیات للدون تحمل  یةالربحتحقیق الخاص بطبیعتھ یبحث عن 

 ،كاقتصاد السوق الاجتماعي سوقاقتصاد  أنموذج الدولة حتى في ظل عاتق علىیقع  و ،كلیةال
یحقق الأھداف الاقتصادیة الكلیة   وضع الأسس والأطر التي تضمن نمو اقتصادي كلي متوازن

  . والاجتماعیة للمجتمع 
إبراز ثلاث  ،طنيتنمیة دور ھذا القطاع في الاقتصاد الوأمكن في إطار دراسة تحدیات  وقد

  :وتتمثل بـ ،تحدیات رئیسیة یشترك في المسؤولیة عنھا كل من القطاع الخاص والدولة 
الأمر الذي یحول دون  ،الطابع الفردي والعائلي المسیطر على أغلب منشآت ھذا القطاع  -

لسوق الاجتماعي تنمیة دوره في المرحلة المقبلة لمواجھة التزاماتھ في إطار اقتصاد ا
  .الأوروبیة- راكة السوریةوالش

حیث بینت الدراسة أن منشآت القطاع الخاص في  ،ضعف النشاط التمویلي لھذا القطاع -
وتعتمد في نموھا بالدرجة الأساسیة  ،سوریة تعاني من ضعف كبیر في النشاط التمویلي

كما أن ھذه المنشآت مستكینة لھذا الوضع الأمر الذي  ،على نمو حركة رأس المال لدیھا
في ھذا  وعلى دور ھذا القطاع المستقبلي ،یشكل خطراً كبیراً عل الاقتصاد الوطني ككل

  .الاقتصاد
أظھرت الدراسة اعتماداً  فقد ،ضعف بیئة ممارسة أنشطة الأعمال في الاقتصاد السوري -

صدر عن البنك الدولي الذي یو ،2010لعام على أحدث تقاریر ممارسة أنشطة الأعمال 
والتي أتت متأخرةً في ترتیبھا  ،یر ضعفاً كبیراً في بیئة الأعمال السوریة للإنشاء والتعم

حتى عن الضفة الغربیة رغم كل  ، -دولة شملھا التقریر 183من بین  138بترتیب  -
، الأمر الذي یوضح مدى الصعوبة المستقبلیة التي التي تشھدھا الأخیرةالأمنیة الأحداث 

ند التعامل المستقبلي مع المؤسسات المماثلة من سیواجھھا القطاع الخاص السوري ع
 .دول الاتحاد الأوربي
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  الفصل الثالث

  الأوروبي- آفاق التعاون الاقتصادي السوري
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یشھد الاقتصاد السوري منذ مطلع الألفیة حراك اقتصادي غیر مسبوق ، وقد بدأ ھذا :تمھید
، ومن ثم توجھ حثیث للانفتاح على  2000ادي في عام الحراك بإعلان نوایا الإصلاح الاقتص

 نموذجالأ ج ھذا الحراك بإعلان عن استبدال، وتتوالأوروبيالاقتصاد الدولي من بوابة الاتحاد 
تنموي للاقتصاد السوري  أنموذجالمتبنى منذ مایزید على ثلاثین عاماً ك ،الاقتصادي الاشتراكي

التنموي قد أتى بقرار  نموذجوإن كان ھذا التبدیل للأ اقتصاد السوق الاجتماعي، أنموذجإلى 
-إلا أنھ یصب في خانة التوجھ للانفتاح الاقتصادي الخارجي المعنون بالشراكة السوریة ،داخلي

، وبالرغم من تعرقل ھذه الشراكة وتأخر التوقیع النھائي علیھا حتي التاریخ الحالي، الأوروبیة
للاقتصاد السوري ، وتحمل ھذه الشراكة عنواناً عریضاً یتمثل  إلاأنھا تبدو خیاراً استراتیجیاً
 أوروبامتوسطیة، ولكن یجب الانتباه إلى أن التجارة الحرة مع –بمنطقة تجارة حرة أوربیة 

ولكنھا لن  ،قد تؤدي إلى طفرات نمو للاقتصاد السوري نتیجة لنمو التجارة الخارجیة وحدھا
-الأوروبیةھنا تأتي أھمیة الجوانب الأخرى للشراكة  تؤدي وحدھا إلى تنمیة حقیقیة، ومن

والتي یسعى ھذا البحث للتركیز على أھمھا وھو التعاون الاقتصادي، وفي حین یواجھ  ،السوریة
، فإن ھذه التحدیات تشكل في نفس الآن مواضیعاً لھذا التعاون ھذا التعاون حزمة من التحدیات

صورة الصحیحة، وقد تم تأطیر ھذه التحدیات في الفصل إذا تمت معالجتھا بال ،وآفاقاً لنجاحھ
في ضعف البنیة المؤسساتیة والتشریعیة السوریة وعدم قدرتھا بالوضع  ،البحثھذا الثاني من 

، الثاني، وتمثل التحدي  الأوروبیةالحالي على إدارة وتنفیذ تعاون اقتصادي ناجح مع المؤسسات 
شریة المؤھلة والقادرة على صیاغة أسس التعاون في افتقاد الجانب السوري للموارد الب

فتمثل في ضعف القطاع الخاص في سوریة  ،، أما التحدي الثالثوإدارتھا الاقتصادي مع أوربیة
الأمر الذي سیؤدي إلى خلق ضعف شامل وعدم توازن من الجانب السوري أمام الطرف 

ت سیتم في ھذا الفصل محاولة طرح ، وأمام ھذه التحدیافي معادلة التعاون الاقتصادي الأوروبي
، باتجاه تقویة  لتغلب على التحدیات المذكورةا یوھات الملائمة من الحلول والآلیات والسینار

  .والاستفادة المثلى من إیجابیات ھذا التعاون  ،الأوروبي-وترسیخ التعاون الاقتصادي السوري
  :تنمیة الموارد البشریة ونقل التكنولوجیا:المبحث الأول

  :سوریةالتي تعاني منھا الموارد البشریة في  مشكلاتمعالجة أبرز ال -1- 1
عدد من العناصر یأتي في مقدمتھا توفر  ،الأوروبي-التعاون الاقتصادي السوري یتطلب نجاح

العناصر البشریة المؤھلة والمدربة، وتتأتي أھمیة عنصر الموارد البشریة المؤھلة من الدور 
تعاون المذكور،حیث یقع على عاتق المستویات ھذه الموارد في إطار الالذي یجب أن تقوم بھ 

مع مؤسسات الاتحاد  راتیجیات وأھداف التعاون وخوض المفاوضاتوضع است العلیا منھا
وبما یتلائم مع معطیات واقع الاقتصاد السوري وبالشكل الأمثل الذي یتیح للاقتصاد  ،الأوروبي

على جب توذا التعاون وتفادي السلبیات، وفي المرحلة الثانیة یالسوري الاستفادة من إیجابیات ھ
إلى   ،ستراتیجیات المتفق علیھابترجمة الا أن تقوم ھذه المواردالمستویات الوسطى والدنیا من 

 تطلبتنفیذ ھذه المھام یم بتنفیذھا في المدى المتوسط والطویل، إن القیاو عمل سیاسات وآلیات
الموارد البشریة السوریة في بیئة ملائمة ومساعدة لتأدیة ھذا الوظائف، بالدرجة الأولى أن تعمل 

رت وجود العدید ھأظ ،ولكن دراسة بیئة وواقع الموارد البشریة في الفصل الثاني من ھذا البحث
إلى بنیة  مشكلاتوقد أدت ھذه ال ،التي تعاني منھا الموارد البشریة في سوریة مشكلاتمن ال

ذه الموارد إلى التأھیل وإلى افتقاد ھ ،للموارد البشریة السوریة نومستوى مھارات ضعیفی
 الأوروبیة- ومن ضمنھا الشراكة السوریة ،لمواجھة التحدیات والالتزامات المستقبلیة المطلوب
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ومن أجل مواجھة ھذه التحدیات لابد من العمل على  ،الأوروبي- والتعاون الاقتصادي السوري
،الأمر الذي یعتبر أساس ونقطة انطلاق لمواجھة لبشریةا الموارد االتي تعاني منھ مشكلاتحل ال

سیتم في ھذا المبحث تأطیر متطلبات تأھیل الموارد البشریة في و  أي تحدي اقتصادي مستقبلي،
  :معالجة المشكلات العامة والمتمثلة بـ حزمتین الأولى تقوم على سوریة إلى
v فائض العمالة(كماً  مشكلة البطالة المقنعة( . 
v مشكلة ضعف الأجور. 
v مشكلة غیاب مفھوم إدارة الموارد البشریة. 

  :الموارد البشریة والمتمثلة بـ ت رفع كفاءةأھم متطلبا الثانیة تضمو

v رفع كفاءة النظام التعلیمي. 
v وضع آلیة لنقل وتوطین التكنولوجیا. 

ج لخطط ومعالجة طویلة للحزمة الأولى عملیة معقدة وتحتاویعتبر إیجاد الحلول وتطبیقھا بالنسبة 
ولكن من المھم البدء بمعالجتھا وإن كانت ھذه المعالجة ستتم على مراحل جزئیة وطویلة ،  ،الأمد

لیس فقط لموضوع تأھیل الموارد البشریة السوریة تلبیةً  ،لأن ھذه المعالجة تعتبر نقطة انطلاق
التي یعاني منھا  مشكلاتل ال،وإنما أیضاً لح الأوروبي-لمتطلبات التعاون الاقتصادي السوري

 مشكلاتأما الحزمة الثانیة فلاتقل أھمیة عن النوع الأول من ال. الاقتصاد السوري بصورة عامة
التي تعاني منھا الموارد البشریة في سوریة، حیث تعتبر آلیة ضروریة لرفد الاقتصاد السوري 

  .ر الظروف الاقتصادیة المتغیرةبالموارد البشریة المؤھلة القادرة على التطویر والعمل على م
  )):فائض العمالة((كماً  معالجة مشكلة البطالة المقنعة - 1-1- 1

ویمكن قسم البطالة  ،منھا والنامیة من مشكلة البطالة سوریة مثل سائر دول العالم المتقدمة تعاني
لبطالة ، والنوع النوع الأول ھو البطالة الكاملة بالمفھوم التقلیدي ل: نوعین بمفھومھا العام إلى

 ،)التشغیل المنقوص(والتي تقسم بدورھا إلى البطالة المقنعة نوعاً  ،الثاني ھو البطالة المقنعة
  ) . فائض العمالة(والبطالة المقنعة كماً 

بمعنى آخر ھي نتیجة  أي،وفي حین أن البطالة الحقیقیة أو الكاملة ھي نتاج الاقتصاد ككل
أو نتیجة للنقص في  ،صر الإنتاج التي تشكل القوى العاملة أحدھاالقصور في إدارة واستخدام عنا

وبالتالي فإن معالجتھا تتطلب  ،الأمر الذي ینعكس على العناصر الأخرى ،إحدى ھذه العناصر
 .عناصر الإنتاجلاستخدام وإدارة تنسیق الأو إعادة  ،الاقتصادي المعتمد نموذجتغییر الأ

 ،الأجرالحقیقي عن الحدیة إنتاجیتھم تقل الذین العمال عدد بأنھا ھایمكن تعریفف الفائضة العمالةأما 
 في الصافي التنافسي للأجر الأقل على مساویة للعمل الحدیة الإنتاجیة قیمة تكون أن یجب حیث
 عامل أي ھي العمالة فائض أخرى وبكلمة 1،فائضة عمالة مشكلة ھنالك تكون لا حتى السوق
عن  آلیات مختلفة نسبیاً وبالتالي فإن معالجتھا تتطلب ،المثالي لةالعما لمستوى بالنسبة إضافي

  .إطار القطاع العام السوري ھو ماسیتم طرحھ في ھذا المبحث فيو ،آلیات معالجة البطالة الكاملة
 التوظیف سیاسات عن اًأساس ،سوریةمشكلة فائض العمالة في القطاع العام في  نتجت

 طبقالذي  ،الاشتراكي الاقتصادي النھج من المنبثقة الصارمة العمل سوق وقوانین ،الاجتماعیة
 التحول تعزیز المشكلة في إطار العمل على حل ھذه وبات ،وحتى وقت قریب 1963منذ عام 

للاقتصاد  مھماً بالنسبة المدنیة عنصراً خدماتال كفاءة وتعزیز ،الاجتماعي السوق اقتصاد إلى
 تقلیص إلى ھدفی الفائضة الذي العمالة تخفیض درجالإطار یمكن أن ین في ھذاو، السوري

                                                
  .5ص  ، 2006 ، دمشقالتقریر النھائي آذار، ISMFمشروع  ،خیارات التعامل مع العمالة الفائضة في سوریة:سكر، نبیل 1
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كما . أمكن إن وإزالتھا ،الحكومیة المؤسسات في الضعیفة الإنتاجیة ذات أو غیر المنتجة العمالة
 المتزاید الذي یشھده سوق لمعالجة مشكلة فائض البطالة في ظل الضغط تتأتي الأھمیة الأخرى

إلى  ،العام جزءاً منھ القطاع في المتراكم الفائض كلوالذي یش ،العرض جانب في العمل السوریة
 في المتوقعة والزیادة العمل، سوق إلى الجدد والوافدین عمل، عن یبحثون الذین جانب العاطلین

 :ھىورئیسیة  أقنیة ثلاث عبر الفائض ھذا امتصاص حیث یمكن ،الأنثویة العمالة مشاركة معدل
 القطاع في العمل فرص الاقتصادي وخلق النشاط عیوستوالمبكر،  التقاعد إمكانیةوالتقاعد 
  .الھجرة  خلال ومن رئیسي، بشكل الخاص

 ،عاملألف 100  بحوالي  2006عام  في سوریة العامة الشركات العمالة لدى فائض قدرقد و
 تبلغ فائضة عمالة العام القطاع یواجھ وبذلك ،الدولة إدارات في عاملألف  225  إلى إضافةً
 إلى النظر دون الحكومیة، الشركات في أجري مسح إلى التقدیر ھذا ویستند ،شخصألف  325
  1.بالمسح المشمولة الشركات مدراء أعدھا عامة تقدیرات الأرقام وتمثل الكفاءة، معاییر

  :الفائضة العمالة لمشكلة الحكومیة المعالجة
 ،ى الأعوام القلیلة الماضیةالعام حت القطاع في الفائضة العمالة بمشكلة الحكومة تأخر اعتراف

 واتخذت ، للمشكلة الاقتصادیة بالعواقب تعترف الحكومة أخذت 2001ابتداءً من عام  ولكن
 التقاعد سن وتطبیق الاجتماعي، التوظیف إجراءات تقلیص منھا ، علیھا للتغلب انتقائیة إجراءات
وتمیزت ھذه  ،المبكر للتقاعد وتطویر برنامج طوعي الشركات بین العاملین ونقل الحالي،

 في حین أن معالجة المشكلة ، ةالمشكل لمعالجة الشاملة والخطة الرؤیة بغیاب الإجراءات عموماً
 من المملوكة الشركات تشمل أن ینبغيالتي و ،الشاملة والخطة الرؤیة ھذه مثل تطویر تتطلب
 مشكلة مع المباشر للتعامل المختارة التخطیط برامج تتضمن أن، والمدنیة والخدمات الدولة
 تتطلب ،وعلى الجانب الوقائي . العمل وسوق والشركات الاقتصاد في إصلاحات الفائضة العمالة

 والمواءمة، الفائضة العمالة ظھور وتخفیض ،العمل فرص بزیادة العمل سوق فاستھدا المعالجة
 تواكب أن جبی ذلك إلى إضافة ،المھارات لمختلف بالنسبة علیھا والطلب العمالة عرض بین

 الاجتماعیة الآثار لتخفیف أخرى مرافقة و إجراءات ،الاجتماعي للضمان خطط التخفیض برامج
 مستدامة نتائج إعطاء على بمفردھا قادرة تكون لن التخفیض فبرامج، المختارة للخیارات السلبیة

  :بمایلي  المطلوبة ویمكن تلخیص الإصلاحاتاجتماعیة،  توترات تؤدي إلى وقد
 .العمل فرص لخلق والتنمیة صلاحالإ .1
 .الحكومیة الشركات إصلاح .2
 .العمل سوق إصلاح .3
 .لبطالةل تعویض برنامج إدخال .4
 .والتدریب التعلیم :المھارات تطویر .5

ة لتخفیض العمالة إعداد خط فیمكن أن تتم من خلال  ،أما المعالجة المباشرة لمشكلة فائض العمالة
 البرامج من واسعة مجموعة التي تتضمن ،مج سوق العملیذ مجموعة من براتنفب وذلكالفائضة 
  2:إلى ذه البرامجھ تقسیم یمكن و ، العاملة القوة ھیكلة لإعادة الاختیاریة
Ø السلبیة العمل سوق برامج . 
Ø الفعالة العمل سوق برامج.  

                                                
 .7، ص  ISMF،مشروع  2006آذار  ، دمشق، ،التقریر النھائيخیارات التعامل مع العمالة الفائضة في سوریة:سكر، نبیل 1
 .41ص المرجع السابق  2
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علقة المت السلبیة البرامج وأھم ،الحالیة العمل أنظمة متابعة تطبیق على السلبیة البرامج تركزو
  : ھي العمل بسوق

I. الجدارة نظام تطبیق. 
II.  العاملین نقلو والترقیات الاستخدام تجمید. 
III. إداریة إجازات إعطاء العمال. 
IV. العامة الخدمات في الوھمیین العمال من التخلص. 
V. التقاعد سن تطبیق. 

أما  ،بيالسل الأثرالاجتماعي من على القلیل وتنطوي ، كلفةال منخفضة أنھاب الخیارات وتتمیز ھذه
لذلك  ،العمل سوق ھیكلة إعادة على  ،السلبیة العمل سوق لبرامج اًخلاففتركز  الفعالة البرامج

  :ھي استخداماً العمل الفعالة سوق برامج وأكثر، التطبیق ناحیة من كلفة وأكثر صعوبة أكثر فھي
I. المبكر برامج التقاعد. 
II. الطوعي التسریح تعویض برامج.  

 إذا كانت ،وسیاسیاً اجتماعیاً مقبولة الطوعي التسریح وتعویض المبكر التقاعد برامج وتعتبر
 على تكون قد أو ،نقدیة دفعات التعویضات تكون أن ویمكن ، التطبیق وسریعة وعادلة طوعیة
 . السكنیة أو الطبیة الإعانات في العامل حق على المحافظة مع تقاعدیة، حقوق شكل

 الخطوات عدد من تتطلب ،یض العمالة الفائضة في سوریةعملیة تخف كما یجب الانتباه إلى أن
والاجتماعي السیاسي والاقتصادي والتي یعتبر من أھمھا توفر الإجماع  ،الضروریة الاستباقیة

 لتخفیض محاولة البلدان لبعض التخفیض بالنسبة عملیة تمثل حیث، التخفیض أسباب تحدیدو
 المتعلقة الضخمة الأجور فاتورة لتخفیض ریقةط أخرى لدول وتمثل ، المنتفخة البیروقراطیة

 یخص وفیما . السوق اقتصاد باتجاه خطوة أخرى ولدول الحكومیة، والشركات الحكومي بالإنفاق
 في الجدید الدم أمام المجال لفسح إضافةً الذكر الآنفة الأسباب من مزیجاً العملیة تمثل سوریة،
 مھمة ثانیة خطوةك ،العاملة القوة ومھارات حجم تقییمویضاف إلى ذلك ضرورة   .العام القطاع
 القوة كحجم العمل سوق عن بیاناتال ویتم ذلك من خلال جمع ،مثالیة تخفیض خطة رسم في جداً

 وسنوات والجنس، العمر، وتتضمن العاملین عن لمحة ووالخاص، العام القطاعین في العاملة
 الشواغر وعدد والخاص، العام القطاعین في والرواتب والأجور والمھارات الأقدمیة أو الخدمة

 تحدید على یساعد خاصة فھو أھمیة على المھارات تقییم ینطوي و ،والخاص العام القطاعین في
 .الفائض تقدیرومن ثم تـأتي عملیة ، منھا فائض من أو المھارة في نقص من تعاني التي المیادین

جمع تیمكن أن  والتي ،فیض العمالة الفائضةلتختطبیق خطة یلي ھذه الخطوات التحضیریة عملیة 
 ،الصعبة للخیارات تجریبي برنامج نفسھ بتطویر الوقت في والقیام ،المتاحة السھلة الخیارات بین
 بالخیارات أوسع مستوى قدماً على السیر ،التجریبي البرنامج نتائج إلى استناداً یمكن ثم ومن

 وقت في المدنیة والخدمات الحكومیة الشركات على السھلة الخیارات تطبیق ویمكن الصعبة،
 ، الحكومیة الشركات بعض تجریبیاً على الصعبة بدایة إلا الخیارات تطبیق یمكن بینما لا واحد،
 .المدنیة الخدمات إلى بالإضافة أخرى شركات لتشمل لاحقاً التوسع ثم ومن
 في ولكن یجب الاستمرار الآن، حتى بعضھا سوریة طبقت قدف السھلة، بالخیارات یتعلق فیما
 الصعبة أو برامج للخیارات بالنسبةأما . ، مع الحرص على ضمان فعالیة التطبیق  جمیعھا تبنیھا
 ھذهتعتبر و ،ھي الأنسب التسریح وتعویض المبكر التقاعد برامج فتعتبر الفعالة العمل سوق

 الأثر بتخفیف البطالة ضمان أنظمة غیاب تقوم في فھي  ،نسبیاً التطبیق وسریعة معتدلة البرامج
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قصر بسبب  ،أیضاً كبیرة البرامج لھذه والمالیة العائدات الاقتصادیة أن كما ،للبطالة الاجتماعي
 إلى توزیعھم دیعا الذین ،والفائضین نللعاملین المتبقی الحدیة الإنتاجیة زیادةو السداد مراحل
 على فإنھا تنطوي استخدامھا، طریقة تكن ومھما  ،الاقتصاد في آخر مكان في إنتاجیة نشاطات
 ستكون مكلفة سیئة بطریقة رسمت إذا ولكنھا ،مھمة واجتماعیة سیاسیة وعواقب مالیة نتائج

 الاعتبار بعین الأخذ مع بعنایة رسمھا یجب العملیة ولھذا ستتوقف وبالتالي ،تمویلھا ویصعب
 .أھدافھا وتكالیفھا

 المدنیة الخدمات وفي ،الحكومیة الشركات في لةالعما تخفیض أن على التأكید الضروري من
 اقتصاد إلى الانتقال وتزداد ضرورتھ مع تسارع ،السوري الاقتصاد لإصلاح ضروریاً أصبح

 تقلیص ینبغي لذا الحكومیة، الشركات على التنافسیة الضغوط یزید مما السوق الاجتماعي،
إن تطبیق شامل  .الحكومیة جورالأ فاتورة تخفیض ذلك خلال ومن ،المنتفخة البیروقراطیة

استكانة ویمكن رد ذلك إلي  ،ثماره في القطاع العام السوري  مبكر طوعي لم یؤت تقاعد لبرنامج
 ،جانبھلة عمل آخر إلى وإمكانیة مزاو ،العاملین إلى ظروف العمل المریحة في القطاع العام

ضعف اقع والتي تعوض شروعة في بعض الموقھا البعض بطرق غیر موالمكاسب التي  یحقأ
  .القطاع الخاصمزاولة عمل في إضافة إلى عدم امتلاكھم للكفاءات والمھارات اللازمة ل ،الأجور

 وتحدیات ضخمة مالیة فإنھ سیولد أعباء ،أما تطبیق شامل لبرنامج تقاعد مبكر ملزم 
 عددالحكومة فإن رنامج التقاعد المبكر الذي أعدتھ فوفقاً لب ،ومخاطرعدیدة اجتماعیة واقتصادیة

 الأجور في الوفر سیكون وفي حال وافق جمیع ھؤلاء المؤھلین  ،125.000 بلغ المؤھلین
 موازنة على المالي عبءال سیكون بینما س،.ل ملیار  26.2 العام للقطاع بالنسبة والرواتب

 ىعل المطبقة المخفضة الضرائب نتیجة الدولة لموازنة كخسارة ،س.ل ملیون  930الحكومة  
 س.ل ملیار91.7 الاجتماعیة فسیبلغ التأمینات مؤسسة على المالي عبءأما ال ،والرواتب الأجور
 1.سنوات خمس خلال
  :التالي النحو على المالیة وزارة عبء توزعوسی
 الخدمة سنوات عن، الاجتماعیة والعاملین العمل أرباب مساھمات المالیة وزارة تدفع §

 خمس خلال س. ل ملیار 26.6 و  ،سنویاً س. ل رملیا 5.3 المقدر المبلغ المضافة
 .شھري بشكل التأمین مؤسسة إلى المطلوبة الأموال وتحول  ،سنوات

 و ،متأخراتھا المتراكمة دفع من لتمكینھا الحكومیة الشركات بإقراض الوزارة تقوم §
 التأمینات مؤسسة إلى مباشرة المالي القرض یدفع و ،التأمین مؤسسة إلى المستحقة

 خمس خلال الوزارة إلى القروض ھذه بتسدید المعنیة الشركات وتقوم ،جتماعیةالا
  .الفوائد مسألة إلى الإشارة ولم تتم سنوات،

 تشملقد  ،المبكر للتقاعد تجریبیةجزئیة   ببرامج البدء فإنھ من الأنسبمن ھذه الأسباب  و انطلاقاً
یمكن  ثمومن  ،المالي على سبیل المثال القطاع في الشركات أو المؤسسات الحكومیة بدایة بعض

 المبكر التقاعد توسیعل لتطبیقھ  ،المطورة وبالتجربة التجریبي البرنامج اعتماداً على نتائج
 بالتخفیض التطبیق الجزئي إلى البدء ویھدف. المدنیة والخدمات أخرى شركات تدریجیاً لیشمل

، إن الشامل التخفیض برنامج ةمتابع قبل التجربة وتطویر ،المختارة الشركات في بعض
 ولكن كبیرة جداً، لیست الأعداد أن حیث عملیاً، سیكون الحكومیة الشركات في التخفیض
تطویر  أن یتم عند المھم ومن ،ومكلفاً صعوبة أكثر مھمة سیكون المدنیة الخدمات في التخفیض

                                                
  .2005 ،دمشقحسابات متعلقة بتطبیق قانون التقاعد المبكر:ة التأمینات الاجتماعیة والعمل، مدیریة الإحصاء والتخطیط سسمؤ 1
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  والاقتصادیة المالیة وائدوالف مستقبلیة تحدید التكلفة برامج وأیة المقترح التجریبي البرنامج
المرافقة  الدعم برامج تكلفة إلى بالإضافة ،التعویضات رزمة التكلفة تتضمن ویجب أن ،للبرنامج

 إلى بالإضافة ،الفوائد تتضمن أن كما یجب ،السلبي الأثر الاجتماعي تخفیف إلى تھدف التي
  .الإنتاجیة الأجور وزیادة فاتورة في التوفیر الأخرى الفوائد

 العمالة لتخفیض برامجھا وتطبیق تطویر سیاق في سوریة التي یمكن أن تواجھ التحدیات ماأ
المتولدة من الخوف من  الاجتماعیة الممانعةو  النقابي-السیاسي الإجماع غیابفیمكن تلخیصھا ب

  .اللازمین  التمویلو المھارات نقصبالإضافة إلى  والاجتماعیة السیاسیة ھذه البرامج مخاطر
  :السابقة مایلي التحدیات بعض تطلب مواجھةو ت
 و السیاسیة القیادة مستوى على واسع سیاسي إجماع ضمان إن حیث ،السیاسي الإجماع حشد §

 اتخذ لو فحتى ،البطالة تخفیض لبرنامج الناجح التطبیق باتجاه الأولى الخطوة ھو ،ةیالحكوم
 المطلوبة الأھداف لإنجاز بقوة ةالسوری الحكومة تتحرك لن تخفیض العمالة، خطة تبني قرار
  .سیاسي إجماع دون من
 إمكانیة وزیادة ،الاجتماعیة الممانعة فرص لتقلیل للجمھور البرنامج لإیصال حاجة ھناك §

 العام القطاع عمال عدد تخفیض قرار إیصال السوریة الحكومة علىف ،تخفیض العمالة نجاح
 یجابیةالإ الآثار على تؤكد وأن ،عمالةال تخفیض مبررات تقدم أنو، ولبقة دقیقة بطریقة
 .الانتقالیة المرحلة في جانبھم إلى ستقف بأنھا العمال وأن تشعر العملیة، وراء الكامنة الأكبر

 إدارة وظائف فأغلب ،الحكومیة والشركات العام للقطاع وموثوق دقیق لتقییم حاجة ھناك §
 الموظفین سجلات من والكثیر ،ھملةم السوري العام القطاع في البشریة والموارد الموظفین

  .وتحلیلھا وتصنیفھا البیانات، مع بالتعامل تسمح محوسبة معلومات ولا تتوفر ،ورقیة تزال لا
 التغییرات سمحت وقد، وثنائیین دولیین مانحین من مالیة مساعدات عن البحث المھم من  §

 على الحصول كانیةإمب ،البطالة تخفیض من الدولیة المنظمات موقف بعض في الأخیرة
 لتمویل بالإقراض ، 1996 منذ الدولي العملیاتیة للبنك القوانین سمحت حیث، المساعدات
 یمكن اللجوء إلى كما .القطاع العام ھیكلة إعادة إلى تھدف أن شریطة التسریح، تعویضات

 توقیع الشراكة من أجل الحصول علىبعد  ،الأوروبيوبنك الاستثمار  الأوروبيالاتحاد 
  .الأوروبیة- من إجل حل ھذه المشكلة في إطار الشراكة السوریة ،مساعدات مالیة وتقنیة

       :معالجة مشكلة تدني الأجور - 1-2- 1
 ن والمنشآت التي یعملون بھا، فمنمن اھتمام العاملی كبیراً یحتل موضوع الأجور والرواتب جانباً

 ،الاجتماعیةلإشباع رغباتھم المادیة و أساسیةناحیة العاملین تعتبر الأجور والرواتب وسیلة 
 ،كبیراً من اھتمامھم ولون ناحیة الأجر والراتب جانباًوبالتالي نجد أن العاملین في أي منشأة ی

 ھام من العوامل المؤثرة على رغبةوعلى ھذه الأساس یمكن القول أن الأجور والرواتب عامل 
ة المنشأة بصفة عامة، ومن ناحیة المنشآت تمثل وبالتالي مستوى إنتاجھم وكفاء ،الأفراد في العمل

وبالتالي تصبح طریقة تحدید الأجور  ،الأجور والرواتب عنصراً ھاماً من عناصر تكالیفھا
التي تسعى إلى رفع  ،والرواتب والرقابة علیھا من الموضوعات الأساسیة التي تھتم بھا الإدارة

ه الاعتبارات تشیر إلى ضرورة توفر أساس إن ھذ.مستوى الكفاءة الإنتاجیة وتخفیض النفقات
  :موضوعي لتحدید الأجور والرواتب في كل المنشآت بحیث تحقق الأھداف التالیة

ضمان تحقیق العدالة النسبیة بین شاغلي الوظائف المختلفة، بحیث تعكس الفروق في الأجور  - 1
          .    حقیقیة في صعوبة وأھمیة الوظائف المختلفة فروقاً
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بمعنى أن تحصل الإدارة على أقصى  ،حقیق مستوى مرتفع من الكفاءة الإنتاجیة للمشروعت - 2
  .إنتاجیة ممكنة مقابل الإنفاق على قدرة العمل

تعتبر تحدیاً  ،فیما یتعلق بموضوع البحث فإن مشكلة تدني الأجور في الاقتصاد السوريأما 
 د ذلك إلى الفرق الشاسع بین، ویعوأوربي- تأسیس تعاون اقتصادي سوري رئیسیاً في وجھ

الأمر الذي سینعكس  ،الدخول في دول الاتحاد الأوربيمتوسط الدخول في سوریة و متوسط
بصورة رئیسیة على المستوي المعیشي والأنماط الاستھلاكیة للمواطنین في سوریة من جھة، 

ون بین سوریة عالإنجاح الشراكة والت لدى العامل السوري وعلى حجم الدافع للعمل والإبداع
انطلاقاً من ھذه .الأوربیة برمتھا-، الأمر الذي سیھدد عملیة الشراكة السوریةوالاتحاد الأوربي

كتحدي لنجاح  ،الأسباب سیتم في ھذا المبحث طرح تدني الأجور والحوافز في الاقتصاد السوري
قتصاد وذلك من خلال تحلیل واقع الأجور في الا ،الأوربي-التعاون الاقتصادي السوري

-وطرح طرق تحسین ھذا الواقع بما ینعكس إیجاباً على التعاون الاقتصادي السوري ،السوري
  .الأوربي

، والعوامل المؤثرة في تحدیدهوالأسس  و مكوناتھ ،مفھوم الأجربدایةً لابد من تقدیم إطار نظري ل
وفقاً  یكلف بھ العمل في مقابل تنفیذ ماما یستحقھ العامل لدى صاحب بأنھ الأجر  یعرفحیث 

للاتفاق الذي یتم بینھما، وفي إطار ما تفرضھ التشریعات المنظمة للعلاقة بین العامل وصاحب 
  1.العمل

  :كما یلي الأجور والرواتب سیاسة تحدید عند وضع عدد من الأسس وتعتمد المنشآت على
تبارات مبنیة على اع ،بین الوظائف المختلفة ن تكون الاختلافات في الأجورینبغي أ  .1

 رة والمھارة والتعلیم وظروفتعكس متطلبات كل وظیفة من حیث الخب ،موضوعیة
 .العمل

مع مستویات الأجور  ،ینبغي أن تتناسب معدلات الأجور المدفوعة بواسطة المنشأة  .2
السائدة في سوق العمل، وأیضا مع تلك المدفوعة بواسطة المشروعات في نفس 

 .العمل الحكومیةتشریعات ومع القوانین و ،الصناعة
 ،ینبغي أن یعد ھیكل الأجور في المنشأة بما یسمح بأخذ الاختلافات الفردیة في الاعتبار  .3

وقد یتم ذلك عن طریق وضع حدود دنیا وعلیا لأجر الوظیفة، بما یسمح بمراعاة ھذه 
  .الاختلافات الفردیة كالاختلافات في سنوات الخبرة

فتعتبر كثیرة ویتمثل أھمھا  ،تویات الأجور والرواتبالمؤثرة في مس الرئیسیة العواملأما 
  2:بمایلي
تتأثر المشروعات عند تحدید الأجور والرواتب التي تدفع  :الأجور والرواتب السائدة .1

والتي تدفع للوظائف  ،لوظائفھا المختلفة بمستوى الأجور والرواتب السائدة في المجتمع
 .المماثلة في المنشآت الأخرى

یتوقف مستوى الأجور والرواتب التي تدفعھا المنشأة للعاملین  :وإمكانیاتھا قدرة المنشأة  .2
على إمكانیاتھا المادیة ومركزھا المالي، فكلما زادت كفایتھا ومبیعاتھا وأرباحھا  ،بھا

 .كلما زادت قدرتھا على دفع أجور عالیة 

                                                
  
 . 323ص  ،1999  ، الاسكندریة ، مصرالجامعیة الدار البشریة، الموارد إدارة :الدین صلاح ،الباقي عبد 1

  .. 331-330المرجع السایق ص ص   2
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التشریعات تتأثر مستویات الأجور والرواتب بنوع  :التشریعات والقوانین العمالیة .3
لساعات العمل وأیضا الحدود الدنیا من الأجور،  العمالیة السائدة، والتي تتضمن تحدیداً

إلا أن ذلك لا یمنع بطبیعة الحال من أن  ،على المنشأة بالتالي تعتبر ھذه التشریعات قیدو
 .تقوم المنشأة بدفع أجور تفوق الحدود الدنیا المحددة قانونیاً

وبین متطلبات أداء  ،من ناحیةبیر بین مستویات الأجور ارتباط كیوجد  :متطلبات العمل .4
 .العمل من ناحیة أخرى، فكلما زادت ھذه المتطلبات كلما زاد الأجر المقابل لھا

وتقاس  ،وجد علاقة مستمرة بین إنتاجیة العامل والأجر الذي یحصل علیھت :الإنتاجیة  .5
 .ربط الأجر بالإنتاج وتحبذ الإدارات،بنسبة كمیة الإنتاج إلى ساعات العمل الإنتاجیة

فكلما  ،تتأثر الأجور والرواتب بتكالیف المعیشة في المجتمع :مستوى تكالیف المعیشة .6
زادت تكالیف المعیشة نقص الأجر الحقیقي للعامل، وأدى ذلك إلى خفض مستوى 

لأجور ما تمیل إلى تحدید ا من المنظمات العمالیة عادةً لذلك نجد أن كثیراً ،معیشتھم
ویؤخذ على ھذا المنوال  .للزیادة الحالیة والمنتظرة في مستویات الأسعار والرواتب وفقاً

أن زیادة الأجور والرواتب المدفوعة تؤثر على الاقتصاد القومي، فھذه الزیادة تؤدي إلى 
وزیادة جدیدة في الأسعار نتیجة لزیادة الأموال المتاحة للتداول دون  ،زیادة التضخم

وتقوم كثیر من المنشآت بتحدید أجر أساسي وعلاوة إضافیة لتخفیض  ،في الإنتاجزیادة 
 .التغیر في مستوى المعیشة وتكالیفھا

  : الحوافز
المھارات إنتاجیتھ، وھذه الرغبة تصبح إحدى إن رغبة الفرد في العمل تنعكس في كفاءة أدائھ و

 البشریة،والموارد  صة إدارة الأفرادوبصفة خا ،الصعبة التي تواجھ الإدارة العلیا في المنظمة
الذي یحقق ھ السلوك الناتج عنھا في الاتجاه وتوجی ،والتي تنحصر في كیفیة إثارة رغبة الفرد

سلوكھم في وتوجیھ  ،وإثارة دوافعھم لذا فإن التأثیر على اتجاھات أفراد المنشأة ،الأداء المطلوب
لایكفي تحدید  و ،ء الأفراد في المنظمات الحدیثةالاتجاه المطلوب یعتبر التحدي الأساسي نحو بنا

لذا یتطلب الأمر  ،كما ھو مخطط لھ لتحقیق الأداء المطلوب ،دوافع الفرد لتحدید نمط سلوكھ
وھو ما یعرف  ،البحث عن شيء ما یمكن من خلالھ تحدید نمط السلوك المطلوب من كل فرد

والتي  ،إلى إثارة القوى الكامنة في الفرد فالحوافز ھي بالتحدید العوامل التي تھدف. بالحوافز
ھذا وتعتبر .تحدد نمط السلوك أو التصرف المطلوب عن طریق إشباع كافة احتیاجاتھ الإنسانیة

الحاجات الإنسانیة المصدر الإنساني لدوافع الأفراد والمحدد الرئیسي لسلوكھم في المنظمة، وبما 
تجذب إلیھا الفرد باعتبارھا وسیلة ز ھو شيء خارجي فإن الحواف ،الفرد أن الدوافع تنبع من داخل

مجموعة العوامل التي تعمل على  :ھيتحركھ، أي بمعنى آخر فإن الحوافز لإشباع حاجاتھ التي 
  1 .سلوك الفرد من خلال إشباع حاجاتھ تأثیر فيال

  :واقع الأجور والحوافز في القطاع العام السوري
التي تخدم  ،لماضیة إصدار المزید من القوانین والمراسیمشھدت سوریة خلال السنوات القلیلة ا
ولكي تصبح ھذه  مما تخدم اقتصاد السوق الاجتماعي،حتى الآن اقتصاد السوق الحر أكثر 

تتضمن قبل كل شيء   ،الإجراءات ذات طابع اجتماعي لا بد من استكمالھا بحزمة اجتماعیة
یشة أصحاب الدخل المحدود بدلاً من وتحسین مستوى مع ،الأجور والدخول ھیكلیةتصحیح 

                                                
 101،ص2000النشر والتوزیع، ، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات ودارة الموارد البشریة وكفاءة الأداء التنظیميإكمال ، بربرا،  1
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بشكل یتناقض مع متطلبات السوق  ،كما یحصل في الوقت الحاضر ،تركھا عرضة للتآكل
  . الاجتماعي الذي تتمسك بھ الدولة كخیار لتجربة التنمیة في سوریة

ة من أكثر القضایا إلحاحاً في عملی ،المستوى المعیشي لسكان سوریةتدني و تعتبر مشكلة الفقر و
التنمیة للاقتصاد السوري ، وتستلزم معالجة ھذه المشكلة دور تدخلي وفعال للدولة یتضافر مع 
تفاعل حقیقي من القطاع الخاص الذي من مصلحتھ الحفاظ على مستوى أجور طبیعي من أجل 
استمرار حلقة إعادة الأنتاج وتواصلھا ، أما استمرار الوضع الراھن من فوضى العلاقة بین 

یتكون الأجر  وبصورة عامة. فلن یؤدي إلا إلى مزید من تعقید المشكلة ،ن العام والخاصالقطاعی
وقد  ،والحوافر ،والتعویضات  ،الأجر الاساسي  ،في القطاع العام في سوریة من ثلاث مكونات 

العمال في خمس فئات وحدد الحد الادنى   2004لعام  50صنف قانون العاملین في الدولة رقم 
 1:قصى للأجر الأساسي لكل فئة كمایلي والحد الا

  المتوسط  الحد الاعلى للاجر  الحد الادنى للاجر  الفئة
  15292  24000  6585  الاولى
  11570  18000  5140  الثانیة
  10195  16000  4390  الثالثة
  9980  16000  3960  الرابعة
  8405  13000  3810  الخامسة

السنوات التسع الماضیة ثلاث مرات بموجب  جور في القطاع العام خلالوقد تمت زیادة الأ
  :مراسیم رئاسیة كما یلي 

 %. 25بنسبة  2000آب  -
 %. 20بنسبة  2004أیار  -
 .لیرة سوریة لكل عامل 800ومبلغ ثابت قدره %  5بنسبة  2006شباط  -

  :كما یلي 2006دنى للأجور بعد شباط حیث أصبح الحد الأ
 

  لخامسةا  الرابعة  الثالثة  الثانیة  الأولى  الفئة

  4801  4950  5400  6168  7704  الحد الأدنى

  
ویض التدفئة وتعویض ویتقاضى العاملین في القطاع العام تعویضات كالتعویض العائلي وتع

نتاج التي الحكومیة الاستفادة من حوافز الإ كما یمكن لعمال الشركات ،ضافي ونقلانتقال وعمل إ
  .ینظمھا القانون وتخضع لسقوف محددة 

و في ظل ھیكلیة  ،والرواتب المؤثرة في تحدید الأجورالنظریة اً من الأسس والعوامل انطلاق
كما تم تبیینھا في  ،الأجور في القطاع العام في سوریة وعدم كفایتھا لتغطیة مستویات المعیشة

یمكن تحدید مسألتین رئیسیتین تحتاجان للمعالجة في ھیكل الأجور  الفصل الثاني من ھذا البحث،
  :وھما وافز في القطاع العام في سوریة والح
v النمطیة الشدیدة في ھیكل الأجور. 
v الضعف الشدید في مستوى أجور القطاع العام. 

 
                                                

 . 2004لعام  50قانون العاملین في الدولة رقم  1
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I.  النمطیة الشدیدة في ھیكل الأجور:  
في إن الأجور : رأي بكلام آخ العام في سوریة بالنمطیة الشدیدةیتمیز ھیكل الأجور في القطاع 

مع اعتبار بسیط  ،)2004للعام  50القانون رقم (اد إلى قانون العاملین القطاع العام توضع بالاستن
لطبیعة العمل الممارس، وبموجب ھذا القانون یعامل جمیع العاملین في القطاع العام وفقاً لمنھجیة 

مع إھمال كافة الاعتبارات الأخرى من المھارة  ،ثابتة تعتمد على درجة المؤھل العلمي للعامل
المسؤولیة للعمل المتولى وطبیعة ھذا العمل ، كما یتم الانطلاق من أساس  وحجم ،والخبرة

، وبموجب ھذا القانون یتساوى العامل في عدم وجود فروق جوھریة بین الدخولالمساواة و
، وإن كان ھذا المبدأ صالح من ناحیة ف المصرف مع موظف الإدارة العلیاالمعمل مع موظ

، فلا یمكن ح الإبداع والتطویر لدى العاملینفإنھ یؤدي إلى قتل رو ،العدالة والمساواة الاجتماعیة
تطبیق نفس أساس الأجور على مختلف الوظائف الصناعیة والخدمیة ، ولا یؤدي ھذا الواقع إلى 
خلق الحافز المناسب لدى العاملین الذین یتولون مناصب إداریة علیا أو فنیة حساسة من أجل 

ذا الواقع تحتاج أجور ورواتب العاملین في القطاع العام للمراجعة الإبداع والتطویر، في ظل ھ
وعدم الرغبة في إدخال  ،وإعادة الھیكلة ، وإن كان ھذا المبدأ مرفوض بسبب حساسیة الموضوع

فإنھ یمكن  ،أي تعدیل على مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعیة الذي تنطلق منھ الھیكلیة الحالیة
كطبیعة  ،عدیلات من خلال عناصر موجودة أساساً في قانون العاملین الحالياللجوء إلى إجراء الت

  :العمل والتعویضات، وتأتي مبررات ھذا التعدیل من عدة أمثلة یمكن طرحھا كما یلي 
إن الوزیر أو المدیر العام الذي یتقاضى دخلاً مقرراً إنطلاقاً من ھیكلیة أساسیة تنطبق  - 1

 ،لا یتجاوز الفرق بینھ وبینھم نسبة الضعف في الأجرو ،على جمیع الموظفین الآخرین
لن یمتلك الحافز المناسب من أجل العمل والإبداع اللازمین لممارسة عملھ و لنجاح 

 وذلك انطلاقاً من الفروقات القائمة بین حاجاتھ الأساسیة ،وزارتھ أو مؤسستھ
لین الآخرین تبعاً لعاما ومسؤولیات والتي تختلف عن الحاجات الأساسیة ،ومسؤولیاتھ

، الأمر الذي یحتاج إلى حصولھ على أجر یزید ؤولیة وطبیعة العمل الذي یقوم بھلمس
للوظائف  المعطى وبشكل یقارب الأجر ،على الأقل بخمسة أضعاف عن الأجر العادي

 . المماثلة في السوق
وتتعامل مع  ،إن الموظف الذي یقوم بمھمة تنطوي على حجم كبیر من المسؤولیة - 2

وھو بنفس الوقت یعاني من تدني مستوى أجره وعدم تناسبھ مع  ،عناصر مادیة مغریة
كموظف  ،تھ للأمانة التي یتحملھاستسھل عملیة رشوتھ وبالتالي إسائ ،مستوى معیشتھ

ویتم عرض رشاوي  ،الضریبي بملایین اللیرات یومیاً عبءالضرائب الذي یقوم بتقییم ال
وبالتالي تكون النتیجة ضیاع الموارد  ،لة راتبھ السنويعلیھ بشكل یومي وبقیم تفوق كت

 .وإساءة في توزیع الدخول وانتشار لثقافة التھرب الضریبي والفساد  ،المالیة للدولة
II. في القطاع العام التدني العام لمستوى الأجور:   

أن الدخل  ،لقد أوضحت الحسابات البسیطة للدخل اللازم من أجل مستوى المعیشة الوسطي
 دخل بدء التعیین أفضل في حین أن ،س.ل 31816شھري للعامل في سوریة یجب أن یساوي ال

 في القطاع العام بلغ مع التعویضات ،لعامل من الدرجة الأولىیمكن أن یحصل علیھ االذي 
، أي أن الفرق بین ما یتقاضاه العامل من الدرجة الأولى عند بدء التعیین في س.ل 11556

  ..س.ل 20260وبین ما تتطلبھ معیشتھ وسطیاً ھو  ،ریةالقطاع العام في سو
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وقد جرى حدیثاً  ،إن الواقع السابق یتطلب إجراء تعدیل على مستوى وھیكیلة الأجور الحالیتین
من خلال صیغة  ،التداول في الأوساط الحكومیة عن آلیة لربط الأجور بمستوى التضخم

دل نسبة التضخم في سوریة ، وإن كانت ھذه استراتیجیة تعتمد زیادة الأجور سنویاً بشكل یعا
فإنھا غیر كافیة من أجل  ،الناجم عن التضخم ،الآلیة مفیدة من أجل وقف تآكل الأجور والرواتب
والذي  ،في مستوى أجور القطاع العام الأساسیة معالجة القضایا الجوھریة والاختلالات الھیكلیة

، ویمكن اقتراح بعض التضخم بعین الاعتباراستثنائیة تضاف إلى أخذ معدل  إجراءاتیتطلب 
  :المعالجات للواقع السابق على سبیل المثال كما یلي 

العمل على تحسین المستوى الأدنى للأجور في القطاع العام بما یؤدي إلى ضمان حیاة  - 1
بنسبة من حجم  ،وذلك من خلال ربط كتلة الأجور والرواتب ،طبیعیة ولائقة للعاملین

بما یؤدي إلى تحسین مستوى الأجور وتحقیق العدالة في توزیع  ،جماليلإاالناتج المحلي 
ي إلى التخفیف من مظاھر والذي بدوره سیؤد ،الثروة والدخول في الاقتصاد الكلي

 .الفساد
ات إجراءئات وسنوات الخبرة مع اتخاذ الحفاظ على ھیكلیة الأجور السابقة من حیث الف - 2

مسؤولیة كنسبة لال تخصیص تعویض من خ ،القیادةفیما یتعلق بتعویض المسؤولیة أو 
 ،طبیعة المھمة المتولاةاسب مع حجم المسؤولیة الناجمة عن ویة من أساس الراتب تتنمئ

بحیث یمكن أن  ،السوقفي  لھا والعمل على تقریب ھذه الأجور من المستوى المكافئ
ستؤدي إلى خطوة كھذه إن  من أساس الراتب ،% 500تصل نسبة ھذا التعویض إلى 

وعندما  ،من أجر السوقلذي یتحمل مسؤولیة معمل أو وزارة تقریب أجر الموظف ا
ستؤدي إلى تحویل مسؤولیة وتطبیق لأنظمة شفافة  ،رقابة فعالةتترافق ھذه الزیادة مع 
لشخص المسؤول مباشرةً عن اوإدارتھا بطریقة كفؤة وفعالة إلى ھذه المنشأة وإصلاحھا 

،ومما سیؤدي الاستراتیجیة والسیاسیةتفظ السلطات العلیا بالمسؤولیة تح، في حین إدارتھا
 . إلى تخفیف المركزیة الشدیدة في دوائر الدولة

تعزیز مفھوم تعویض طبیعة العمل بما یؤدي إلى حصول العمال الذین یقومون بوظائف  - 3
كموظفي الضرائب والمصارف من الحصول على أجور  ،ذات طبیعة عمل حساسة

  .طبیعة العمل الذي یقومون بھ تتناسب و
  :معالجة غیاب مفھوم إدارة الموارد البشریة - 1-3- 1

یكي یعمل على تطبیق السیاسة المتبعة اتجاه تیندرج مفھوم إدارة الموارد البشریة عملیاً كمفھوم تك
وفي حالة  ،وبما یخدم أھدافھا وأھداف القوى البشریة معاً ،الموارد البشریة ضمن المؤسسة

فإن ھذه السیاسة تعتبر أیضاً انعكاساً  ،"القطاع العام في الاقتصاد السوري"ث ھنا البح
  .في الاقتصاد السوري  الشاملة لاستراتیجیة أشمل ھي تنمیة الموارد البشریة
في ھذا البحث الأمر الذي یحول دون التوسع في  ،وبسبب اعتبارات عدم التخصص في الإدارة

وبصورة خاصة للشراكة  ،ھمیتھا بصورة عامة للاقتصاد السوريبحث ھذه القضیة بالرغم من أ
ریة الإدراك لترابطاتھا الخلفیة مع استراتیجیة تنمیة الموارد البشمع و ،الأوروبیة–السوریة 

سیتم الاقتصار على طرح المفھوم النظري وبعض التحدیات  فإنھ ،والأمامیة مع مفاھیم التدریب
    .لموارد البشریة في القطاع العام السوريالجوھریة لإطلاق مفھوم إدارة ا
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 :البشریة ووظائفھا الموارد إدارة مفھوم
 للموارد والفعال الأمثل الاستخدام بشؤون تختص الواسع معناھا إدارة الموارد البشریة في

 نشاط أنھا كما أھدافھا، الأخیرة ھذه تحقق حتى للمنظمة التنظیمیة المستویات بجمیع ،البشریة
 المنظمة إحتیاجات بتوفیر تھتم فھي الضیق معناھا في أما الأعمال، إدارة فروع أحد یمثل إداري
 تكوین على یساعد بما العمل على ورغبتھا قدراتھا وتنمیة علیھا والمحافظة ، العاملة القوى من
  .1ومنتجة راضیة عمل قوة

 البشریة الموارد إدارة أھداف
 الاجتماعیة، الأھداف :أھداف أساسیة ھي ثلاثة إلى ریةالبش الموارد إدارة أھداف تقسیم یمكن
 2. المنظمة وأھداف العاملین، أھداف
 أحسن لھم تجد بأن ،الأفراد مساعدة في لإدارة الموارد البشریة الأھداف الاجتماعیة تتمثل

 جانب إلى العمل نحو بالحماس یشعرون سعداء یجعلھم مما، وربحیة إنتاجیة وأكثرھا الأعمال
 للأفراد العامة الرفاھیة تحقیق أجل من ھذا وكل وشغف، برضا العمل إلى وإقبالھم معنویاتھم رفع
 عمل ظروف إطار في  ترقیةالو تقدمال على في العمل تمثلتف العاملین أھدافأما .المجتمع في

 سیاسات وانتھاج ،دخلھم من یرفع ما وھذا ،وفعالیة بإتقان العمل أداء على تحفزھم منشطة
 .الأفراد العاملین معاملة في وتحاشي اللاإنسانیة البشریة الطاقات استنزاف من تحد یةموضوع
 عن وذلك ،اللازمة المؤھلات جمیع فیھم تتوفر أكفاء أفراد في جذب المنظمة أھدافوتتجسد 
 عن البشریة الجھود من القصوى الاستفادة، والموضوعة حسب المعاییر والتعیین الاختیار طریق
المؤسسة،  نظام تطور مع تتماشى التي والمعرفة الخبرة وذلك لتجدید ،وتطویرھا یبھاتدر طریق
 لخلق أھدافھم مع أھدافھا وإدماج ،والتفاني الجھد بذل على العاملین رغبة زیادة على والعمل

 كافة إعطاء على والعمل ،والمكافآت للأجور العادل بالتوزیع یتأتى تعاون مشترك، وذلك
 .المرض أو التقاعد عند الضمانات

 :البشریة في سوریة الموارد إدارة تواجھ ترسیخ التي التحدیات أھم
في سوریة في مجال إدارة الموارد  مؤسسات القطاع العام تواجھ التي التحدیات من جملة ھناك

 أنموذجوالتحول إلى  ،قتصاد السوريالاقتصادي الذي یشھده الا الانفتاح مع خاصةو ،البشریة
لمفاھیم وخاصة المتعلقة بالموارد ما یطرحھ ذلك من تحول في او ،لسوق الاجتماعياقتصاد ا
بشریة في ظل التطور التكنولوجي ویضاف إلى ذلك التحدیات العامة لإدارة الموارد ال البشریة،

  :ویمكن إجمال ھذه التحدیات بمایلي والمعلوماتي،
  

 المتزاید الإستخدام نإ شك ىأدن بدون : الحدیثة التكنولوجیة على عتمادالا زیادة .1
 التي والمھارات الأعمال أنواع في جذریاً غیرت قد التنظیم، المعلومات داخل لتكنولوجیا

 والتنظیم والتنمیة التدریب : مثل بعض الأنشطة أھمیة تزداد سوف بھذاو إلیھا، تحتاج
 الأنشطة عن بعض الإستغناء یتم قد حین في الحاصلة، التغیرات ھذه مع التأقلم قصدب

، وھذا الواقع مشاھد الروتینیة والأعمال البسیطة المھارات أصحاب خاصة والعاملین
من خلال النسبة الكبیرة للعاملین من حملة الشھادة  بكثافة في القطاع العام في سوریة،

 .الابتدائیة والأمیین
                                                

 إدارة ، شریةالكفاءات الب و المعرفة إقتصاد في الإندماج فرص و البشریة التنمیة حول الأول الدولي الملتقي :مفتاح ، صالح  1
 أذار ورقلة،الجزائر، جامعة ، الإقتصادیة العلوم و الحقوق كلیة ،) المھارات( الكفاءات خدمة في المعارف تسییر و البشریة الموارد
  . 9ص ،    2004

   . 13- 12ص ص  المرجع السابق،   2
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 عصر في سیةالأسا التحدیات أھم من یعتبر وھذا : البشریة الموارد إدارة معلومات نظام .2
 وخطط بیانات كل تشتمل ،حدیثة معلومات نظم إلى حالیاً تحتاج فالإدارة ،المعلومات

، فاقتناء أجھزة للإدارة النصح یقدم قسم متخصص شكل في ،البشریة الموارد إدارة
 قاعدة للإدارة تتوفر أن ینبغي الحواسب وأتمتة بعض العملیات الأرشیفیة لم یعد كافیاً، بل

المعلومات إضافةً إلى نظم ،الآلي الحاسب خدمات على عتماداًا الأساسیة ماتالمعلو من
 الوقت في الكبیرة التنظیمات معظم یواجھ الذي فالتحدي اللازمة لتحلیل ھذه المعلومات،

 اتخاذ على تساعدھا ،للإدارة قیمة ذات بمعلومات التقدم على مقدرتھا الحاضر ھو
  1.یةالموارد البشر تجاه رشیدة قرارات

 الموارد لإدارة بالنسبة مھماً دوراً والإتجاھات القیم تلعب : والإتجاھات القیم تغیر .3
 بدرجة مباشر بأثر كانت ،الكبرى الشركات حققتھا التي فالنجاحات الكبیرة، البشریة
 وضع كیفیة ،البشریة الموارد إدارة على عاتق یقع فإنھ لذا القیم، بھذه الإدارة إھتمام
 . )الخ...الولاء، الإلتزام( والإتجاھات القیم ھذه إستغلال لىع قادرة خطة

 العاملین طلب إلى یؤدي الاقتصادي التضخم مستویات ارتفاع إن : والتعویض العائد  .4
 تتناسب الأجور في الزیادات ھذه دفع على قادرة غیر الإدارة أن حین في ،أعلى لأجور

 عدم أو ضعف إلى حتما یؤدي جورالأ في ھذا الضعف، والمعاش الاقتصادي الوضع مع
 إلى یؤدي كما المنظمات، كثیر من في الأداء مستوى على یؤثر ما وھذا الحوافز، توفر
 أعمال إضافیة عن البحث إلى الأفراد یسعى حیث ،بھ والالتزام العمل في الانتظام عدم
الإدارة  وعلى ،البشریة إدارة الموارد على أخر عبء یلقي وھذا،العجز ذلك تغطیة قصد

 على دفع قدرتھا عدم حیث من الاقتصادیة العامة في حالة القطاع العام في سوریة
 .للعمل أكبر مجھود لبذل وحفزھم العاملین

 وتحسین ارتفاع ھو الأول أساسین لأمرین یعود وھذا : العاملة القوى حجم زیادة .5
 ھو والثاني ،ریةوالذي ینعكس على شكل فتوة المجتمع في سو ،الصحي للأفراد المستوى
 ذوي متخصصین أفراد توفیر شأنھ من ما وھذا الأفراد، بین التعلیم مستوى ارتفاع

 جیدة خطط وضع البشریة الموارد إدارة على یحتم وھذا ،العمل سوق في كفاءات عالیة
 قدرات من رفعو لھم، المناسب المكان في وتعیینھم الأفراد المناسبین استقطاب قصد

 متخصصین عمال مع التعامل یمكنھم حتى ،البشریة الموارد بإدارة ینالعامل الأفراد
 ومتعلمین

 في مطلقة بصفة حرة لیست البشریة الموارد إدارة إن : الحكومیة واللوائح التشریعات .6
 تفرضھا معینة قیود ھناك ولكن ،العاملین الأفراد یخص فیما سیاستھا وخططھا وضع
 یجب الذي الإطار تمثل والتشریعات اللوائح فھذه ا،والإلتزام بھ التقید ینبغي ةالحكوم
 البشریة الموارد إدارة على یفرض تحدي وھذا فیھ، العمل البشریة الموارد إدارة على
 یسمح وبما الحدود المفروضة، ھذه تجاوز دون بھا خاصة إستراتیجیة صیاغة كیفیة في

 2.وضوعةالم الأھداف بتحقیق
  

                                                
،   2002 للنشر،الاسكندریة،مصر، الجامعیة الجدیدة ، الدارالبشریة الموارد إدارة الاتجاھات الحدیثة في:الدین الباقي، صلاح عبد1

  . 103ص 
  . 108ص المرجع السابق   2
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  :البشریةمتطلبات تأھیل الموارد  -2- 1
 :النظام التعلیمي كفاءةرفع  - 2-1- 1

یشیر والذي  ،النظام التعلیمي في سوریة یجب أن تنطلق من الواقع القائم لھذا النظام كفاءةإن رفع 
 في أم عملیاتھ أو مدخلاتھ في منھا سواء یعاني التي  ،والمشكلات الصعوبات مجموعة من إلى

 منھجیةریة خلال العقود الثلاثة الماضیة علیمي في سوانتھج النظام الت لقد .وعوائده مخرجاتھ
لبرنامج على الأقل ھى المنھجیة المطلوبة  وإن كانت ھذه المنھجیة ضروریة أو ،الكمي التوسع

 إنجازات من الاستراتیجیة تلك حققتھ مما الرغم فعلى م تعد كذلك،التنمیة السوریة آنذاك فإنھا ل
 أن إلى التي تم تجاھلھا ،الضعف نقاط مجموعة من ا شھدتفإنھ ،التعلیمي المجال في ملموسة
 مثلتوقد  ،النوعي والضعف الكمي الإنجاز ثنائیة في التعلیمي النظام وقوع إلى وأدت تراكمت
 النمو لفلسفة تجسیداً التعلیمي النظام علیھا قام التي ،والتوسعیة الاستیعابیة الأفقیة الكمیة السیاسات

 ةعبئت على قام الذي العام السوري التنموي التخطیطي نموذجالأ في سعيالتو التراكم طریق عن
 التحتیة من أجل تكوین البنیة ،والأرض والعمالة المال المتمثلة برأس ،التقلیدیة الإنتاج عوامل

التحریر  باتجاه الألفیة مطلع ومع تبدل التوجھ التنموي في سوریة منذ ،الوطني للاقتصاد
 التنمیة أعمال جدول على یطرح أصبح ،اقتصاد السوق الاجتماعي وذجأنمالاقتصادي وتبني 

 بعنصر یھتم الذي ،المكثف النمو إلى الكمي التوسعي التراكم طریق عن النمو من التحول الوطنیة
 لبناء التنمیة عملیة في الأولویة إعطاء طریق عن وذلك الكفاءة، وبنوعیة والجودة الاستحداث

وآلیات  م التعلیمي وھیكلیتھبد من أن ینعكس ذلك بشكل واضح على النظاولا البشري، المال رأس
 ذلك ومایتطلبھ المعرفة، مجتمع نحو للتحول وطنیة استراتیجیة ویتطلب تحقیق ذلك وضع عملھ،
 الداخلیة للكفاءة ،جدیدة ومخرجات مدخلات أساس نفسھ على التعلیمي النظام بناء إعادة من

 سیاسات إلى للكفاءة الجزئي الإصلاح سیاسات من التحولو الخارجیة، والكفاءة والنوعیة الكمیة
ویمكن  .الشامل التحول سیاق في عناصره كافة ھیكلة وإعادة التعلیمي، للنظام الشامل الإصلاح

خلال  من ،ر الاقتصادي الداخلي والخارجيالتحریإبراز الأھمیة التي یحتلھا التعلیم في عملیة 
  :  ھماوبین العلاقة القائمة بینھ

 :)التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي(التحریر الاقتصادي الداخلي و العلاقة بین التعلیم .1
 على الأكبر والاعتماد الإداریة القیود من التخلص یتطلب التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي

 على م الانفتاحومن ث ،الإنتاجیة العملیة في الخاص القطاع وعلى ،الموارد توزیع في السوق قوى
اقتصاد  ینفي ولا  .الاقتصادیة العولمة نظام في والدخول الدولیة والاستثمارات العالمیة الأسواق

 ،الاجتماعیة العدالة لتحقیق والسعي السوق قوى ضبط في للدولة دوراً السوق الاجتماعي
 القدرة تصبحاً وإن كان اجتماعی السوق اقتصاد نظام وفي ،المجتمع في البشریة القوى وتطویر
 الرقمیة والثورة العولمة نظام في تعتمد التنافسیة القدرة وھذه، نجاحھا أساس للمنشأة ھي التنافسیة

 أفرزتھا التي والاتصالات المعرفة تقنیات استخدام على القدرة وعلى المعرفة، على كبیر حد إلى
 كافة المجتمع أفراد قبل من وكذلك الحكومیة والدوائر الإنتاجیة المنشآت قبل من ،الرقمیة الثورة
 باتساع تتعزز مجتمعیة قضیة المنافسة یجعل مما ومھنیین و مستھلكین، وموظفین عمال من

   .المجتمع في المعرفیة القدرات وعمق
 تخریج یتجھ نحو تعلیمیا نظاماً یتطلب الجدید الاقتصادي ھذا النظاممن ھنا یمكن معرفة أن 

 الدولة شؤون لتسییر المطلوبة تلك و ،العمل سوق في المطلوبة لیمیةالتع والاختصاصات القدرات
 یؤسس أن تتطلب ثقافیة، أم كانت اقتصادیة العولمة، مع للتعامل والحاجة فالمنافسة والاقتصاد
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 تقویة و المعرفي المخزون وزیادة الآخرین فكر على المنفتح طلاعوالإ العقل لتحریر التعلیم
 لعملھ المتقن والموظف المبدع والمھني المبادر الأعمال رجل لتخریج كذل و ،الفردیة الشخصیة
 لا وحدھا التعلیمي النظام ھذا مثل إقامة حتىن ولك .الاستراتیجیة النظرة ذي القرار وصاحب

 والنظم للمؤسسات الحاجة فھناك ،فیھ والنجاح الاقتصادي التحریر لمتطلبات للاستجابة تكفي
  1.القرار صنع في الأكفاء المتعلمین مشاركة تكفل التي ،السیاسیةو والتنظیمیة التشریعیة

 :)الشراكات الخارجیة والتنافسیة(والتحریر الاقتصادي الخارجي  التعلیم العلاقة بین .2
 المحلیة التكنولوجیة القدرات بناء وبین السوري التعلیمي النظام مابین الضروریة العلاقة ماتزال
 تكنولوجیا إلى بالنسبة أم التقلیدیة التكنولوجیا إلى بالنسبة ذلك أكان سواء، وضعیفة متدنیة

 الصناعة في التكنولوجیا مخرجات مستوى وینعكس ذلك بشكل واضح في  ،الحدیثة المعلومات
 في مساھمتھ  أن درجة السوري بتدني واضح إلى الصناعي القطاع حیث یتصف أداء ،السوریة
%   17و تونس، في% 19 ـمقارنةً ب فقط %7  حدود إلى انخفضت قد الإجمالي المحلي الناتج
 في التدني لھذا السلبیة الدلالة وتكمن  .2الجزائر في%  9و الأردن في%  13المغرب و في

 الحیوي، ھذاالقطاع في البشري الاستثمار مردود ضعف في ،التعلیم منظور في جوانبھا إحدى
   .وتحویلھا لقیم مضافة والتقانة العلمي البحث منتجات لامتصاص المؤھل

 السلعة في أن ،التعلیم وبین السوري للمنتج التنافسیة القدرة ضعف مابین العلاقة تبعیة تتجسدو
بما ،ة المنتجة لھالعمالل المتدنیة المھارات بنیة تغییر ماتم إذا إلا المنافسة من تتمكن لن السوریة

 المعرفة تكنولوجیا عصر في الجدیدة اناتالتق وامتصاص ، لتقاناتل الأمثل الاستخدام یمكنھا من
 الاستثمار ماتم إذا إلا تنافسیة تكون أن السوریة للسلعة یمكن بأنھ لن  ذلك ویعني والمعلومات،

 التعلیمي للنظام والإنتاجیة الفنیة الكفاءة تشكل الذي ،البشري المال رأس بناء مجال في الفعال
 المھارات، على النسبي الطلب یغیر أن لھ  یمكن ريالسو للاقتصاد التقاني التقدم إن .سھأسا

 المتعلمة المھنیة العمالة إلى والمحاكاة بالتكرار الماھرة تقلیدیاً العمالة على الطلب من إیاه محولاً
 أن ذلك  ،آن واحد في والفكري البشري المال رأس قدرات على تقوم التي ،المعارف والمتعددة

 عملیة أن حیث من علیھا الطلب من تزید ما بقدر البشري المال رأس مھارات تعوض لا التقانة
 تمتصھا ومواقف ومھارات اتجاھات تنمیة بل وأجھزة حدیثة، آلات استیراد لیست التقانة
 تعلیماً الأكثر العاملین على زیادة الطلب ھو التقاني التقدمأحد مؤشرات  نإ. وتولدھا ھاوتطور
 إدخال بتأثیربوادر لھذا النوع من الطلب  الأخیرة السنوات سوریة خلال في ظھرت قدو ومھارةً
  . السوري الاقتصاد انفتاحب الالتصاق باتت شدیدة التي التقاني التجدید عملیات بعض
 المال رأس في الاستثمار في معدلات نوعیة زیادة یستدعي الطلب ھذا نالمھم الإشارة بأمن 

 وبالتالي النمو، بھایتطل التي المخرجات وبین علیميالت النظام مابین لمواءمة العلاقة البشري،
 الكفاءة ونوعیة التقانة نوعیة مابین التكاملي الاتجاه من تنطلق إجرائیة وطنیة سیاسات یتطلب

  .جدید من دھایوتول ھااصمتصوا تملكھاتعمل على  التي التعلیمیة
  :استراتیجیة رفع كفاءة النظام التعلیمي

 وضعف بالجزئیة في سوریة التعلیمیة العملیة جوانب لبعض الجاریة الإصلاح اتصفت سیاسات
 تصدر لم إن المتفرقة، وستبقى كذلك الجزئیة لمراكماتھا الكمیة النوعي الأثر الجدوى، ومحدودیة

 التعلیمي النظام تجدید إطار في ویضعھا الإصلاح، أساسھا إجراء على شاملة یتم استراتیجیة عن
                                                

 . 89ص  2000، دار الریس، بیروت الإصلاح الاقتصادي في سوریة :نبیلسكر، 1
الواقع : ةالبحث والتطویر التقاني والابتكار في المؤسسات الإنتاجیة العامة والخاص :بشیربربر،صفوان والأخرس،وأكرم ناصر،  2

 . 15ص 2006 أیار  26-24، المؤتمر الوطني للبحث العلمي، دمشق ومتطلبات تطویره
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 الواقع تشخیص من النظام التعلیمي الانطلاق كفاءةتراتیجیة رفع وتتطلب اس ،شامل بشكل
 سیاسات إلى للكفاءة الجزئي الإصلاح سیاسات المستقبل على أسس الانتقال من نحو لتحریكھ
 في غنى فلا المتوخاة، للأھداف وفقاً التعلیمي النظام في یراتیالتغ واستحداث ،الشامل الإصلاح

 السعي فیھ یتم ،دینامیكي بشكل المستقبل تصور عن تیجیاتالاسترا ووضع السیاسات رسم
 التحویرات إجراء الواقع إجرائیة ملموسة یتولى سیاسات في وممارستھا الاستراتیجیة لتطبیق

 نمو مشكلات لحل یقوم بوضع التصور الاستراتیجي البعد إن.لعملھا  اللازمة والتعدیلات
 صلب في ونوعیتھ التعلیم جودة مفھوم إدماج وبالتالي المكثف، النمو إلى بالتحول الكمي التوسعي
-الاقتصادیة تعریف الأدوار وإعادة للجمیع، التعلیم في العدالة وتحقیق التعلمیة، العملیة مفھوم

 إصلاح أن یعني بالمحصلة ما وھو ،التعلیمیة العملیة في والخاصة العامة الاجتماعیة للقطاعات
 النظام أو نموذجللأ ،الشامل الإصلاح سیاسات عن مستقلاً یكون أن یمكن لا التعلیم كفاءة

  . نفسھ السائد التعلیمي
 التعلیمي، للنظام الداخلیة الكفاءة لإصلاح معینة جھوداً التربویة الوطنیة السیاسات بذلتلقد 

 العملیة من جوانب بإصلاح محكومة جزئیة كانت سیاساتھا لكن نوعیتھا، تحسین ومحاولة
 وتفتقد ، التعلیم وطرائق الدراسیة والكتب ھجالمنا متفرقة كبعض جوانب على تقتصرو التعلیمیة،

 محاولات على وتقتصر المختلفة، التعلیمیة المراحل في الإصلاح خطوات مابین التكامل إلى
 أنھا إلى ذلك یعود و .الانتفاعیة الخارجیة بالكفاءة أن ترتبط دون الداخلیة للكفاءة إصلاح متفرقة

 ،التعلیمي النظام لإصلاح شامل تصور تكاملي من ولیس ،تصور تجزیئي من تنطلق تمازال
 و تحقیق ،الشامل الإصلاح سیاسات إلى الجزئي الإصلاح سیاسات من الانتقال من لابد ناھ ومن

المتمثلة  الخارجیة والكفاءة ،الداخلیة المتمثلة بالإعداد الكفاءة مابین والتوازن والتكامل الترابط
  1.العمل وسوق العام التعلیم بین الصلات یدعم نتفاع بمابالا

وتحدیاتھ في  ،ملانطلاقاً مماسبق یمكن تصور سیاسة تعلیمیة تتلائم مع متطلبات أسواق الع
  :وتكون إجراءاتھا كمایليالمرحلة المقبلة 

 لمعاھدوا العالي التعلیمھج منا في وبالذات المختلفة، التعلیمیة المراحل في ھجالمنا تطویر §
في المناھج  ف من الكم النظري الھائل المحتوىبحیث یتم التخفی ،المتخصصة والثانویات

 . العمل  سوق متطلبات یعكس والتركیز على ماھو ضروري وحدیث ومبتكر و ،الحالیة
 العامة الإنتاجیة والمنشآت المؤسسات التعلیمیة بین مباشر تنسیقو تعاون تحقیق §

 والثانویات المعاھد في للتدریس المنشآت تلك من نیینبف والاستعانة والخاصة،
 یتلقى أن للطالب یمكن بحیث  الدراسة، أثناء التدریب نظام أسس وضع و المتخصصة،

 مما یمكنھ من ،ویتعرف على مجالات عملھ المستقبلي ،المنشآت تطبیقیة في دروساً
 .الربط بین مایتلقاه من علوم نظریة وتطبیقاتھا العملیة

 وإلغاء أقسام واستحداث والجامعات، والمعاھد الثانوي التعلیم في القبول سیاسات لتعدی §
 في الدخول الطلاب من أكبر لأعداد یتاح بحیث السوق، متطلبات وفق أخرى أقسام

 یتمثل الواقع الراھن الذي إلى بالقیاس ،الحدیثة والمھن والتكنولوجیا العلوم اختصاصات
 2.الإنسانیة العلوم كلیات خریجي من ھم الخریجین أغلبیة بأن

                                                
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وھیئة التعلیم والتنمیة البشریة نحو كفاءة أفضلالتقریر الوطني الثاني للتنمیة البشریة في سوریة،  1

 .179، ص 2005تخطیط الدولة، دمشق،  
  . 2008 ، نشرة إحصاءات عام مدیریة التخطیط ودعم القرار:تعلیم العاليوزارة ال  2
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 إجازة ،المؤھل المعلم معیار ثلاثیة وفق نوعیاً، التعلیم نةمھب العمل على الارتقاء §
 ونظام القبول مسابقات في ھذا المعیار واشتراط ،معلوماتي تمكن تربوي، جامعیة، تأھیل

 یلھالتأ لإعادة زمني برنامج ووضع فی الجھاز التعلیمي، والاختبارات المقابلات
 .مؤھلة الغیرالحالیة و  التعلیمیة الأطر إلى بالنسبة

من خلال ضمان  ،العمل على تحسین أوضاع الكادر التدریسي في مختلف المراحل §
وتحفزھم من جھة أخرى على  ،الدخول التي تضمن لھم مستوى معیشى لائق من جھة

 . ناسباًویتطلب أجراً م الابتكار والإبداع فبالنھایة التدریس ھو عمل
 و مھاراتھ المھنیة، وتطویر المختلفة، التعلیم المراحل في التدریسي الكادر تأھیل إعادة §

 والتفاعل للتدریس الجدیدة بتدریبھ على الأسالیب وذلك المعلوماتیة، مجال في التقنیة
 ذوي وللتلامیذ جانب، من المبدعین للتلامیذ خاصة أھمیة إیلاء وكیفیة الصفي،

 .ھما ضروري لعملیة التنمیةفكلا ، جانب آخر من للتعلم لإضافیةا الاحتیاجات
 والتشاركیة اللامركزیة أساس على تطویر إدارة إلى تسییر إدارة من بالإدارة الارتقاء §

یواجھھا  التي المشكلات حل في ویشركھ المحلي، بالمجتمع صلاتھا یوثق بما والتعاونیة
  .علیمللت المحلیة الوظائف إغناء وفي التعلیم،

  :التكنولوجیا وتوطین نقل - 2-2- 1
 الذي ،المعرفة عصر في الولوج دون من المعاصر عالمال في یتطور أن مجتمع لأي ممكناً یعد لم

 ،المعرفة مخزون في الھائل النمو من حیث البشري التاریخ في مسبوقة غیر درجة إلى وصل
 مابین التنافس في مباشرةً وانعكاسھ، ذھلالم التقاني التقدم معدل تسارع وبین مابینھ والترابط
 بالتحول تتمیز كلھ، البشري التاریخ جدیدة في حقبة یمثل المعرفة فیھ عصر بات بشكل ،الأسواق
 الشبكي العصر إلى ،الصناعي وعلاقاتھ الھرمیة ورأسمالھ الفیزیائي العصر من التاریخي
 1.البشري المال رأس أنواع أرقى من تبریع الذي المعرفي ورأسمالھ ، التواصلیة الأفقیة وعلاقاتھ

 رأسالمتمثلة ب التقلیدیة الإنتاج عوامل نع بدیلاً باتت قد المعرفة إنتاجیة أن یعني وإن كان ذلك لا
 بالإنتاجیة یرتقي جدید نوعي عامل لكنھا أصبحتو والموارد الطبیعیة، والأرض والعمالة المال
 عصر في بل المعلومات ندرة عصر في نعیش عدن فلم ،ویطورھا العوامل تلك على المبنیة

 العقلیة المھارات التعلیم یطور وبینما .شبكة الإنترنیت العالمیة اتقدمھ التي وفرتھا الھائلة
 العالمیة، وشبكتھا نترنتالإ خلال من محتواھا المعرفة تعطي المعلومات فإن ، البشریة والقدرات

 مختلف من باحثین مابین المشتركة المقالات لشك متزاید بشكل البحثي یأخذ الإنتاج حیث
 مشتركة ومختبرات بحثیة مراكز إنشاء من الإنترنیت شبكة تتیحھ مما مستفیدین الجامعات،
 بینالارتباط  ومن ھذا المنطلق یمكن ملاحظة مدى .الحاسوب بشبكات متصلة افتراضیة

 بشكل ، التعلیم مؤسسات كافة ھیكلة إعادةو ،الاستراتیجیة المرجوة في تكنولوجیا المعلومات
 بناء في تمت التي الخطوات بین كبیرة  فجوة ھناك  فمازالت ، للاستثمار قابلة فیھ تكون

 والبحث التعلم في منھا الانتفاع واقع وبین ،استراتیجیة وطنیة لتكنولوجیا المعلومات في سوریة
 مابین التكامل سبقاً من أجل تحقیقوعیاً وتخطیطاً م یتطلب الذي الأمر ،التقاني والتقدم العلمي

 التعلیم مابین والتشارك التكامل استراتیجیة وبین ،المعلومات لتكنولوجیا الوطنیة الاستراتیجیة
 المال رأس بناء سیاق في التطبیقیة، العلوم وبین جمیعاً وبینھا والتنمیة، التقانة وبین والتقانة،

                                                
الواقع : البحث والتطویر التقاني والابتكار في المؤسسات الإنتاجیة العامة والخاصة :بشیربربر،صفوان والأخرس،وأكرم ناصر، 1

 .25مرجع سبق ذكره ص ، ومتطلبات تطویره
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 وتتطلب مثل ھذه الاسترتیجیة.البشر أمام الخیارات توسیع في البشریة القدرات وتعزیز البشري،
 اللازمة والمؤسسیة تنظیمیةال القدرات وأن تمتلك الدولة الصلة، ذات البشریة القدرات توفر

 البحث لشركات مبادرات لتقدیم والمناسبة اللازمة السیاسات مع ،تطویرالو بحثال ھیئات لتطویر
 بقدرات والتطویریة البحثیة المؤسسات تلك تصفت أن یجب كما، الخاص القطاع والتطویرمن

 عامال الھدف التنموي نحو لتوجیھھا ،الخلاقة الإفرادیة البشریة القدرات من الاستفادة على خاصة
  1.المناسب  العمل إطار وضمن

 إطار في منافس اقتصادي لاعب إلى تحولال من أجل حالیاً ومستقبلیاً حاجة في سوریة إن
 حد كبیر إلى ویرتبط ذلك ،إلى استراتیجیة فعالة لتكنولوجیا المعلومات ةالخارجی شراكاتھا

 التقانیة البیئة تطویر في ،عملیة سیاسات إلى للترجمة القابلة والبحثیة التعلیمیة بالاستراتیجیة
 التقانات في التقدم قمة امتلاك إلى الوصول تحاول أن  لیس مطلوب من سوریة و الوطنیة،
 وضعفاء، أقویاء بین العالم في الرقمي الانقسام ظل في إلیھا سھلاً الوصول لیس والتي العالیة،

 التطبیقیة العلوم میادین محلیاً في المتوافرة العالمیة التقنیات مواءمة بل یمكن الانطلاق من
 وغیرھا ، والمیكانیك والصناعة الالكترونیات وتطبیقات والاتصالات، المعلومات وتكنولوجیا

 المحاصیل إنتاجیة كرفع منھا، المباشرة التنمویة الفائدة وتحدید ،یھاإل الوصول كنیم أوالتي
 و الجوفیة، المیاه ونقص للري الھندسیة المشكلات وحل الحیوانیة، الثروة وحمایة ، الزراعیة

 أنشطة وافتتاح الذاتي، الغذائي الاكتفاء وتحقیق الدواء، وإنتاج المصانع، عمال إنتاجیة رفع
 الأسواق في المنافسة من الاقتصاد یتمكن حتى القائمة الصناعات وترقیة ،جدیدة اتوصناع
 للحاجات التقنیة مواءمة تكون أن أي ، العمل وفرص الدخول زیادة وبالتالي والمندمجة، المفتوحة
  .سوریة في البشریة التنمیة محكومة بمقتضیات ،المحلیة

  :ویر الموارد البشریةمجال تطفي  الأوروبي –التعاون السوري -3- 1
وأھم صفاتھا  ،من خلال العرض السابق في الفصل الأول لواقع الموارد البشریة في سوریة

العمریة والعلمیة والتحدیات التي تواجھھا في سوق العمل، والعرض الذي تم في ھذا الفصل 
حصل علیھا لمستوى الأجور التي ت وضعف ،لأبرز المشكلات التي تواجھھا من البطالة المقنعة

البشریة في المؤسسات والمنشآت الموارد  إدارةوغیاب لمفھوم  ،بصورة خاصة في القطاع العام
وإن  ،أوربي -یمكن إدراك حجم التحدیات وصعوبة تأطیرھا في إطار تعاون سوري ،الحكومیة

من  فبعض القضایا تعتبر أكبر وأعقد طار شراكة مستقبلیة بأي بعد كانت،كان ھذا التعاون في إ
وبعض القضایا تكتسب بعداً كمشكلة ضعف مستوى الأجور،  ،أن تتناول في إطار تعاون دولي

أو دون الالتزام  ،وحساسیةً وطنیة واجتماعیة تحول دون طرحھا على طاولة التعاون الدولي
طرحت للبحث كمشكلة فائض العمالة، والبعض الآخر یعتبر من بمقرحات الحل في حال 

ینطلق الحرص على تطبیقھا وطنیاً،  ،د بحیث یتطلب استراتیجیة وطنیة شاملةالشمولیة والتعقی
  .ویتم تدعیمھا بمشاریع ومساعدات تقنیة وفنیة ومالیة أوربیة

في موضوع الموارد البشریة  الأوروبي–ھذه المحددات بقي التعاون السورينطلاقاً من ا
 ،كتحسین كفاءة النظام التعلیمي واقتصر على بعض النواحي التي أمكن الخوض فیھا ،محدوداً

وقد تم ذلك من خلال إطلاق  ،ودراسة واقتراح الحلول لبعض المشكلات كمشكلة فائض البطالة
أوربیة  خبیرة مشتركة وتدار من خلال طواقم ،الأوروبيبرامج مشتركة تمول من قبل الاتحاد 

                                                
، المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطویر العلمي والتطویر التقاني ومؤشرات الأداءمخرجات البحث  :رفیعجبرة،ھیام وبشور، 1

  . 5ص  2006أیار  26-24 دمشقالتقاني،
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ي بعض الأحیان في تنفیذ تعمل على دراسة المشكلة وتقدیم الحلول لھا والمساھمة ف ،وسوریة
  .الأوروبيمن خلال الاستعانة بالمساعدات المالیة والتقنیة المقدمة من قبل الاتحاد  ،الحلول

یمكن إلقاء  ،وھو البرامج المشتركة الأوروبي –نمطیةً للتعاون السوري من خلال الإطار الأكثر 
الانتھاء من بعضھا تم  ،من خلال برامج ھامة الأوروبي-الضوء على تجارب التعاون السوري

 الأوروبيوتقسم برامج الاتحاد  ،والبعض الآخر مازال مقترحاً ،وبعضھا مایزال مستمراً ،تنفیذه
  :یمیة تتم مع عدة دول في آن واحدوبرامج إقل ،بشكل عام إلى برامج ثنائیة مع الدولة الشریكة

  :في مجال تطویر الموارد البشریة الأوروبیة - المشاریع السوریة
  :البرامج الثنائیة: أولاً

I. برنامج وسائل التحدیث المؤسساتي والقطاعي :ISMF  
INSTUTIONAL AND SECTORAL MODERNISATION FACILITIES  

  1:المعلومات الأساسیة
  مرفق التحدیث المؤسساتي والقطاعي  المشروع
  ھیئة تخطیط الدولة  المستفید

  سوریة ملیون یورو مساھمة 1.5+ملیون یورو  21  المبلغ
  2000تشرین الأول  19  تاریخ اتفاقیة التمویل
  2008كانون الأول  21  التاریخ النھائي للتنفیذ

  أحمد حسن ،مدیر مشروع  اسم ولقب شخص الاتصال
  + 963 11 5161018  الھاتف

 eusy.org-ismf@ismf  ahmasan@aya.sy  البرید الالكتروني
  syr.org-www.ismf  الموقع في الشبكة

  
 : وصف ونطاق المشروع

والذي  ،ندرج ھذا المشروع ضمن الاستراتیجیة المشتركة للاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسطا
من أجل  ،استراتیجیة عامة للإصلاح الاقتصادي یحفز الاتحاد من خلالھا الدول الأعضاء لوضع

وقد كان ھذا المشروع بمثابة تسھیل للحكومة . تسھیل الفترة الانتقالیة الاقتصادیة وعملیة الشراكة
وذلك للتوصل إلى ھدفھا في التحدیث  ،حیث عمل على توفیر المساعدة الفنیة لھا ،السوریة

لمساھمة بتحدیث الاقتصاد السوري كأمر وتجسد ھدف المشروع بشكل عام با ،الاقتصادي
ناجح لھا إلى منطقة المستقبلي النضمام الاو ،ضروري لضمان طریق التنمیة المستدامة لسوریة

  . المتوسطیة -التجارة الحرة الأوروبیة
 للإصلاحات استراتیجیة شاملة خلال من تحدیث المؤسسات في المساعدة على البرنامج عمل

 الرئیسیة، السوریة الاقتصادیة المؤسسات تطویر على عمل كما ،یةوالمؤسسات الاقتصادیة
 الدولة تخطیط ھیئة تولت .شاملة اقتصادیة تحدیث استراتیجیة وتطبیق صیاغة على بالتركیز

 الصناعة، المالیة، والتجارة، الاقتصاد :شملت أخرى معنیة وزارات أفاد الذي المشروع تنفیذ
 رئاسة مكتب المشروع  تناول ذلك إلى إضافة ،والتقانة تصالاتالا النقل، الكھرباء، الزراعة،
  2:التالیة ناتالمكو وقد شمل للإحصائیات المركزي والمكتب الوزراء مجلس

                                                
  :مشاریع الاتحاد الأوربي في سوریة، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة:المفوضیة الأوربیة في سوریة  1

                                                                                                                   http://www.delsyr.ec.europa.eu   
أذار  مشقدشارع الفردوس ،ھیئة تخطیط الدولة،بناء :،تقریر المرحلة التمھیدیة، الجزء الأول، التقریر الرئیسيISMFمشروع   2

 .  5-4ص  2005
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Ø الزراعة، وزارة في التحدیث نالمكو ھذا تناول :والاقتصادي القطاعي التطویر 
 .النقل الصناعة، والتقانة، الاتصالات

Ø الوزارات في والإداریة البشریة الموارد تطویر نالمكو ھذا تناول: المؤسساتي التحدیث 
 .بالأداء المتعلق التخطیط دراسةو الأداء، معاییر تحسینو التدریب، خلال من الشریكة

Ø مبتكر معلومات نظام تأمین إمكانیة المشروع درس: والاتصالات المعلومات تكنولوجیا 
 وكاملة دقیقة بیانات قاعدة سیستأو ،المعنیة الوزارات في المعلومات شبكات لربط

 الحكومة خدمات إدخال في مساعدةال على عمل كما، الرئیسیة الاقتصادیة للمؤشرات
 .الألكترونیة
  :نشاطات المشروع

 الجھات إلى نتائجھ بتحویل ونھایة مدتھ الزمنیة 2008مع نھایة عام  ISMF مشروع قام
 عملال لقاءات تدریب والستدامة والا عمل ورشات عبر ذلك جرى وقد ،السوریة المختصة

  1:  ویمكن تلخیص إنجازات المشروع كمایلي  .مناقشةالو
 . السوریة الاقتصادیة الاتجاھات نشرة إصدار §
 و قدراتال وبناء التحدیث المؤسساتي عن كتیبات وإنتاج ،شاملة دراسات عدة إجراء §

 .البشریة الموارد إدارة
 .الصناعي القطاع مشكلاتحل  في للمساعدة جأنموذو متكاملة دراسة وتسلیم بلورة §
 .للحكومة الألكترونیة كتطبیق في سوریة الأول المواطنین خدمة مركز إطلاق §
 :NISFEDالاقتصادیة  للتنمیة الوطني المعلومات نظام وتسلیم بلورة §

National Information System For Economic Development 
 .في سوریة الإدارة معلومات بأنظمة تعلقةالم المتكاملة المعاییر أول دخالإ §
 وعشر ،المؤسساتي الاستراتیجي التطویر حول دراسات لخمس النھائیة الصیغة وضع §

 المشروع خبراء مع ،العاملة الفعلیة الفرق الوزاریة قبل من خاصة تعریفیة عمل خطط
 .والإرشاد المشورة لتأمین

 .الأولویة لمناقشتھا ذات ریةوالإدا الاقتصادیة المسائل إثارة في المساھمة §
 . السوریة في الإدارة  )للمعاییر الدولیة المنظمة( ISO شھادات أول إطلاق §
 متوسطة الاستراتیجیة إلى وذلك استناداً ،الدفع لنظام تشخیصیة دراسة أجرى المشروع §

 .  2007  عام إعدادھا تم والتي ،الإداریة للإصلاحات الأجل
 .سوریة الوسائط في متعدد النقل عن الأولى اسةللدر النھائیة الصیغة وضع §
 .الزراعة  لوزارة المقدرات بناء برنامج مشروعال جرىأ §

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 2009دمشق  شارع الفردوس، بناء ھیئة تخطیط الدولة،  ISMFشروع لممجموعة التقاریر النھائیة  1
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II. تحدیث التعلیم والتدریب المھنیین: MVET  
MODERNIZATION OF VOCATIONAL AND EDUCATION TREANING  

  1:معلومات أساسیة
  تحدیث التعلیم والتدریب المھنیین  المشروع
  ھیئة تخطیط الدولة  یدالمستف
  ملیون یورو  21  المبلغ

   2004كانون الأول  8  تاریخ اتفاقیة التمویل
  2009حزیران  30  التاریخ النھائي للتنفیذ

  اسم ولقب شخص الاتصال
  الدفعة الأولى ،رئیسة الفریق:آن جوستین

  الدفعة الثانیة ،رئیس الفریق:موریس باتنایك
  إدارة المشروع رئیسة وحدة:الحاج علي غیناء 

  الھاتف
622538 932 963 +  

2326011 11 963 +  

  البرید الالكتروني
group.de/-ann.justice@gfa 

mauricepatnaik@rediffmail.com   
ghali@postmaster.co.uk  

  :نطاق المشروعوصف و 
 و الأوروبي بین الاتحاد   2005 عام في ،نطلق مشروع تحدیث التعلیم والتدریب المھنیینا

 والتعلیم التدریب یجيخر فرص وتحسین السوریة المشاریع دعم بھدف ،أعوام ثلاثة سوریة لمدة
 .ملاءمتھما و عملال سوق و التدریب استجابة وتعزیز ،المھنیین في إیجاد فرص العمل المناسبة

 قدرة تعزیز و المھنیین، والتدریب التعلیم مؤسسات تحدیث في سوریة على دعم  وعمل البرنامج
والعمل  والمشاریع، الأفراد لدى المھارات لاحتیاجات الاستجابة على المھنیین التدریب و التعلیم

 تطویر  و العمل عن وللعاطلین ،المھنیین والتدریب التعلیم یجيلخر أفضل عمل فرص على خلق
  .العمل لسوق الضروریة المھارات

  2:نشاطات المشروع
 الموارد على التشدید استمر قد و ،ھامة كثیرة إنجازات البرنامج أظھر والأخیر الثالث العام خلال

  :وشمل الإدارة وتدریب البشریة
  .والمشاریع للغرف بحث وحلقة عمل ورشة 100 من أكثر §
 .شركة 30 من أكثر في بالتدری احتیاجات تحلیل §
  .مشروعاً أربعین و لواحد الإجراءات تعلیم خطط §
 ھدامع لمدراء إدارة تدریبو ،التدریب مناھج تطویر على الوزاریین تدریب الموظفین §

  .المھنیین والتعلیم التدریب
  .التشیكیة الجمھوریة السوید، اسكتلندة، ألمانیة، إلى وعمل دراسة جولات §
 والتنفیذ، والتقییم التدریب أجل من والإرشادات والأنظمة الخدمات من مجموعة إنتاج §

 .العالي التعلیم وزارة أجل من المھنیین والتعلیم للتدریب تعلیمیة خطة :وبشكل خاص
 استراتیجیة ووضع ،الرائدة المھنیین والتدریب التعلیم ومؤسسات التلمذة لمدارس تقییم §

  .سوریة في التلمذة نظام ذلك في بما والفنیین نالمھنیی والتدریب للتعلیم وطنیة شاملة

                                                
                                                                                                                   :مشاریع الاتحاد الأوربي في سوریة، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة:المفوضیة الأوربیة في سوریة1

                                                                                                                  pa.euhttp://www.delsyr.ec.euro             
 . 2009دمشق شارع الفردوس ، بناء ھیئة تخطیط الدولة ، مجموعة التقاریر النھائیة لمشروع تحدیث التعلیم والتدریب المھنیین،2
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III. تطویر قطاع التعلیم العالي في سوریة: UHES 
UPGRADING HIGHER EDUCATION SECTOR IN SYRIA 

  1:معلومات أساسیة
  تطویر قطاع التعلیم العالي في سوریة  المشروع
  وزارة التعلیم العالي  المستفید

  ملیون یورو  10  المبلغ
  2007حزیران   14  یة التمویلتاریخ اتفاق

  2011حزیران  30  التاریخ النھائي للتنفیذ
  میكائیل بریكن ،رئیس فریق مؤقت  اسم ولقب شخص الاتصال

  + 963 11 2129884  الھاتف
 mhes@mhe.gov.sy-mbrekin   البرید الالكتروني

  
  :وصف ونطاق المشروع

 والسلطات ،سوریة في الأوروبیة المفوضیة بعثة مفاوضات بین 2007منذ بدایة عام طلقت ان
 ملایین10 ومیزانیتھ  أعوام أربعة مدتھ لإطلاق مشروع ،بقطاع التعلیم العالي والمعنیین الوطنیة

 يلقطاع التعلیم العال إصلاح عملیة تنفیذ من أجل  العالي التعلیم وزارة دعم یورو ، یعمل على 
 بیئتھا وتحدیث، تحویلال مرحلة في سوریة التطورات التي تمر بھا مواكبةلتمكینھ من 
 التعلیم بقطاع المتعلقة الأساسیة الإصلاحات من عددویأتي البرنامج منسجماً مع  .الاقتصادیة

 :وھي أساسیة أھداف ثلاثة للمشروع .العاشرة الخمسیة الخطة إطار فيضعت التي و ،العالي
 سیساعدكما  ،الجامعات فعالیة تعزیز الجودة، لضمان وطني نظام تأسیس  القطاع، ارةإد تحسین

 عبر وذلك ،العالي التعلیم قطاع لإدارة جدید عمل إطار بناء في العالي التعلیم وزارة المشروع
 بأدوات القطاع ومؤسسات الوزارة تزوید سیتم كما الإدارة، تحسین بھدف الفع وسط تأسیس
 وھذا، القطاع لمؤسات نةمحسفعالیة  نیؤم أن شأنھ من ما المعلومات، تحسین أجل من خاصة
  . أفضل معلومات أساس على السیاسات أجل صیاغة من أفضل إمكانات دسیولبدوره 

  :نشاطات المشروع
 تحلیل لتأمین ،والمقابلات الدراسات من سلسلة المشروع أجرى التنفیذ من الأول العام خلال
 بھدف الجودة لضمان تمھیدي تقییم أجري كما ،ككل العالي التعلیم لقطاع وماتیاًمعل أوثق و أحدث
 دتمھ كما .الجودة وضمان للاعتمادیة وطنیة ھیئة أجل من إطار و ،الإرشادیة الخطوط وضع

 ونظام ،المتوسط المدى على الإنفاق عمل إطار تطویر أجل من الطریق العام الإنفاق مراجعة
 نظام تصمیم تمو ،النتائج نحو ھالموج المیزانیة تخصیص خلال من رالمطو مةالعا المالیة إدارة

  HEMIS العالي التعلیم إدارة معلومات
High Education Management Information System 

 مستویي على السیاسات وصیاغة والإدارة ،التخطیط إرشاد بھدف ودقیقة ثةمحد بیانات تأمینل
 المقدرات بناء تطویرعلى  لمشروعاالثاني عمل  العام وخلال ،ؤسساتھوم العالي التعلیم وزارة

 المعلومات تكنولوجیا تجھیزات أجل شراء من تورید إجراء و ،المشروع مجالات كافة في
   HEMIS.  نظام لتنفیذ الضروریة

                                                
   :مشاریع الاتحاد الأوربي في سوریة، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة:المفوضیة الأوربیة في سوریة 1
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  :البرامج الإقلیمیة وذات الصلة بالموارد البشریة:ثانیاً
I. برنامج تمبوس:   TEMPUS  

  برنامج تمبوس  المشروع
  وزارة التعلیم العالي  المستفید

   2006-2003ملیون یورو للفترة  9.5) 3(تمبوس   المبلغ
  2013-2007ملیون یورو لمنطقة المتوسط 14)4(تمبوس

  2013نھایة   التاریخ النھائي للتنفیذ
  رامي أیوبي،مكتب تمبوس ،سوریة  اسم ولقب شخص الاتصال

  + 963 11 2139970  الھاتف
 net.org-ntosyria@scs  لبرید الالكترونيا

  nto.org.sy-www.tempus  الموقع في الشبكة

  
  :المشروع و نطاق وصف
 لمساعدة مصممةالأوروبیة ال البرامج أحد الأوروبي الاتحاد لھیمو الذي تمبوس برنامج یعتبر

 یقوم ،الشریكة البلدان في العالي التعلیم تحدیث ودعم، والاقتصادي الاجتماعي عملیة الإصلاح
 بین إقلیمیاً و دولیاً تعاوناً ویخلق ،الأكادیمیة الأوساط بین والاتصالات البرنامج ببناء الشبكات

  .الثقافات بین التفاھم تعزیز یعمل على كما الأكادیمیة المؤسسات
 وبحلول ،متنوعة مواضیع شملت و  2002 عام تمبوس منذ في الةالفع سوریة مشاركة بدأت
 في مشاریع 7 و ،مشتركاً مشروعاً 26منھا  ،33المشاریع  عدد كان إجمالي 2008 نھایة

 تمبوس برنامج من الرابعة المرحلة تغطي .المشاریع المستمرة مع تنفیذھا یتم البنیویة الإجراءات
 البلدان في الوطنیة تمبوس مكاتب بین أوثق روابط الجدید البرنامج ن، ویؤم2013-2007الفترة

 والإقلیمیة الإقلیمیة التعاون نشاطات تعزیز تم كما ،الأوروبیة المفوضیة بعثات الشریكة وبین
 الأولویات نحو توجھاً أكثر  4 تمبوس سیكون، وشریك بلد من تشمل أكثر والتي ،الفرعیة
   .السوري العالي یمللتعل الوطنیة

  1: 2008 عام نشاطات المشروع في
  :وھى مشاریع ثلاثة انتقاءمن خلال برنامج تمبوس  2008في عام  تم
 مشروع ھو المشروع ھذا إن ICT:  بوساطة ITS الذكي النقل نظام عن متطور منھاج .1

 نحو ھموج وھو أعوام، ثلاثة إلى مدتھ تصل و ،یورو 545.710 ومیزانیتھ مناھج تطویر
  ITS ،Information Technology الذكي النقل نظام في ماجستیر برنامج تطویر

System الاتحاد خبرة على قائمة ملائمة مخبریة ناتبمكو الشریكة السوریة الجامعات لدى 
 حدیثي الطلاب ھذا الماجستیر برنامج سیستھدف .الإرشادیة وخطوطھ ومعاییره ،الأوروبي

 اعتماد و سیتم ،شركاتھ و النقل قطاع في المحترفین وكذلك ،وریةالس الجامعات في جالتخر
 .المشروع  فترة خلال وتعلیمھ الجدید المنھاج

 ،السوري الشریك بصفتھا حلب جامعة یشمل إقلیمي مشروعوھو  :للابتكار جامعي كرسي .2
  : یھدف إلى و أعوام ثلاثة ومدتھ ،یورو 1.388.272 المشروع تبلغ میزانیةو
 .المیدا منطقة في للابتكار جامعي يكرس تأسیس •
 .الكرسي مشغلي وتدریب التكنولوجیا نقل تطویرسیاسة •
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 .الابتكار مجال في المھارات صقل إعادة ببرنامج الشروع •
 .المیدا -الأوروبي الاتحاد بین التوأمة في الماجستیر أطروحة برنامج إدخال •
 صناعة في للتعاون ،المیدا -الأوروبي للاتحاد افتراضیة وبیئة استراتیجیة تطویر  •

 .الابتكار صعید على الجامعات
تبلغ  بمیزانیة ھذا المشروع یھدف :في سوریة المتوسطة المعاھد في الجودة ضمان .3

 السوریة المعاھد في الجودة نظام ضمان تطویر إلى أعوام ثلاثة لمدةو ،یورو  525.925
 على وینشرھا، المؤسسة الخارجیة ضمنو الداخلیة التقییم عملیات ویطبق والمھنیة، التعلیمیة

   .سوریة في العالي التعلیم بوزارة المرتبطة السوریة التدریبیة المؤسسات كافة
II.  برنامج إیراسموس موندوس:EMECW  

 1:معلومات أساسیة
  إیراسموس موندوس،نافذة التعاون الخارجي  المشروع
  وزارة التعلیم العالي  المستفید

ملیون لسوریة ولبنان  3منھا ENPIللملیون یورو  29  المبلغ
  2008-2007والأردن للعام الدراسي 

  2000تشرین الأول  19  تاریخ اتفاقیة التمویل
   EMECW  2007-2013  التاریخ النھائي للتنفیذ

  جامعة دمشق–رند قوتلي .د  اسم ولقب شخص الاتصال
  + 963 11 33924476  الھاتف

 rand@ieee.org  البرید الالكتروني

 :وصف ونطاق المشروع
 ھي العالي التعلیم مؤسسات من وغیرھا ،الجامعات ینطلق مشروع إیراسموس موندوس من أن

 ھو موندوس إیراسموسوبرنامج  ،المستقبلیین والقادة المتمیزین المھنیین تنشِىء التي الأماكن
 .ومؤسساتھا ساتذتھاأ و العلیا الدراسات لطلاب الأوروبي الاتحاد في الرئیسي التعلیمي البرنامج

 بین والتبادل والتعاون الحوار وترویج، الأوروبي العالي التعلیم نوعیة تعزیز إلى یسعى البرنامج
 یورو ملیون 230 وقیمتھ أعوام خمسة البرنامج ھذا مدة  .أوروبیة غیرال بلدانالو أوروبیة بلدانال

 نافذة مشروع في مشمولة دنوالأر ولبنان إن سوریة. 2003 الأول كانون في تبنیھ تم وقد
 سوریة في جامعات 9 و  أوروبیة جامعة 11 و تشارك ،موندوس یراسموسلإ الخارجي التعاون
 وباحثون طلاب وبموجب ذلك یحظى ،مؤسساتھا بین الحركیة برامج في جمیعھا والأردن ولبنان

 یحصل كما ،وروباأ في موالتعل والبحث الدراسة بفرصة والأردن ولبنان سوریة من أكادیمیون و
 بلدان في ماجستیر دورات البرنامج لیموو ،الأوسط الشرق في ذاتھا الفرص على أوروبیون
  :ثلاث مجموعات المشروع ویستھدف أوروبیة
Ø الشریكة الجامعات إحدى في المسجلون والأكادیمیون الطلاب. 
Ø أو ،العالي للتعلیم مؤسسة أیة في مسجلون والأردن ولبنان من سوریة مواطنون 

 .البلدان ھذه أحد في معادلھا أو جامعیة على شھادة حاصلون
Ø رالتضر من خاصة حالة في والأردن ولبنان من سوریة مواطنون. 
  .السوریین للطلاب تقریباً یورو ملیون  0.6حوالي 2009-2008 الدراسي للعام  المیزانیة وبلغت
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III. البرنامج الإطاري السابع للبحوث والتطویر: FP7  
 :أساسیة معلومات

  البرنامج الإطاري السابع للبحوث والتطویر   المشروع
  )یتضمن سوریة(برنامج دولي   المستفید

   2013-2007    التاریخ النھائي للتنفیذ
  إیاد سید درویش.د  اسم ولقب شخص الاتصال

  المعھد العالي للتكنولوجیا والعلوم التطبیقیة+ 963 11 5123819  الھاتف
 hiast.edu.syisdarwish@  يالبرید الالكترون

  
 1:وصف ونطاق المشروع

 في والتعاون ،البحوث نشاطات في أساسیاً دوراً الإطاریة البرامج أدت 1984 عام إطلاقھا منذ 
 الرئیسیة اةالأد التكنولوجي والتطویر للبحوث السابع الإطاري ویعتبر البرنامج ،وخارجھا أوروبا
 كافة السابع الإطاري البرنامج یجمع 2013 إلى 2007 من ،البحوث لتمویل الأوروبي للاتحاد

السابقة  الإطاریة البرامج من شمولاً وأكثر أكبر وھو معاً، بالبحوث المتعلقة الأوروبیة المبادرات
 البرنامج یةمیزان على%63 وبزیادة قدرھا  ،یورو ملیار  53.2میزانیتھ حیث بلغ إجمالي

  ..السادس الإطاري
  :2008نشاطات المشروع في سوریة خلال عام 

  :وھى  البرنامج لھایمو التي المستمرة المشاریع في سوریة مؤسسات ثلاث شاركت
Ø یتعلق ،صحة على مشروع نیوكاسل جامعة مع عملتحیث   :للسرطان السوریة الجمعیة 

 .طویلة حیاتیة أنماط عن الناجمة مشكلاتبال
Ø ا والتكنولوجی التطبیقیة للعلوم السوري العالي معھدال:HIAST استشاریة منشأة مع عمل 

 المعلومات لتكنولوجیا متوسطي أوروبي على مشروع   PLANET S.A یونانیة
 .والاتصالات

Ø عمل مع  :ه سوریةمقروالذي  الجافة المناطق في الزراعیة للبحوث الدولي المركز 
 .الأغذیة إنتاج في للمیاه الاستخدام المستدام على ،الدنمارك في كوبنھاغن جامعة

 على السوریین المعنیین لتشجیع السوریة المعلوماتیة بتأسیس النقطة  HIAST معھد  كما قام
 2:التالیة الأدوات و النشاطات خلال من السابع الإطاري البرنامج مشاریع في المشاركة
  .ywww.inp.org.s الشبكة في شامل موقع سیس تأ §
 یشملھا والمبادرات التي القطاعات بتلك تتعلق في سوریة اتصالات تطویر شبكة §

 .السوریة البحوث الجامعات ومراكز ذلك في بما السابع، الإطاري البرنامج
 ، 2008 الثاني تشرین 6 -4  في السابع الإطاري البرنامج على تدریبیة دورة تنظیم §

 .المشاریع وتنفیذ والمالیة العلمیة ة التقاریروكتاب المقترحات تحضیر كیفیة على للتركیز
 . 2008 الأول كانون 2 في أوروبا في الدراسة یوم في المشاركة §
 سوریین شركاء قدم دمشق، وقد جامعة في 2008 تموز 23 في للمعلومات الوطني الیوم §

 .منظمة سوریة 136 ممثلو منھم وكان ،السابع الإطاري البرنامج إلى محتملین

                                                
   . 12ص  2008 أوروبا وجیرانھا،بانوراما البرامج والمشاریع الإقلیمیة في البلدان المتوسطیة،:قسم المعونات الأوربیة للتنمیة 1
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في  2008تموز  24 في ،والاتصالات المعلومات تكنولوجیا ضیعموا عن فيتعری یوم §
HIAST   .  

السوریة التي تستھدف الموارد البشریة في سوریة -بالمحصلة یمكن ملاحظة أن البرامج الأوربیة
تركز على عنصري التعلیم والتدریب فقط، ولاتستھدف معالجة المشكلات الرئیسیة التي تعاني 

عاملة في السوق السوریة، ویمكن تبریر ھذا على اعتبار أن المشكلات المقصودة منھا القوى ال
وتتطلب معالجتھا جھود وإمكانیات تفوق ماھو مخصص لھذه البرامج من ھى مشكلات جوھریة،

الحكومة تعتبر معالجتھا من مھام و جھة، ومن جھة أخرى فإن معالجتھا تتطلب قراراً سیادیاً
معالجتھا، ومن ثم یمكن أن یسھم الاتحاد لمبادرة القرار والتتخذ بدورھا  ، التي یجب أنالسوریة 

الأوربي بالمعالجة من خلال برامج داعمة أو مساندة لتوجھات وجھود الحكومة السوریة ، وھذا 
  .الأمر مازال غائباً حتى الآن

  
  :تفعیل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني:المبحث الثاني
صاد عن العلوم الإنسانیة الأخرى بتطوره المستمر، فقلما حظي ھذا العلم بالثبات یتمیز علم الاقت

ھذه الفكرة من  المفاھیمي التي حظیت بھ باقي العلوم سواء الإنسانیة أو التطبیقیة، ویمكن دعم
 نموذجمن الأ عبر التاریخ ،المتعاقبة الاقتصادیة نماذجال خلال التتبع للأسس التي قامت علیھا

، وإن كان التطور المستمر ھو والرأسمالي ن الاشتراكيینموذجي وصولاً إلى الأدي البدائالعبو
 ،الصفة الغالبة على علم الاقتصاد ، فإن عصرنا الحالي قد عكس مرحلةً فریده من ھذا التطور

ین اقتصادیین في وقت واحد، ویظھر التیار الاقتصادي الدولي الحالي أنموذجمن خلال صراع 
ویظھر ذلك بوضوح من خلال تیار  ،الاشتراكي نموذجالرأسمالي وتراجعاً للأ نموذجللأ انتصاراً

على ریادة وسیطرة النشاط وبالتالي  ،الرأسمالي نموذجعلى الأالعولمة الاقتصادیة القائم أساساً 
نیة و الاقتصاد الدولي، ومن ھنا یمكن القول أن الاقتصادي الخاص على الاقتصادیات الوط

یعني ضمناً إعطاء الریادة للقطاع الخاص في الاقتصاد  ،م لتیار العولمة الاقتصادیةالانضما
  .رأسمالي صریح نموذجوإن لم یكن ذلك ضمن تبني لأ ،الوطني

 نموذجالقرن الماضي الأ فقد تبني منذ بدایة سبعینات ،أما فیما یتعلق بالاقتصاد السوري
حیث تم مع تعرض  ،مانیناتني حتى منتصف الث، واستمر ھذا التبللتنمیة أنموذجكالاشتراكي 

، وعاش الاقتصاد وء إلى التخفیف من حدة ھذا النھجالسوري لأزمة تنمویة بنیویة اللجالاقتصاد 
 بجدل تھھیكل إعادة حظي طرح حیث ،قلقاً في الھویة التنمویة حتى مطلع الألفیة الحالیةوري الس

 اختزال الظلم من وإن كان بالخصخصة، الطرح ھذالتمثل الفھم الأولي  وقد صاخب، استقطابی
 آلیتي طریق عن الموارد لتوزیع أسلوب السوق اقتصاد أن ذلك بالخصخصة، السوق اقتصاد
 التفاعلیة الشراكة ونھج العام، القطاع استمراریة ظل في إلیھ التوجھ ویمكن والمنافسة، السعر

 أن الجدل ذلك نبی قدو 1.والمجتمع المشترك والقطاع الخاص والقطاع الدولة مابین ،والدینامیكیة
 الاقتصادي التثبیت إلى یستند الذي التقلیدي الإصلاح من ،وتعقیداً شمولاً أكثر الإصلاح عملیة

 ،المجالات شتى في الإصلاحیة الإجراءات من متكاملة حزمة إلى یحتاج الھیكلي،فھو والتكیف
  .النمو مجرد ولیس التنمیة تتحقق كي

                                                
  . 25ص  2000 بیروت،  ، دار الریس،الإصلاح الاقتصادي في سوریة: ،نبیلسكر1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


143 
 

في  ،لجدل الدائر داخلیاً حول حجم الدور الذي یجب أن یسند إلى القطاع الخاصیضاف إلى ا
یتمثل في حجم وأھمیة الدور الذي یجب أن یقوم بھ  ،قتصادیة عنصر آخرالعملیة التنمویة الا

في عملیة انفتاح الاقتصاد السوري على الاقتصاد الدولي ، حیث من المفترض  ،القطاع الخاص
 الدولة كادركان المشھد العام یظھر إ إنو . ھذه العملیةخاص بدور أساسي في أن یقوم القطاع ال

إلى جانب تفعیل دور  أنھ أطیافھاافة تبین تصریحات الحكومة بك حیث ،ا الدور وأھمیتھلھذ
 العام القطاع ھیكلة إعادة سیتم ،وإعطاءه دور الریادة في الاقتصاد الوطني ،القطاع الخاص

 ،الإنتاجیة وضعف الترھل من وتخلیصھ والربحیة، السوق تصادیة وبقواعدالاق الجدوى بأسالیب
في عدم ممارسة الدولة للدور تكمن  حتى الآن لكن المشكلةو والملكیة، الإدارة مابین والفصل
 ،الإدراك السابق ذكره لدورھا في المرحلة المقبلة لخطوات فعالة تترجم وعدم انتھاجھا ،المذكور

یعكس تردداً كبیراً الأمر الذي  ،والبطئ بتنفیذھا خطوات جزئیةل ھااتخاذ ووما تم حتى الآن ھ
حي بأن فالوقائع تو ،تترجم الرؤیة المتبناة وخطط عملیة ومتكاملة سیاسیاتوعدم امتلاك 

ت لنفسھا واحتفظ ،السوري كاملاً للقطاع الخاص الاقتصادتطویر ب الحكومة في سوریة قد عھدت
دورھا المفترض في الحمایة ل كامل بالإضافة إلي غیاب ،الراھن ھبالقطاع العام على وضع

، وغیاب البیئة الأساسیة الللازمة لقیام القطاع الخاص آلیات السوق تماعیة والإشراف علىالاج
اریة الدولة لابد من التأكید على استمر انطلاقاً من ھذا الواقع .بدور فاعل في الاقتصاد الوطني

والتمییز بین  ،المتبنى حدیثاً في سوریةالاجتماعي اقتصاد السوق  أنموذج في أداء دور فعال في
في  لیست من ھو القطاع الرائد لتأكید على أن القضیة الجوھریة،وا ،الخاص دورھا ودور القطاع

  .ن ھو القطاع الكفؤ في أداء دورهبقدر م ،الاقتصاد الوطني
أن القطاع  ،في الفصل الثاني من البحثلقد بینت الإحصائیات المتعلقة بحجم القطاع الخاص 

، ویضاف إلى ذلك الدور الھام الملقى في الاقتصاد السوريفي سوریة یقوم بدور أساسي  الخاص
، فعلى الصعید الداخلي یقع الداخلیة والخارجیةالسوري على صعید علاقات الاقتصاد على عاتقھ 

جتماعي المتبني تصاد السوق الااق أنموذجعلى عاتق القطاع الخاص دور رئیسي في تطبیق 
فإن الانفتاح على الاقتصاد  ،، وعلى صعید علاقات الاقتصاد السوري الخارجیةحدیثاً في سوریة

یتطلب دور فاعل للقطاع الخاص في الاقتصاد  الأوروبیة-الدولي من بوابة الشراكة السوریة
سیتم في  قاً من ھذا التقدیموانطلا ،الأوروبي-من أجل نجاح الشراكة والتعاون السوري ،الوطني

كما سیتم انطلاقاً من أھمیة دروس الماضي في استشراف  دراسة ھذه الأدوار،ھذا المبحث 
مراجعة سریعة للأدوار الذي مارسھا القطاع الخاص في الاقتصاد السوري خلال  ،المستقبل

وأخیراً طرح  ،ومن ثم طرح أھم مستلزمات تفعیل دوره في الاقتصاد الوطني ،مراحل تطوره
  .جالمفي ھذا ال الأوروبي- بعض تجارب التعاون السوري

  :دور الدولة والقطاع الخاص في اقتصاد السوق الاجتماعي -1- 2
  :دور الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي  - 1-1- 2

والنمو بمعدلات ملائمة تضمن الانتقال بھا  ،تشیر تجارب معظم الدول في مجال تحقیق التنمیة
الدول المتخلفة إلى مصاف الدول المتقدمة، إلى الدور الكبیر الذي لعبھ وما زال یلعبھ  من مصاف

على الرغم من كون القطاع الخاص قد شكل أحد أھم لكن و ،القطاع الخاص في ھذا المجال
  :من منظورین  حكوماتفال الدور الھام الذي لعبتھ الإلا أنھ لا یمكن إغ ،عوامل النجاح

I.  یعمل دون تحقیق البیئة  ،الخاص القطاع تمثل في أنھ لایمكن تركیالمنظور الأول
الملائمة لعملھ على الصعیدین السیاسي والاقتصادي بصورة عامة، والقانوني 
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 لقطاعكومات في تأمین عوامل النجاح لوالمؤسسي بصورة خاصة، وھنا یبرز دور الح
 .الخاص

II. ًبدرجة كافیة ببعض القطاعات  من المنظور الثاني فإن القطاع الخاص لا یكون معنیا
الضروریة المكملة لدوره، مثل قطاعات الصحة والتعلیم وقطاع البنیة التحتیة، والقطاع 

وھنا یبرز دور الدولة في تحدید السیاسات الملائمة لنموھا، وأھداف  ،المؤسسي
، حیث السیاسات الاقتصادیة المرجو تحقیقھا، وحزمة السیاسات المالیة والنقدیة المتبناة

إن أھداف السیاسات الاقتصادیة یتم تحقیقھا باستخدام حزمة متناغمة متناسقة من 
 .السیاسات المالیة والنقدیة

وفر من الأحظ اللھا  ،ملائمةال الاقتصادیة سیاساتالو قد أثبتت التجارب أن الدول التي تطبق 
الدول الرأسمالیة دلت على  فالتجربة التاریخیة لنمو الأسواق والاقتصاد في ،النجاح الاقتصادي

 أن السوق وحدھا لم تخلق التنمیة، فالاقتصادیات التي حققت نجاحات كبرى كالولایات المتحدة
الغربیة، لم تحقق ھذه النجاحات عبر نظریة العرض  أوروباوكوریا الجنوبیة وبعض دول 

تجربة الاشتراكیة لا والطلب فقط، ولكن عبر تدخل الدولة في توجیھ النشاط الاقتصادي، ففشل ال
یعود جزئیاً لأن ھذه الدول  ،آسیا یعني نجاح الرأسمالیة، والنجاح الذي حققتھ دول جنوب شرق 
ت ھذه الاقتصادیات، وذلك في لعبت دوراً فاعلاً إلى جانب قوى السوق، التي دعمت وطور

  1.علاقة شراكة بین الحكومة والقطاع الخاص على أسس تكاملیة لا تنافسیةإطار
لتخصیص بعض موارد المجتمع  ،أما أھم الحاجات والرغبات التي تستلزم تدخل الدولة

فتتمثل بشكل رئیسي بحاجات الأمن  ،والتي لا یستطیع نظام السوق إشباعھا ،الاقتصادیة لتوفیرھا
 ،والمشروعات الاستراتیجیة مثل مشروعات الري والطرق والجسور الداخلي والخارجي،

ن ارتفاع تكلفة إنتاج ھذه خدمات التعلیم والصحة، إذ أالبنیة التحتیة و  وغیرھا من مشروعات
الخدمات، یدفع بجھاز الثمن آلیاً لتحدید أسعار مرتفعة لھا، ما یؤدي إلى اقتصارھا على طبقات 
ذات دخل محدد، وعدم إمكانیة حصول ذوي الدخل المنخفض علیھا، ما یجعل تدخل الدولة مكملاً 

  .أمراً لا مفر منھ ص في تأمین ھذا النوع من الخدماتالدور القطاع الخ
إلى الإنفاق على البنیة التحتیة ما یعني تسھیل  ،ضرورة توجھ الدولة تظھروفي ھذا الخصوص 

مھمة القطاع الخاص لیقوم باستثماراتھ في مجالات أخرى، فالبنیة التحتیة الجیدة تشكل عنصر 
الباً ما مر یقع على عاتق الدولة لكون القطاع الخاص غجذب للاستثمارات والمستثمرین، وھذا الأ

ھو  ،والأمر الآخر الذي یدعم ضرورة دور الدولة في اقتصاد السوق .یحجم عن الاستثمار فیھا
وكاف لعمل اقتصاد السوق بكفاءة  ،تحقق شرط المنافسة الكاملة كشرط ضروري حقیقة أن

على  ،عدد كبیر من السلعوتجارة مجال إنتاج وفعالیة غیر ممكن، فحالات الاحتكار ظاھرة في 
الرغم من مسارعة الدول إلى سن القوانین التي تضمن عمل اقتصاد السوق، مثل قانون المنافسة 

عمل قانون العرض  وقانون منع الاحتكار، إن وجود الاحتكارات وغیاب المنافسة الكاملة یعطل
  .توزیع الثروات والدخول  ویؤدي إلى اختلال في ،والطلب وآلیة اقتصاد السوق

  :دور القطاع الخاص في اقتصاد السوق الاجتماعي  - 1-2- 2
یجب أن تقوم على  ،العلاقة بین الدولة والقطاع الخاص في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي إن

ولیس حول ثنائیتھما في  ،وبذلك یصبح الجدل حول مدى كفاءة كل منھما ،التكامل ولیس التنافس
على رأي ذلك  في إطار ھذه الرؤیة تحدد الدولة مجالات القطاع الخاص بناءً. لوطنيالاقتصاد ا

                                                
  . 135، ص  2000مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،، الدروس المستفادة ،العرب والتجربة الآسیویة :،محمودعبد الفضیل  1
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حیث تترك الدولة  ،القطاع ومدى قدرتھ على ذلك في إطار التوجھات التنمویة العامة للدولة
و  ،في كل ما یقع خارج المجال الاستراتیجي ،للقطاع الخاص حریة العمل وفق آلیات السوق

یجب أن تدعم السیاسات  طارھذا الإفي و. م فیھ بالاشتراك مع الدولةیسھ الذي یمكن أن
إما لأنھا مولدة لفرص عمل وفیرة، أو لأنھا  ،الاقتصادیة للدولة عدداً منتقى من الصناعات بعنایة

أو لأنھا  توسع القاعدة التصدیریة، أو لأنھا تسھم في إشباع الحاجات الأساسیة لغالبیة السكان،
وھو  ،كن أن یشكل قاعدة للنمو والتنمیةراتیجیة في بناء قطاع صناعي قوي یمذات أھمیة است

ویتم  الأمان مع تقلیل درجة عدم التأكد،مایوفر للقطاع الخاص بیئةً أفضل للعمل تتسم بالمزید من 
حیث تلتزم الصناعات التي تنتقیھا ذلك وفق الاستثمار المشترك بین القطاعین العام والخاص، 

بیة وظائف معینة بتحقیق نتائج ملموسة قابلة للقیاس، ولاسیما في الصناعة الموجھة الدولة لتل
ویتمثل دعم الدولة المتعدد  ،للتصدیر، ورھن مزایا دعمھا بتصدیر حجم معین من إنتاجھا

والبنیة التحتیة والمدن الصناعیة  ،الأشكال بدرجة أساسیة في المجال العلمي والفني والتقاني
وبذلك تتجنب الدولة إخفاق السوق وإخفاق الدولة  دعومة من قبل الإنفاق العام،والم المجھزة

  1.معاً
یمتلك الاقتصاد السوري ركائز قویة في الصناعة التقلیدیة، لكنھ ضعیف في مجال الصناعات  

الوسیطة والالكترونیة، ومن ھنا یحتل توجیھ القطاع الخاص نحو الصناعات الوسیطة والعالیة 
مدعومة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ھناك أھمیة محوریة في الصناعات الانتقائیة ال ،التقانة
التي تمكن من قیام وإلى منشآت متوسطة  ،تطویر المنشآت الصغیرة والمتناھیة في الصغرل حاجة

سیكون ھنالك حاجة كما  قطاع دینامیكي یشبك بین الشركات الصغیرة والشركات المتوسطة،
لاتحادات التي تضم صغار المنتجین في القطاع، وتطویر آلیات وأنظمة لعقود لتطویر أنواع من ا

ومتناھیة الصغر  ،الباطن بشكل مضبوط تنمویاً، وتنظیم عناقید إنتاج تشمل الصناعات الصغیرة
  .2 والمتوسطة والكبیرة

  :تفعیل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني -2- 2
  :الاقتصاد الوطني تطور دور القطاع الخاص في  - 2-1- 2

لابد من  ،السوق الاجتماعي صادص في إطار اقتقبل الخوض في قضیة تفعیل دور القطاع الخا
 ،1958وخصوصاً بعد عام  ،على الأدوار الذي لعبھا ھذا القطاع في المراحل السابقةإلقاء نظرة 

مع  ،تھ الاقتصادیةواستشفاف مدى فعالیتھ وقدرا ،آنذاك و موجة التأمیم الشاملة التي تعرض لھا
كفاعل  في ظل سیطرة القطاع العام ،سابقاً الأخذ بالحسبان محدودیة وجزئیة المھام الموكلة إلیھ

اقتصاد السوق  أنموذجفي ظل تبني  ،وضخامة الدور الموكل إلیھ،رئیسي في الاقتصاد السوري
ي الاقتصاد نموذجلأل تبعاً اللتي قام بھا القطاع الخاص سابقاالأدوار ویمكن تقسیم الاجتماعي،

-وحالة ھذا الاقتصاد وأدوار اللاعبین الاقتصادیین ،في الاقتصاد الوطني ھعاتبا الذي تم
واتجاھاتھم في عملیة التنمیة، وبیان التحولات التي طرأت على ھذه  فیھ الرئیسیین الاجتماعیین

اھات دور كل من حیث یمكن تبیین اتجا یسمح بتبین تطورھا المستقبلي، الاتجاھات، وھو م
فھم واضح للدور المطلوب من  تكوین ومن ثم یمكن ،الدولة والقطاع الخاص وفق ذلك التقسیم

، القطاع الخاص السوري في المرحلة الحالیة والمقبلة في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي
  . وقدرتھ على تأدیة ھذا الدور

                                                
 2007، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، 2020، منتدى العالم الثالث ومشروع مصر الاقتصاد المصري في ثلاثین عاماً:،إبراھیمسويیالع1
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  : 2000- 1970الاقتصاد السوري بین عامي 
الاقتصادي المتبع في الاقتصاد السوري في ھذه  نموذجبالأ فیما یتعلق: تصادي الاق نموذجالأ

ھما الاقتصاد  ،ن اقتصادیین تم اتباعھمایأنموذجالتمییز بشكل رئیسي بین  الفترة، یمكن
وقد ساد ھذا  ،والدولة القائدة لعملیة التنمیة الشاملة ممثلةً بالقطاع العام ،الاشتراكي المخطط

تاریخ اعتماد  2005تاریخ اعتماد أول خطة خمسیة حتى عام  1960یاً من عام نظر نموذجالأ
 ،في المؤتمر القطري العاشرلحزب البعث العربي الاشتراكي ،اقتصاد السوق الاجتماعي أنموذج

سیر تبني  ، تملیة التنمیة الاقتصادیةبعد الاعتراف بوجود أزمة في عم 1987علماً أنھ تم منذ عام 
التخطیط  أنموذجولكن ظل  ،وإقامة شراكات مع القطاع الخاص ،لتحریر الاقتصاديحذر باتجاه ا

أما عملیاً ومع سیطرة القطاع العام على مفاصل النشاط  ،الاشتراكي ھو المعتمد نظریاً
وتحقیق إثراء كبیر في ظل  ،فقد كان ھناك قطاع خاص ماھر في اقتناص الفرص ،الاقتصادي

  للامتوازنةة الدولة الاقتصادیة اأجھز
  :الاقتصاد السوري دور القطاع الخاص في تطور 

ة عبئشھد الاقتصاد السوري في ھذه الفترة ت:  1980- 1970دور القطاع الخاص بین عامي 
ویمكن تقسیم مرحلة النمو الاقتصادي السریع إلى  ،نمواً سریعاً، وتنمویة اقتصادیة توسعیة

-1971(ث وصل معدل النمو في المرحلة الأولى حی ،مرحلتین فرعیتین وفق وتیرة معدل النمو
، بینما %8.2، متجاوزاً المعدل المستھدَف في الخطة الخمسیة الثالثة وھو %11.1إلى ) 1975

متراجعاً عن المعدل المستھدف في الخطة الخمسیة  ،% 7.5تراجع في المرحلة الثانیة إلى 
   1%. 12الرابعة وھو 

من مرحلة التنمیة  ،ادي السریع في المرحلة الفرعیة الأولىویعود ارتفاع معدل النمو الاقتص
إلى عوامل ) 1975- 1973(، وتحدیداً بین سنوات )1975- 1970(التعبویة التوسعیة الشاملة 

في  أھمھا المساعدات القادمة من دول الخلیج العربي، وإن كان اللاعب الأبرز ،ومصادر متعددة
بحجم ھائل من المساعدات المتدفقة على سوریة، فقد برز  مدعوماً ،ھذه المرحلة ھو القطاع العام

التنمویة  التعبئة، إذ ترافق السیر في طریق حلة أیضاً دور نسبي للقطاع الخاصفي ھذه المر
مع الانفتاح النسبي على إنعاش دور القطاع الخاص السوري المقیم والمغترب  ،التوسعیة الشاملة
لاستثمار بسلة حوافز وإغراءات إلى عملیة التنمیة اشتملت ومحاولة جذبھ ل ،في عملیة التنمیة

على بعض الإجراءات التحریریة الجاذبة لھ، ومن ھنا أتى مصطلح الانفتاح الاقتصادي الأول 
بعد قیام الحركة  ،وریةوالذي أتى في إطارالانفتاح العام الذي ساد في س، 2على القطاع الخاص
مجالات السیاسة الداخلیة والخارجیة، ولم یكن ھذا الانفتاح في كافة  ،1970 التصحیحیة في العام

في إطار عملیة  ،حاًتعبیراً عن سیاسات اقتصادیة واضحة تعطي القطاع الخاص دوراً واض
الاقتصادیة بین الدولة والسوق، بقدر ما كان بدرجة أساسیة جزءاً من سیاسة توزیع الأدوار 
الحركة التصحیحیة في كافة مجالات السیاسة الداخلیة  التي تم انتھاجھا بعد ،الانفتاح العامة

، وتدعیم حرب تشرین التحریریة لما تبین فیما بعد أنھ تحضیر لشنتھیئةً  ،والخارجیة عموماً
 ،، وكرسالة سیاسیة واضحة لوسط الأعمال السوري بأن التأمیمات قد بلغت مداھاللجبھة الداخلیة

ھما ھدف  ،ھذا الانفتاح إلى تحقیق ھدفین رئیسین وھدف. وأنھ لن تكون ھناك عودة إلیھا
-، وھدف سیاسي1970-1966اقتصادي تمثل في تجاوز حالة الركود الاقتصادي في فترة 

                                                
 .  94ص  2005ھیئة تخطیط الدولة ،) 2025 ةسوری(شرافي الوطني الأول لمشروع التقریر الاست 1
   .  46ص  2004، دار طلاس، دمشق، تطور الفكر التنموي في سوریة :محمدالعمادي، 2
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 1965بعد تأمیمات  ،شةالاجتماعیة السوریة المھم-تصادیةاجتماعي تمثل في استیعاب القوى الاق
یعید الاعتبار إلیھا على  ، بماالتنمیة العامةلھا في عملیة  ار العملیة التنمویة، وتأمین دورفي إط

 اوھیمنة الخطاب الرادیكالي المعادي لھا، وتشجیعھ ،نحو ما بعد سنوات من الإقصاء والتھمیش
على الاستثمار والعمل لزیادة العرض السلعي العام الذي شھد اختناقاً في مرحلة الركود، وتلبیة 

  .حة في مرحلة تكثیف عملیة إعادة بنائھاالحاجات السلعیة المتنامیة للقوات المسل
أقبلت بعض شرائح القطاع الخاص المتفاعلة إیجابیاً مع توجھات العھد الجدید، ورأت في ذلك 

 ،حیث كانت نسبة إجمالي الاستثمارات إلى الناتج الإجمالي ،فرصة سانحة ومدعومة للاستثمار
وبشكل متصاعد  ،1973و 1972و 1971تقریباً في الأعوام % 16فقد ارتفعت من نحو 

لعامي  %24و% 25، وبعد ذلك انخفضت إلى 1977عام % 31باستمرار حتى وصلت إلى نحو 
وكانت حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في أعلى . على التوالي 1979و 1978
 %59و% 55على التوالي، مقابل % 41و% 45بنسب  ،1973و 1972تھا في العامین مستویا

مساھمة للقطاع الخاص في الاستثمارات فقد  من إجمالي الاستثمارات، أما أقل العامللقطاع 
من إجمالي  ،للقطاع العام%) 73(مقابل %) 27( بنسبة 1976و 1974حصلت في الأعوام 

  1. الاستثمارات
 ،ھاملة والسریعة ذروتالتنمویة التوسعیة الشا التعبئةمن الممیزات الھامة لھذه الفترة بلوغ عملیة  

إلى نمط الدولة منتشرة الوظائف الشدیدة التدخل  ،و تحول نمط الدولة السوریة بسرعة كبیرة
مما أدى إلى  ،والتحكم بشتى زوایا الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والمؤسسیة والثقافیة

محلي ارتفاع حجم الحكومة من خلال حجم الإنفاق العام الجاري والاستثماري من الناتج ال
وقد نتج . 2الإجمالي، وتضخم أجھزتھا الإداریة والإنتاجیة بفعل سیاسة التشغیل الاجتماعي الكامل

عنھ تضخم القطاع العام وتوسعھ المفرط بإنشاء صناعات جدیدة وفق منھج إحلال الواردات، أو 
النصف  في ،التوسع في الفروع الصناعیة التي كان القطاع الخاص یمتلك فیھا نقاط قوة نسبیھ

الأول من السبعینیات، ودخول القطاع العام كلاعب أساسي في مجال تجارة التجزئة والتجارة 
  .الداخلیة 

أدى ذلك إلى تحویل دور القطاع الخاص إلى متعھد ثانوي للقطاع العام، أو حصره في الورشات  
  .ولةتي تخضع مدخلاتھا لاحتكار الدوالمنشآت الحرفیة الصغیرة ال

على دور القطاع الخاص لكنھ ألحقھ  ،الاقتصادیة التعبئةیقض التوسع في مرحلة  ومن ھنا لم
وخصصھ في الأنشطة السلعیة والخدمیة الأقرب إلى المستھلك الأخیر، التي تعتبر فیھا  ،بالدولة

المخاطرة محدودة وبسیطة، وتتصف بسرعة دوران رأس المال وتحقیق أرباح مرتفعة، 
تمل ھذه الأنشطة على إنتاج السلع المكونة من المواد الأولیة الجاھزة وتش، والتھرب من الضریبة

  .أو نصف الجاھزة التي تجري علیھا صناعة اللمسة الأخیرة
قیلة ثوما فرض علیھ من مقیدات  ،ھ من ضعفوالحقیقة أن القطاع الخاص على الرغم مما لحق ب

ن السبعینیات، فتزایدت الاستثمارات برمتھ نمواً كبیراً في غضو بل نمى ،لم یحجم عن الاستثمار
فضلاً عن أن المنشآت  ،%400بالأسعار الثابتة بمعدل  1980و 1970الخاصة بین العامین 

 ،ولكنھا كانت برمتھا من نوع المنشآت الصغیرة ،الصناعیة والتجاریة الخاصة تضاعفت تقریباً
  .3والمتناھیة في الصغر التي ستمیز تطور القطاع الخاص لاحقاً

                                                
 . 52ص  2007دار الأھالي، دمشق أیة سیاسة صناعیة لسوریة؟، : داغر، ألبیر 1
 . 98ص   2005ھیئة تخطیط الدولة ،) 2025سوریة (التقریر الاستشرافي الوطني الأول لمشروع  2
 . 47ص   2007دار الأھالي، دمشق ، أیة سیاسة صناعیة لسوریة؟: داغر، ألبیر 3
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 التعبئةتمیزت ھذه المرحلة بتراجع وتیرة عملیة :  1986- 1980دور القطاع الخاص بین عامي 
لصالح  ،ووصولھا إلى أفق مسدود بسبب تناقص مواردھا التمویلیة ،التنمویة الاقتصادیة التوسعیة

 التي تسارعت طرداً مع ازدیاد الضغوط الداخلیة ،السیاسیة والاجتماعیة التعبئةتكثیف وتیرة 
والخارجیة السیاسیة على سوریة، التي أثرت مباشرةً في انحسار المساعدات العربیة، لیترافق 

وانخفاض  ،ھذا الانحسار مع أثر انخفاض أسعار النفط على تحویلات العمالة السوریة في الخلیج
ات وبینما كانت الصادرات النفطیة مستقرة كمیةً كانت المستورد. عوائد العبور والترانزیت

، في شكل 1978منذ العام  الأزمة البنیویة  تظھرقد بدأت مؤشرات و. لنفطیة تزداد شیئاً فشیئاًا
تأثیر مباشر لتقلص میزان القطع الأجنبي في الموازنة العامة على مستوردات مستلزمات الإنتاج 

لاستعمال من المواد الأولیة والسلع الوسیطة، وقطع التبدیل للصناعات التحویلیة التي قامت على ا
ھذا المكثف للرأسمال، وكانت تلك المستوردات تزید بمعدلات أعلى من الصادرات، وانعكس 

عملیة  توردات، وكشف عن استمرار ارتھانفي تقلیص تلك المس التقلص النسبي بشكل مباشر
  . 1التوسع الاقتصادي بھا

 ،الاقتصادیة البنیویة واختارت الدولة أن تتخذ موقف عدم الإدراك و الاعتراف ببوادر الأزمة
 ملیار 3.978مما ساھم في تضاعف الدین الخارجي تقریباً من  ،والاستمرار بالعملیة التنمویة

، وبلغت نسبة الدیون 1986ملیاردولار في العام  6.770إلى  1981دولار أمریكي في العام 
خدمة الدین العام كما ارتفعت  ،%17.7 1986الخارجیة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 

. 19852دولار في العام  ملیون 360إلى  1980دولار في العام  ملیون 298الخارجي من 
فقط % 1.8وأخذ بالانخفاض إلى  ،وسجل النمو الاقتصادي خلال ھذه الفترة معدلات منخفضة

  .19843سنویاً بالمتوسط منذ العام  %3 -و سجل تراجعاً مستمراً مقداره ،1983عام 
استمراراً لدوره في المرحلة السابقة في  ،ور القطاع الخاص في ھذه المرحلة على حالھوبقي د

ومتابعة عملیة التنمیة الشاملة المعتمدة على القطاع العام كلاعب  ،ظل عدم الاعتراف بالأزمة
  .، واستمرار القطاع الخاص في لعب دور المتعھد الثانوي للقطاع العامرئیسي

بالرغم من ظھور بوادر الأزمة البنیویة للاقتصاد : 1990-1987 عامي دور القطاع الخاص بین
وحتى ھذا الاعتراف لم  ،1986إلا أن الاعتراف بھا قد تأخر حتى عام  ،1979السوري منذ عام 

لیبدأ بعد  ،مصاعب تواجھ الاقتصاد السوريب شكل الاعترافن صریحاً بل أتى محافظاً على یك
وقد أتى ھذا الاعتراف نتیجةً لعدد  ،قائي وحذر في طریق الإصلاحھذا الاعتراف عملیة سیر انت

 ،والتي یمكن اختصارھا بانكشاف الأزمة البنیویة الاقتصادیة ،من العوامل السیاسیة والاقتصادیة
 ،والتراجع الكبیر لقطاعي النفط والزراعة ،وتعقد وانتشار اختناقاتھا الاقتصادیة والاجتماعیة

وانحدار معدلات النمو الاقتصادي إلى مادون  ،ر المساعدات العربیةوترافق ذلك مع انحسا
  4.معدلات النمو السكاني

إن الاعتراف بالأزمة أدى إلى ظھور تحول بطئ وتدریجي للاقتصاد السوري من مرحلة 
إلى السیر الحذر والتدریجي في طریق ،  1985- 1963التحویل الاشتراكي الممتدة بین عامي 

 ،دي المنطلق من نزعة استقلالیة قویة بعیدة عن برامج المؤسسات المالیة الدولیةالتحریر الاقتصا

                                                
 . 173ص  2006 ،دمشقدار الرضا للنشر، أوراق في الاقتصاد السوري: ،حبیبمطابیوس  1
  . 144-143بق ص ص المرجع السا 2
  . 140ص   1992دار الجلیل،دمشق  التنمیة الصناعیة في سوریة و آفاق تجدیدھا،: الحمش،منیر 3
 . 165ص  2005 ،دمشقھیئة تخطیط الدولة :) 2025 ةسوری(شرافي الوطني الأول لمشروع التقریر الاست 4
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التي كانت تتم مراقبة تطبیقھا بحذر في الدول القریبة التي  ،كصندوق النقد الدولي وإملائاتھا
  . والجزائر والمغرب كمصر كالدول العربیة في شمال إفریقیا ،لجأت إلیھا

والذي أتى  ،ى الانفتاح الاقتصادي الثاني على القطاع الخاصوفي ظل الاعتراف بالأزمة أت
ففي حین تم الانفتاح  ،مختلفاً عن الانفتاح الأول من حیث الظروف والدوافع التي تم بھا كل منھما

التي ضربت  ،لاقتصادیة السوریةالأول في ذروة الازدھار بھدف الانفتاح السیاسي على القوى ا
الأزمة الاقتصادیة،  لانفتاح الثاني تم في ذروةواستیعابھا، فإن ا 1970- 1963شت في فترة وھم

القطاع  ھذا الانفتاح إلى تمكینھدف للدولة إلى حدوده القصوى، و ووصول الإنھاك التنموي
تداعیات فإن حین كان الانفتاح الأول إرادیاً،  في الخروج من الأزمة، وفي دورمن لعب الخاص 

بما انطوى علیھ من تعدیل العلاقات والمواقع بین  ،اح الثانيالأزمة ھي التي فرضت الانفت
  .الفاعلین الاقتصادیین وبین القوى المؤثرة في الاقتصاد والمجتمع

قد اتخذ لأسباب وعوامل  ،وإذا كان القطاع الخاص الذي كان مایزال تحت وطأة شبح التأمیم
ماعدا فئة  ،لنصف الأول من السبعینیاتمتعددة موقفاً سلبیاً أو إحجامیاً من الانفتاح الأول في ا

وبسرعة دینامیكیة مع الانفتاح الثاني الذي غدت فیھ عملیة التأمیم من فاعل فإنھ قد ت ،محدودة منھ
 السیاسیة المركزیة الثاني قد ترافق مع تطمینات القوىمرارة الماضي، ولا سیما أن الانفتاح 

د المخاوف الموروثة من حقبة التأمیم، وتأكید تبدی المباشرة للدولة للقطاع الخاص، من خلال
  1.الاعتراف بدوره في العدید من القطاعات التي كانت مقصورة على القطاع العام

من الناحیة  شكلت مقولة التعددیة الاقتصادیةوخلال الانفتاح الثاني على القطاع الخاص ، 
یة لكل من القطاعین العام السیاس- الاجتماعیة- الوظیفیة إعادة تعریف للأدوار الاقتصادیة

و  ،بوصفھما الفاعلان الاقتصادیان الأساسیان في إطار قیادة الحزب للدولة والمجتمع ،والخاص
قد تمثلت الوظیفة المحققة لنظریة التعددیة الاقتصادیة على وجھ الدقة في تطویر الاعتراف 

ستیعابھ كلاعب في عملیة المؤسسي بدور القطاع الخاص في العملیة الاقتصادیة، والعمل على ا
وقد  لعام،والتأثیر فیھا ضمن قواعد عمل النظام السیاسي ا ،صنع القرار الاقتصادي والتشریعي

شكل ذلك استجابة واقعیة لاتساع دوره في الاقتصاد السوري، بعد أن قلبت صادراتھ في العام 
ان رابح، وزادت تحدیداً وضعیة المیزان التجاري السوري من میزان خاسر إلى میز 1989

ما كانت علیھ في العام ) ضعف 43(تعادل  1990وأصبحت في العام % 4226صادراتھ بنسبة 
تغییرات كبیرة في أدوار القطاعین العام والخاص في مجال التجارة وھو ما یعبر عن . 19852

  .*الخارجیة
قتصادي بالنسبة إلى معدل النمو الایمكن تقسیم ھذه الفترة وفقاً ل :2003- 1990الفترة الزمنیة 

باعتباره مؤشراً واضحاً قابلاً للقیاس المضبوط والمحدد إلى فترتین  ،معدل النمو السكاني
دي التي ارتفع فیھا وسطي معدل النمو الاقتصاو 1996-1990الفترة الأولى ،فرعیتین أساسیتین

التي  2003-1997، والفترة %3.2مقارنة مع معدل النمو السكاني البالغ خلالھا % 7.33إلى 
أدنى بقلیل من معدل النمو السكاني وفقط % 2.15كان فیھا وسطي معدل النمو الاقتصادي نحو 

إلى  2003في العام  ي جداً، وكان معدل النمو قد تراجع إلى مستوى متدن%2.6البالغ خلالھا 

                                                
  .174-173ص ص  2005 ،دمشقخطیط الدولةھیئة ت ) 2025سوریة (التقریر الاستشرافي الوطني الأول لمشروع  1
  .1990 دمشقجمعیة العلوم الاقتصادیة، حدث عابر أو تحسن مستمر؟: الفائض التجاري السوري :راتبالشلاح ، 2

دوراً من الجدیر بالذكر في ھذا المعرض أن الاتفاقیة السوریة مع الاتحاد السوفییتي سابقاً لتسدید الدیون المترتبة على سوریة قد لعبت * 
كما  ،كبیراً في تحقیق ھذه الطفرة في الصادرات وأن ھذه الصادرات شكلت مرحلة تردي للصناعات السوریة بسبب ضعف النوعیة

  .شكلت عامل إثراء للقطاع الخاص السوري والذي أساء استخدام ھذه العوائد من خلال الاحتفاظ بھا خارج سوریة
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) 2003- 1990(فقط، في حین كان وسطي معدل النمو الاقتصادي خلال كامل الفترة % 1.1
بھا  تسمي مسارات النمو الاقتصادي، التي اوھو ما یشیر إلى خاصة التذبذب ف%. 4.23البالغ 
المتحقق في تآكل ثمار النمو ،من خلال تطور الاقتصاد السوري منذ ثلاثة عقود ونیف نمطیاً

فیما یتعلق بدور القطاع الخاص في أما  .التالیة لفترات النمو الركود فترات لبعض الفترات خلا
و شكل  ،فقد حافظ على الدور الذي لعبھ بعد الانفتاح الثاني ،لاقتصاد الوطني خلال ھذه الفترةا

دفعة قویة لوتیرة الفورة الاستثماریة السریعة التي حققھا القطاع  1991لعام  10القانون رقم
طاع استثمارات الق 1990حجم استثماراتھا في العام ي بدایة التسعینیات، والتي تجاوز الخاص ف

وصل حجم ھذه الفورة بعد أقل من سنة واحدة على إقرار ، إذ 1960عام لأول مرة منذ العام ال
بفعل استجابة الاستثمارات الخاصة لھ  1992في العام من الناتج المحلي % 15لقانون إلى ا

ة القانون استنفذ دوره سریعاً، حیث بدأت الاستثمارات الخاصوتفاعلھا النسبي معھ، غیر أن ھذا 
، 2000واستمر ھذا التراجع في استثمارات القطاع الخاص حتى عام  ، 1995بالتراجع منذ العام 

وبالتالي  ولكنھا بقیت دون حجم الاستثمارات العامة، 2003وحتى  2001ثم عاودت نموھا منذ 
فعلیة للسیاسات الاقتصادیة الانفتاحیة التي اتخذت منحى متسارعاً منذ عام لم تشكل استجابة 

یعكس محدودیة نجاح تلك السیاسات في تثبیت دعائم اقتصاد السوق المبني على وھو ما  ،2001
   1 .الخاصةمبادرة ال

  : -  2003الفترة الزمنیة 
  :كن تقسیم ھذه الفترة إلى فترتین زمنیتینموی

  :2005-2000: بللورة الھویة التنمویة الجدیدة:الفترة الأولى
للسید الرئیس بشار الأسد حراكاً  حیث أطلق خطاب القسم ، 2000 بدأت ھذه المرحلة في عام
كزت ، وترالتي یمر بھا الاقتصاد الوطنيمرحلة الركود البنیوي  حیویاً من أجل الخروج من

وھو ما نصت علیھ الخطة الخمسیة التاسعة  ،الاقتصاديالأولویات حول قضایا الإصلاح 
منھا لة الركود، یتم في الأولى مرحلتین للخروج من مرحمن خلال وضع ، 2001-2005
الاستراتیجي  البرنامج"الإصلاح الاقتصادي في إطار ما وصفتھ بـوضع برنامج  2001-2003

شرط رفع  ،ویاًسن% 3واستھداف وتیرة نمو بطیئة یبلغ معدلھا الوسطي ، "للتحدیث والتطویر
رفع معدل النمو  )2005-2003(للاقتصاد، ویتم في المرحلة الثانیة القدرة الاستیعابیة 
   2.سنویاً% 4إلى على الاقتصادي بوتیرة أ
في ضوء قرار القیادة السیاسیة  35 فتم تشكیل لجنة الـ ،صلاح الاقتصاديوتم تشكیل لجان الإ

لقطاع العام لكن مع تجنب الخصخصة بإصلاح ا ،2000كانون الثاني  16بتاریخ  86 مرق
بسبب استنكاف ھیئة تخطیط الدولة  34ة الوالتي أصبحت فیما بعد لجن وتسریح العمالة،

قام تقریر اللجنة على تحدید و ،اعتراضاً على التوجھ التحرري الكبیر الذي تبنتھ ھذه اللجنة
مبدأ الفصل بین الإدارة والملكیة،  ، الذي اعتمدعامین لتطبیق برنامجھا 2005-2004العامین 

على إعادة ھیكلة مؤسسات  ،لعمالةوفي ضوء المحددات السیاسیة بعدم الخصخصة وتسریح ا
القطاع العام الصناعي في شركات قابضة عامة، وشركات مساھمة عامة، ومؤسسات عامة، 

لتحریر الكبیر لـ التوجھیة والإداریة، وتمیز عموماً بوشركات عامة تتمتع بالاستقلالیة المال
 الصناعي خصوصاً معالقطاع العام ومحاولة تكییف الاقتصاد السوري عموماً و ،الاقتصادي

                                                
 . 214، ص  2005ھیئة تخطیط الدولة،دمشق  ) 2025سوریة (وع التقریر الاستشرافي الوطني الأول لمشر  1
  . 24ص ،دمشق،ھیئة تخطیط الدولة ،2005-2001الفصل الثاني، تقييم أداء الخطة الخمسية التاسعة :  الخطة الخمسية العاشرة 2
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تشرین الأول  :18ـ لجنة ال(عیة ثم لجنة التنمیة الاقتصادیة والاجتما .متطلبات العولمة الاقتصادیة
والذي أقرتھ الحكومة  ،ثم اللجنة الأخیرة التي صاغت برنامج الإصلاح الاقتصادي) 2001

 . 2002 عام ة للمصادقة السیاسیة علیھورفعتھ إلى القیادة السیاسی
یة والاجتماعیة كشفت مناقشات ھذه اللجان جمیعھا عن حدة التباین بین الاتجاھات الاقتصاد قدو

التي تتعلق بتحریر ،، وصعوبة التسویة فیما بینھا حول القضایا الأساسیة الأساسیة في سوریة
بصورة . دأ الفصل بین الإدارة والملكیة، وإعادة ھیكلة القطاع العام وفق مبد السوريالاقتصا

عن قوى  تعبریمكن التمییز بین ثلاثة توجھات  امة و في ظل الحوار الذي ولدتھ ھذه اللجانع
ذات حضور وتأثیر معینین، وتتمتع بأھمیة خاصة من منظور  ،سیاسیة- اجتماعیة- اقتصادیة

  1:الاقتصاد السیاسي للتحولات التي تمت وتتم في سوریة وھي
 معظمھم في فھمھ ینطلقو ،قتصادیونالاون اصیختصلامثقفون واال وھم :اتجاه التنمویین .1

تمسك ی، بینما الدولة التنمویة في جنوبي وشمال شرق آسیا  أنموذجمن  التنمیة نموذجلأ
ان یلتقیان في خاصة أنموذج، وھما التنمیة المستقلة المعتمدة على الذات أنموذجھم ببعض

. ن التوجھ إلى الخارجمموقف لكنھما یختلفان في طبیعة ال ،رفض اللیبیرالیة الجدیدة
 ،دور القطاع العام الأساسيولة في العملیة الإنتاجیة وتعزیز ویتمسكون بالدور التدخلي للد
على أولویة إصلاحھ لیس في اسیة في عملیة التنمیة، والتركیز بوصفھ الأداة التدخلیة الأس

 . تنمویةتوزیع الأدوار البل في إطار التكامل معھ، وإعادة  مواجھة القطاع الخاص
وھم الذین بقي تمترسھم قویاً نسبیاً في موقع النقابات، بوصفھ أحد  :اتجاه التصحیحیون .2

شعبیة حساسة واسعة  یمثل قاعدة و،لوطنیة الأساسیةساسیة في البنیة السیاسیة االمواقع الأ
التي تتم  ،إعادة الھیكلة ةغامن أن تؤدي صی یتمثل موقف ھذا الاتجاه  بالتخوفوعریضة، و

 . مبدئیاً على أساس تفادي الخصخصة المباشرة وتسریح العمالة إلى الخصخصة
في إطار  ،يالقطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادفي وھم الذین یرون  :اتجاه اللیبرالیون .3

بین اللیبرالیین التلقائیین العامین وھم رجال القطاع ویمكن التمییز  تیسیر الدولة وتحفیزھا،
الیین المفكرین الذین یعرفون نقاط ضعف القطاع الخاص، لكنھم لا وبین اللیبر ،الخاص

یرون في غیره قاطرةً للنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن طموحھم یستند إلى تطویر القطاع 
 .الخاص نفسھ الذي یتسم بالضعف والتشتت والملكیات الصغیرة وشبھ المتوسطة والعائلیة

ودور القطاع  ،تنموي للدولة ممثلةً بقطاعھا العامفي ھذا الإطار من الجدلیة حول الدور ال
لا یعود إلى كون  ،لابد من التنویھ إلى أن التردد في إصلاح القطاع العام الصناعي ،الخاص

 ،إصلاحھ مسألة بالغة التعقید وذات أبعاد اجتماعیة وسیاسیة فضلاً عن أبعادھا الاقتصادیة فحسب
وصراع خفي دار ومایزال یدور حول إصلاحھ،  ،بل ویعود أیضاً إلى تعارض في المصالح

ولكنھم لا یریدون إصلاحھ، لأن  ،فالمنتفعون من القطاع العام الصناعي یدافعون عن بقائھ
 ،استمرار وضعھ بما ینطوي علیھ من ثغرات ونقاط ضعف یمكنھم من الاستمرار بالانتفاع منھ

كما كان ھذا التباین في . وتتعقد فاقمھ تتمشكلاتوقد ساھم ھذا التباین في تأخیر إصلاحھ وجعل 
الأوروبیة، لكن الاتجاه -الوقت نفسھ أحد أبرز عوامل تعقد مسیرة مفاوضات الشراكة السوریة

ضمن قانون مصالح الدول في التوقیع  ،الإصلاحي حسمھ أخیراً في ضوء ضرورة اللجوء إلیھ
أقل  بشروط) 2004- 10- 19(یة دة الاتفاقعلیھ مواجھة الضغوط الأمریكیة، حیث تم إبرام مسو
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من الشروط التي حصلت علیھا سوریة في المفاوضات السابقة، وكان ذلك یعني أن الداخلي 
  .والخارجي قد بات مترابطین، وأن الخارجي یضطلع بوظیفة تسریع الإصلاحات

  :- 2005" اقتصاد السوق الاجتماعي"الھویة التنمویة الجدیدة :الفترة الثانیة
نھایة للجدل  ،المتخذ في المؤتمر القطري العشر لحزب البعث العربي الاشتراكيشكل القرار 

حیث تم اتخاذ القرار بتبني  ،الاقتصادي الأنسب لسوریة نموذجحول الأ 2000الدائر منذ العام 
وانعكس ذلك على  ،اً اقتصادیاً وتنمویاً للاقتصاد السوريأنموذجالاقتصاد الاجتماعي  أنموذج

وعلى النشاط الاقتصادي للحكومة من خلال العمل على تشجیع القطاع  ،صاد ككلتوجھات الاقت
ویمكن تبین التوجھ الاقتصادي  ،الخاص وتوفیر مستلزمات تطور دوره في الاقتصاد الوطني

الخطة الخمسیة العاشرة وبرنامجھا المتعلق بتبني خلال من  2005العام في سوریة بعد عام 
حیث رأت الخطة  ،ودور القطاع الخاص في الخطة الخمسیة العاشرة ،اقتصاد السوق الاجتماعي

 الاقتصادیة، الخطط في فعلي بشكل الخاص القطاع شراكلإ الوطنیة السیاسة وضوح عدم أن
 جزء وتحول وبرامجھا، الخطة بأھداف الجدي الالتزام عن إحجامھ إلى تیقنھ، یؤدي عدم وبالتالي

 ضرورة الخطة إطار في، وأقر السریع الربح إمكانیة فیھا یرى التي القطاعات اختیار الى منھ
وذلك من ، یألفھا لم التي تلك حتى القطاعات جمیع في للاستثمار مع القطاع الخاص، التشارك
  1:خلال
 في إسھامھ توسع من تحد التي القیود كل وتذلیل ،الخاص والإنتاج الاستثمار زیادة §

 تنفیذ في العام القطاع مع التشارك من مختلفة طأنما وتحقیق الاقتصادیة، الحقول مختلف
 .التنمیة مشاریع

 دوراً الخطة ستلعب وبھذا ،العالمیة والمستویات المقاییس إلى الخاص جبالمنت الوصول §
 كما ، إنتاجھ بمستوى الارتقاء إلى الخاص القطاع یشجع محلي سوق تنافسي إیجاد في

 .الخاصة والخدمیة الإنتاجیة المنشآت ثلتحدی نظام حوافز إیجاد على الحكومة ستعمل
 الضریبیة والقواعد بالقوانین والتزامھ ،الدولة إیرادات في الخاص القطاع إسھام زیادة §

 .ذلك لتعزیز وحوافز متطورة جبائیة نظم الضریبي، ووضع والإقرار
 لحل وآلیات ،العمال وممثلي الخاص القطاع ممثلي بین ومتكافئة جدیدة علاقات إیجاد §

 طریق وعن ،ثالث كشریك ذلك في اًایجابی اًدور الحكومة وتلعب لخلافات والمفاوضات،ا
 .المختص القضاء

 والمستھلك المنتج ،الأطراف جمیع حقوق ضمان یتم كي السوق في الشفافیة توفیر §
 .واضح وقضائي قانوني إطار في الاقتصادیة وموفري الخدمات والوسیط

 بذلك مستفیدًا ،والاجتماعیة الفنیة التحتیة بالبنیة ارالاستثم في الخاص القطاع مساھمة §
 .الحكومة تقدمھا التي الحوافز ونظم الجدیدة القوانین الاستثماریة من
 ودعم ،المحلیة المجتمعات بتنمیة الاجتماعیة المسؤولیة من جزءاً الخاص القطاع تحمل §

 النائیة المناطق طویرلت المخصصة المشاریع في والإسھام ،الرعایة الاجتماعیة مؤسسات
 .نموا والأقل

 التي البرامج ووضع ،السیاسات صیاغة في الحكومة مؤسسات الخاص القطاع یساعد §
 .الاقتصادیة والبیئة المناخ الاستثماري من تحسن

                                                
 .2006،الفصل الثالث ،ھیئة تخطیط الدولة،دمشق الخطة الخمسیة العاشرة 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


153 
 

 الحكومیة المؤسسات مع وبالتعاون تدریبیة مراكز إنشاء في الخاص القطاع یساعد §
 من عالیة مستویات وتحقیق البشریة واردالم تطویر من أجل ،العمال ومنظمات
 .الإنتاجیة

تتطلب تسریع وزیادة مشاركة القطاع  ،ستراتیجیة بعیدة المدىالاتنفیذ ھذه الأھداف والغایات إن 
 ،من خلال تشجیع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات ،الخاص في الاقتصاد

من  2009أت ترجمة ھذه التوجھات مؤخراً مع بدایة عام وقد بد .بما فیھا قطاعات البنیة التحتیة
حیث بدأت الحكومة بالعمل على تنظیم ھذه  ،خلال مفھوم الشراكة بین القطاع العام والخاص

الذي یتیح للقطاع الخاص الدخول بشراكة  ،طار التشریعي والقانونيالعلاقة من خلال وضع الإ
 ،بمشاریع حیویة وضروریة للاقتصاد الوطني ھدخولوبما یتیح  ،متوازنة مع القطاع العام

  1:من خلال إعداد وثیقة وطنیة كمایلي ،العام والخاص حكومة ملامح الشراكة بینوأوضحت ال
في تنفیذ وبناء  ،إن الشراكة بین العام والخاص تمثل تعاوناً بین الحكومة والقطاع الخاص  §

أو تلك المتصلة بالمرافق  ،التحتیةوإدارة مشاریع ذات أھمیة وطنیة خاصة في مجال البنیة 
 .العامة الرئیسیة

بین القطاعین العام  ،ھي عقود طویلة الأجل عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص §
وإنشاء البنیة  ،)كلیاً أو جزئیاً(الھدف الرئیسي منھا ضمان تقدیم الخدمات العامة  ،والخاص

فة، عن طریق الاستفادة من كفاءة القطاع التحتیة الجیدة في الوقت المناسب وبأقل تكل
 .وإمكاناتھ المالیة وخبراتھ مع نقل جزء من المخاطر إلیھ ،الخاص

تتولى الحكومة في الأسلوب التقلیدي المباشر لإنشاء البنیة التحتیة، تقدیم رأس المال وتكالیف  §
لیف أو التأخیر في ارتفاع التكا(التشغیل، وتتحمل المخاطر المرتبطة بالتمویل والتنفیذ مثل 

أن  ،، في المقابل یمكن للحكومة من خلال الشراكة بین القطاعین العام والخاص)التنفیذ
  .تشتري الخدمات بما فیھا البنى التحتیة وغیرھا من القطاع الخاص

تدرك وجود  وقد أكدت الحكومة على أنھا ،إلا أن مثل ھذه شراكة تتطلب عدة عناصر لنجاحھا
ربة الشراكة بین العام والخاص في لابد من توافرھا لإنجاح تج ،ات أساسیةمتطلبات واحتیاج

  :وقد بدأ العمل فعلیاً على توفیر معظمھا وبینتھا على أنھا ،سوریة
ü إعداد وثیقة سیاسة وطنیة للشراكة. 
ü وضع إطار قانوني ومؤسساتي خاص بالشراكة بین العام والخاص. 
ü   كھرباء، میاه، ( ،الناظمة للقطاعات المستھدفةإجراء التعدیلات المطلوبة للتشریعات

 ...). نقل
ü  وضع برنامج واضح وشفاف ومحدد زمنیاً لمشاریع الشراكة، وتحدید المشاریع ذات

 .الأولویة
ü   وضع واعتماد مواصفات قیاسیة ومعاییر واضحة لجودة ونوعیة البنى التحتیة

 . والخدمات العامة
ü ة ذات الصلة، للحصول على كل أشكال الدعم التعاون مع المؤسسات والجھات الدولی

 . الممكن
ü  والترویج للشراكة محلیاً  ،حشد الدعم الشعبي ونشر مفھوم الشراكة في مختلف الأوساط

  .وخارجیاً
                                                

  . 2009، 408،العدد رقم  :صحیفة الاقتصادیة:الوثیقة الوطنیة للشراكة بین القطاعین العام والخاص  1
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  :متطلبات تفعیل القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني  - 2-2- 2
I. توفیر البیئة التشریعیة والمؤسساتیة الملائمة: 

 ،على تحفیز رجال الأعمال السوریین والمغتربین على الاستثمار 2005م الحكومة منذ عا عملت
و  ،من خلال توفیرالبیئة التشریعیة المناسبة، وارتفعت وتیرة ذلك مع الفورة النفطیة في المنطقة

و كانت عملیة تحدیث  .بروز فوائض مالیة ضخمة لدى دول الخلیج تبحث عن مطارح استثماریة
 2006-2005و لكنھا تسارعت خلال العامین  ،2000قد بدأت منذ العام التشریعات والقوانین 

مرسوماً  160مایقارب  2006و 2005من أجل جذب تلك الفوائض، حیث صدر في العامین 
منھا بتحدیث وتطویر مناخ الأعمال وبیئة الاستثمار، أما % 50تشریعیاً وقانوناً، یتعلق أكثر من 

خلال فترة  ،مرسوماً وقراراً) 1200(یة فقد تجاوزت الـمجموع المراسیم والأوامر الإدار
لكن . 1، ومازال ھناك العدید من القوانین والتشریعات بانتظار الإقرار والصدور) 2000-2005(

یعتمد على مدى التكیف المؤسساتي  ،لا بد من الانتباه إلى أن أثر ھذه القوانین على عملیة التنمیة
ولكن  ،یس قصیراً، إلا أن آثار بعض ھذه القوانین بدأت تظھرلأجھزة الدولة معھ، ومداھا ل

في  بعضھا الآخر یتطلب وقتاً أكثر لتظھر مفاعیلھ، حیث یلعب ھنا العامل المؤسسي دوراً كبیراً
تحتاج مثل ھذه التغییرات القانونیة للتحول إلى تغییرات مؤسسیة إلى ، و تسریع عملیة الإصلاح

ن المعروف أن الإصلاحات المؤسسیة والإداریة والمالیة وقت طویل لتؤتي ثمارھا، وم
ق نتائج مثمرة في إطار لتحق ،سنة 12- 8ومیة قد تحتاج إلى وإصلاحات الشركات الحك

وھذا في حال وجود بنیة مؤسساتیة فاعلة وقادرة على استیعاب ھذه القوانین .2مؤسسي
تشریعیة وقانونیة ملائمة للعمل، وفي  وتحویلھا إلى تعلیمات تنفیذیة وبالتالي بیئة ،والتشریعات

بصورة عامة فإن  .حالة سوریة ومع ضعف البنیة المؤسساتیة القائمة فالأمر یتطلب أكثر من ذلك
 أنموذجوالتي أرسیت على مدى ثلاثة عقود لتلائم  ،البیئة التشریعیة والمؤسساتیة السوریة

لازالت تحمل في طیاتھا الكثیر من  ،نيالتخطیط الاشتراكي وسیادة القطاع العام للاقتصاد الوط
ومنطق  ،العراقیل التي تحول دون ممارسة القطاع الخاص لدور فاعل في الاقتصاد الوطني

فمثلما استغرق  ،الحال یقول بأنھ من غیر الممكن معالجة ھذه المشكلة دفعة واحدة ولمرة واحدة
یمكن أن یتطلب عملاً مستمراً على الأقل  ،ةبناء البیئة الحالیة ثلاثة عقود فإن بناء البیئة المطلوب

  . لعدة سنوات
من  ،إن حصر عناصر البیئة التشریعیة والمؤسساتیة الغیر ملائمة لدور فاعل للقطاع الخاص

ولكن العنصر المھم في توفیر البیئة التشریعیة والمؤسساتیة  ،الصعوبة بمكان في ھذه الدراسة
والتي تتم من  ،لائمة لمعالجة مكامن الخلل في البیئة الحالیةمئمة یتمثل في توفیر الآلیات الالملا

 ،عبر توفیر قنوات الاتصال مع القطاع الخاص ،خلال متابعة حثیثة من قبل الحكومة من جھة
وتجھیز الآلیات  ،للتعرف على العراقیل التشریعیة والمؤسساتیة التي تواجھھ أثناء ممارسة نشاطھ

ومن قبل القطاع الخاص  ،قیل بالصورة المناسبة والسرعة الممكنةالمناسبة لمعالجة ھذه العرا
عبر طرح القضایا التشریعیة والمؤسساتیة التي تعیق عملھ عبر قنوات الاتصال التي تكون  ،نفسھ

قویم لما تم تحقیقھ والعنصر الثالث المھم في ھذه الآلیة ھو المتابعة وإعادة الت ،الحكومة قد أمنتھا
  .بشكل مستمر

                                                
   .2007العالم العربي للعام  ،تقریر التنافسیة :المنتدى الاقتصادي العالمي  1
سياسات الاقتصاد الكلي وأداء السياسات العامة، : ، الفصل الأولتقرير الواقع الاقتصادي في سورية: الاقتصادية منتدى البحوث  2
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II. یر النشاط التمویلي المطلوبتوف:  
في الفصل الثاني من  ،لقد أشارت دراسة النشاط التمویلي للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري

الأمر الذي ینعكس سلباً على نشاط القطاع  ،إلى الضعف الكبیر في ھذا النشاط ،ھذا البحث
الواقع وتطویر النشاط ویتطلب تجاوز ھذا  ،بالتالي على دوره في الاقتصاد الوطنيو ،الخاص

  :المصرفي العام في سوریةالمالي والتمویلي للقطاع الخاص العمل على عنصرین فعالین للقطاع 
v  والتي تتطلب  ،المصرفي السوريالمالي والعنصر الأول وھو البنیة المؤسسیة للقطاع

وإنشاء  ،عدداً من الإجراءات والإصلاحات الھیكلیة التي قد تشمل إعادة الھیكلة والدمج
تطویر القطاع " من ھذا الفصلا سیتم تناولھ في المبحث الثالث وھو م ،مؤسسات جدیدة

 ".المالي والمصرفي
v  التي یتطلبھا تفعیل  ،المصرفیة و المالیة والمنتجات الخدمات توفیر العنصرالثاني وھو

  .رحلة المقبلةدور القطاع الخاص في الم
لعدد السوق المصرفیة والتمویلیة في سوریة  ، تفتقرالمالیة بصورة عامة على صعید المنتجات

 :رئیسیتینیمكن تقسیمھا إلى مجموعتین من ھذه المنتجات والتي كبیر 
 )كشراء الدیون، تأجیر تمویلي، المنتجات التأمینیة(منتجات المدى القصیر  .1
 )تمویل رأس المال، رأس المال المغامرك(منتجات ذات مدى متوسط وبعید  .2

  1:أمثلة ھذه المنتجات التمویلیة وفقاً لمجموعتھا لي تقدیم فكرة موجزة عنویمكن فیمای
I. منتجات تمویلیة على المدى القصیر: 

 ،یعتبر شراء الدیون منتجاً تمویلیاً مھماً للشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم:الدیون شراء §
 الخاصة ضالقرو تصنیف أن ھي الرئیسیة والفائدة  ،بسبب ملائمتھ لظروف ھذه الشركات

 یؤدي أن ویمكن ،المنتج ھذا عبر التمویل تلقیھا أمام بالضرورة عقبة لیس الشركات بھذه
 الصغیرة الشركات ونمو تطور لیسھت إدخال مثل ھذا المنتج إلى السوق السوریة إلى

 .المتوسط المدى على والمتوسطة
ر إلى زیادة التصدی قروض التأمین علىیمكن أن یؤدي  :التصدیر قروض علىالتأمین  §

 على قدرتھم ناحیة من للمصدرین یقدمھا أن یمكن التي لفوائدل اًنظر ،الصادرات السوریة
 مؤسسةویتطلب تأمین ھذا المنتج إقامة  ،الأجانب المشترین على ائتمانیة شروط عرض
 خاص قطاع شركة شكل على تكون أن ویمكن ،سوریة في التصدیر قروض على للتأمین
على سبیل  للتأمین العامة المؤسسة خلال من مالھا رأس في ةیحكوممة مع مساھ أو،صرفة 

 ضمان في ستمرارالا إلى الحكومة حاجةوھذا ھو السیناریو الأفضل بسبب  ،المثال
 .الدولة لحسابات للتداول القابلة غیر المخاطر

II. لمنتجات التمویلیة متوسطة وطویلة المدىا: 
 لتمویل ،الأجل قصیرة الودائع السوریة لعامةا المصارف تستخدم :الأجل طویل الإقراض §

 التي المخاطرة من كبیر قدر على ینطوي وھذا الثابتة، الفائدة ذات الأجل طویلة القروض
ویتطلب تجاوز  .المطاف نھایة في الإفلاس وإلى ،السیولة في حادة أزمة إلى تقود أن یمكن
 تمییز لإرساء ،المركزي وریةس مصرف مع والتسلیف النقد مجلس یتعاون بأن الواقع ھذا

                                                
خیارات جدیدة لتمویل الاستثمار ((، FEMIP ،مرفق الشراكة والاستثمار، صندوق المساعدة الفنیةEIBمصرف الاستثمار الأوربي 1

  .))2006التقریر النھائي ، آذار  TA2005\S44-041720(SY\2005101)حلة الأولى الخاص في سوریة ، دراسة جدوى المر
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 الآجال على بناء وذلك ،السوریة بالعملة الودائع على المستحقة الفائدة معدلات بین واضح
 والإقلال الأجل ومتوسط طویل الاستثمار تشجیع على خاص تشدید مع الودائع، لھذه المختلفة

 .الأجل قصیر دخارالإ من

 الأصول على تركزت ما إذا شأنھا من الیةم خدمة التأجیرالتمویلي:التأجیر التمویلي  §
 في مقبولة ممارسة أنھا سوریة، كما في الرسمي للاقتصاد الناجح النمو تسھل أن الصناعیة،
 من إذ طویل، زمن إلى لاتحتاج التأجیر قطاع بناء الإسلامیة، وعملیة والثقافة القوانین
 یلائم بما تعدیلھا بعد ،المضمار ھذا في الأخرى البلدان في المتبعة القوانین تبني الممكن
 الھامة المیادین في التمویلي التأجیر شركات لإقامة اللازمة الفنیة الخبرة أما .السوري الواقع
 إلى استقدامھا فیمكن ،)والتحصیل والمبیعات، والتسویق والتمویل، المخاطر، تقییم(مثل

  الحكومة وبوسع  .إقامتھا المحتمل التمویلي التأجیر شركات مساعدة على للعمل سوریة
 إلى الكبرى الدولیة التمویل ومؤسسات الخدمة ھذه مقدمي لاستقدام الحوافز بعض تقدیم

  .سوریة
تحتوي على عدد كبیر من  ،بالإضافة إلى المنتجات السابقة فإن الأسواق التمویلیة العالمیة

سواق ممكن أن لایلائم فما یناسب إحدى الأ ،المنتجات التي تتناسب مع طبیعة كل سوق مالیة
طلبھا نمو إلا مثال عن ھذه المنتجات التي یت، من المنتجات المالیة ولاتعتبر ھذه العینة ،غیرھا

وتتطلب السوق المالیة والمصرفیة في سوریة دراسة دائمة لمتطلبات  ،مؤسسات الأعمال الخاصة
  .والعمل على توفیرھا السوق من المنتجات التمویلیة

 :سجل القروض
وبسبب التوسع التي  ،في سوریة والمصرفیة بالإضافة إلى المنتجات التمویلیة فإن السوق المالیة

 سجل إنشاءأكثر من إي وقت مضى بحاجة إلى  فقد أصبحت في الأعوام الأخیرة، شھدتھ
 من عدد ویحتاج ھذا السجل إلى  ،والخاصة العامة لمصارفل عامة والذي یعتبر حاجة ،لقروضل

 أمراً یصبح أن قبل الحكومة جانب من معالجتھا من لابد التي، ووالقانونیة نظیمیةالت الأمور
 للاقتصاد الوطني بصورة عامة، و اًمفیداً أمر السجل ھذا وجود یعتبر الأحوال كل وفي، عملیاً
 یقلل أن جید لنظام سجل قروض ث یمكنحیبصورة خاصة،  السوري والمصرفي المالي للقطاع
 ھذا وجود ویؤثر .الخاص القطاع تنمیة یحفز أن یمكن كما القروض، لفة منحوك زمن من كثیرا
 القروض معلومات سجلات آثار إجمال ویمكن.في الاقتصاد، الائتمانیة الدورة مجمل على النظام
  1:یلي كما

ü والمقرضین المقترضین بین المعلومات تطابق عدم من التقلیل. 
ü القروض محفظة جودة ورفع ،المخاطر یمتقی في الدقة من بمزید للمقرضین السماح . 
ü الجیدین للمقترضین بالنسبة القروض تكالیف وتخفیض الاختیار مشكلات تبسیط. 
ü القروض محفظة جودة وتحسین الإقراض حجم زیادة. 
ü الحسنة السمعة ضمانات" إیجاد". 
ü على الحصول من المصارف تتمكن وض عندما القر سداد عن التخلف نسبة انخفاض 

  .عن المقترضین  والسلبیة مات الإیجابیةالمعلو
ü التمویل إلى ل الوصو الخاص نتیجةً لسھولة زیادة الائتمان .  

                                                
  .93ص  2003 الدولي البنك منشوراتالمتوفرة، المعلومات تقییم :العامة القروض معلومات أنظمة: باول میلینكو، میلرو ماجنوني، 1
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III. تحسین بیئة الأعمال: 
 ،الذي یحققھا للاقتصاد الوطني المنافع العدیدةیكتسب مفھوم تحسین بیئة الأعمال أھمیتھ من 

وقت وتكالیف إجراء الأعمال في في تقلیل  تحسین بیئة الأعمال ساعدفعلى الساحة الوطنیة ی
وھذا بالتالي  ،العملیات الإداریةوتعزیز شفافیة ،وتحسین الوصول إلى الوثائق التشریعیة  ،سوریة

أما من ،ریة وتقدیم الخدمات من قبل الإدارات السو ،وأداء الشركات ،یحسن مناخ الاستثمار
رفع و ،ثمارات الأجنبیة المباشرةالاستتدفق  یؤدي تحسن بیئة الأعمال إلىسدولي فالمنظور ال

، الأمر الذي سینعكس إیجاباً على التعاون دیة الدولیةتصنیف سوریة في التقاریر الاقتصا
- الاقتصادي بین المؤسسات والمنشآت السوریة ونظیراتھا الأوربیة في إطار الشراكة السوریة

  . الأوربیة
بصورة واضحة  2000منذ العام  تحسین بیئة الأعمال انطلق یمكن القول إنبصورة عامة 

إلى عدد  2005سوریة حتى العام  وجدیدة في سوریة، و قد أدى ھذا التحسین في بیئة الأعمال في
ولكن ھذا التحسن النسبي یجب أن لا یكون  ،التي انعكست على الاقتصاد السوريمن الإیجابیات 

رسة أنشطة الأعمال الصادر عن ي مماالمقارنة التي تمت بین تقریرعاملاً مطمئناً، فقد بینت 
أن بیئة  ،من ھذا البحث الفصل الثاني المبحث الثالث من في 2010و  2005 يعامل البنك الدولي

في حین بلغ ف الأعمال في سوریة مازالت متأخرة بشكل كبیر عن مثیلاتھا في دول المنطقة،
تراوح ترتیب الدول د ، فق2010الصادر لعام  شملھا التقریر 183من أصل  143ترتیب سوریة 

لقطر  39و ،متصدرة الدول العربیة في التقریرلدولة الإمارات العربیة  33بین العربیة الأخرى 
وتعمل منذ فترة  ،وفي حین یمكن قبول ذلك نظراً لكون ھذه الدول دول نفطیة ،ثاني الدول العربیة

مفاجئة كانت في أن الضفة لنتائج اللكن ا، والأعمال في دولھا ریبة على تحسین بیئةلیست بق
في   136الغربیة رغم كل الأحداث الأمنیة التي تشھدھا منذ سنوات قد أتت قبل سوریة بـ 

ھى كل من العراق  فقط التقریر، أما الدول العربیة التي تلت سوریة في التقریر فكانت أربع دول
    1.لكل منھاعلى التوالي   163، 162، 154، 153والسودان وجیبوتي وجزر القمر بـ 

وضعیفة على المستوى  ،وتشیر ھذه النتائج إلى أن بیئة الأعمال في سوریة ماتزال متأخرة جداً
وعلى مستوى دول المنطقة ، ویتطلب ھذا الواقع عمل جاد و جھود حثیثة من أجل  ،العالمي

ولدى  ،يلما لھذا المفھوم من أھمیة في سوق الاستثمار الدولي والعرب ، تحسین بیئة الأعمال
من أجل  ،رجال الأعمال والمستثمرین اللذین تسعى سوریة لاستقطابھم في المراحل المستقبلیة

وخاصةً في ضوء تراجع  ،وزیادة التشغیل وتولید فرص العمل ،تعزیز الاستثمار في سوریة
  .نشاط القطاع العام في ھذین المجالین

ن الاستعانة بمؤشر آخر وھو مؤشر ومن أجل أخذ فكرة عن واقع سوریة في ھذا المجال یمك 
المصرف الدولي لتقییم مناخ الاستثمار، حیث ماتزال سوریة تحتل موقعاً ضعیفاً على ھذا 

  .1552من أصل  21المؤشر 
ولاتقتصر أھمیة بیئة ممارسة أنشطة الأعمال على الخارج المتمثل بالمستثمرین ورجال 

متزایدة للقطاع الخاص السوري وزیادة دوره في الأعمال، وإنما لھذه البیئة ومؤشراتھا أھمیة 
، ویعتبر ھذا الأمر ھام جداً في إطار الانفتاح الاقتصادي السوري الخارجي في الاقتصاد الوطني

                                                
،البنك الدولي للإنشاء 2010ممارسة أنشطة الأعمالتقریر ترتیب البلدان على أساس سھولة ممارسة الأعمال،) 5(الملحق رقم 1

  .والتعمیر
 2006أیار  14، دمشق، مشاورات المادة الرابعة  بعثةوآسیا الوسطى، البیان الختامي ل دائرة الشرق الأوسطصندوق النقد الدولي،  2

 . 45ص 
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الأوربیة،بسبب الحاجة إلى قطاع خاص  فعال ودینامیكي قادر على –إطار الشراكة السوریة 
  .رجیة الاستجابة لمتطلبات المتغیرات الاقتصادیة الخا

یمكن وضع أجندة للعمل  ،وانطلاقاً من تقریر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي
الانطلاق من قاعدة المؤشرات من خلال  ،على تحسین بیئة ممارسة أنشطة الأعمال في سوریة

التي یعتمدھا التقریر المذكور، والعمل على رفع ترتیب سوریة من خلال إصلاح وتطویر 
بما ینسجم مع متطلبات الاقتصاد السوري في المرحلة و صر المكونة لھذه المؤشرات،العنا

   .المقبلة، ویؤدي بالمحصلة إلى تحسین البیئة السوریة المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال
  
في مجال تفعیل دور القطاع الخاص في الاقتصاد  الأوروبي-التعاون السوري -3- 2

  : الوطني
  :البرامج الثنائیة:في مجال تفعیل دور القطاع الخاص  الأوروبیةالمشاریع السوریة 

I. الأوروبي السوري مركزالأعمال:SEBC  
Syrian Eroupean Business center  

  :معلومات أساسیة
  الأوروبيمركز الأعمال السوري   البرنامج
  والتجارة وزارة الاقتصاد  المستفید

  ملیون یورو 6+12  المبلغ
    2003تموز 23 - 2000حزیران  29  تمویلال اتتاریخ اتفاقی

  2006تموز   23   التاریخ النھائي للتنفیذ

  SEBCمدیر المركز  :سلاف عقیلي   اسم ولقب شخص الاتصال
  SEBC المدیر التنفیذي:  نھى الشق

 +6132865 11 963  الھاتف
  sebc@mail.sy  البرید الالكتروني

  www.sebcsyria.com  قع في الشبكةالمو
 

  :وصف ونطاق المشروع
 الأوروبي على مساندة الاتحاد عمل في إطار الأوروبيمشروع مركز الأعمال السوري  انطلق

 النشاط الذي یعالج ھذا من خلالوذلك  ،السوري الاقتصاد في المتزایدة الخاص القطاع مساھمة
 و الإداریة المھارات تطویر في یساھم و ،السوریة المشاریع في التنافس نسبة انخفاض مشكلة
  .فیھا الفنیة

 الاتحاد كبرنامج یمولھ 1996عام  قد انطلق للأعمال الأوروبي السوري المركزوكان 
اسم  أصبح 2006  عام من بدءاً و ، 2006حتى عام   عشرة أعواملمدة  عمل وقد ،الأوروبي

 لھاتمو مستقلة مؤسسة سوریة منذئذ وبات ،" السوري والمؤسسات الأعمال مركز" مركزال
 المركز ھدفوی ،الخاصة للشركات المؤمنة عوائد الخدمات وجزئیاً ،السوریة الحكومة جزئیاً

القطاع  تطویر إلى الھادفة الدولیین المانحین برامج تنفیذ ، من خلالالاقتصاد السوري دعمل
 . الأوروبي تمویل الاتحاد من برامج أربعة حالیاً المركز یستضیف و، یةفي سور الخاص

 تعمد التي أو الجاریة، الاقتصادیة الإصلاحات في وقد ھدف المشروع أثناء عملھ إلى المساھمة
 وإلى تطویر ،السوري الخاص القطاع في التنافسیة تحسین طریق عن إدخالھا، إلى الحكومة
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 و الوطني الصعیدین على تنافسیة و فعالیة أكثر جعلھا بغیة وسطةالمت و الصغیرة المشاریع
 . القطاع ھذا في التوظیف فرص زیادة و الدخل رفع بالتالي و الدولي،

 الأوروبي-الشراكة السوریة حول موضوع الدراسات من مجموعة بإعداد مركزال قاموقد 
  1:  ومنھا وآثارھا على بعض قطاعات الصناعة السوریة

 .2003 سوریة  في والألبسة النسیج اعقط واقع §
 . 2003 سوریة في الغذائیة الصناعات قطاع واقع §
 .2003  سوریة في الدوائیة الصناعات قطاع واقع §
  سوریة  في والملابس النسیج قطاع على الأوروبیة-السوریة التجارة تحریر اتفاقیة تأثیر §

2003. 
 سوریة عام  في الغذائیة الصناعات على المتوسطیة-الأوروبیة الشراكة اتفاقیة تأثیر §

2003. 
 في الدوائیة الصناعات قطاع على روبیة الأو السوریة التجارة تحریر اتفاقیة تأثیر §

 .2003 سوریة عام
 .أوروبا وشرق وسط في وشركائھ المتوسط جنوب في شركائھ بین الأوروبي الاتحاد §
 .سوریة في الصناعیة التنمیة سیاسة §

 :نشاطات المشروع
 اكتسب استمراریتھ مدة وخلال ، الأوروبي- السوري الأعمال مركز تأسیس علىالمشروع  مقا

 من واسعاً نطاقاً تغطي التي المعلومات و المعرفة و الخبرة الأوروبي -السوري الأعمال مركز
 الأعمال مجتمع في الواسعة أعمالھ شبكة و الحسنة سمعتھ بفضل، والسوریة المشاریع بیئة

 إن ،السوري المتوسطة و الصغیرة المشاریع قطاع تنافسیة تحسین في فعالاً كیاناًبات  السوري،
 إلى لھ بعد ذلكوتحو،  2006 أیلول حتى باستمراره الأوروبي السوري الأعمال مركز مشروع
- شكل تجربة ناجحة للتعاون السوري "للمشاریع الأوروبي- السوري المركز"وطنیة مؤسسة

برنامج أو المشروع كما وعدم انتھائھا بانتھاء اتفاقیة ال ،ریة التجربةمن منظور استمرا الأوروبي
لفاعلیة المشروع المنتھي  خسارةًمما شكل إن لم یكن  ،مع عدة مشاریع وبرامج أخرى حدث

سائل التحدیث المؤسساتي مشروع و"مثال كلمتابعة النتائج المحققة  فعلى الأقل إھمالاً ،الصلاحیة
 قد قدم المركز وكان، الخاص الأعمال قطاع لتطویر كعامل الجدیدة مؤسسةوتعمل ال ".والقطاعي

، وذلك  المضافة القیمة وخدمات أساسیة خدمات بھیئة المتوسطة و الصغیرة للمشاریع برامج
 الزبائن، خدمة مكتب الخدمات ھذه تشملو ،للمتعھدین المحلیة و الإقلیمیة الحاجات إلى استناداً

 تدریب و المعلومات تقنیة خدمات الحاضنات، ذلك في بما  المشاریع یلتشغ بدء في المساعدة
 خصیصاً تدریبیة وبرامج ،إضافیة معلوماتیة و خاصة استشاریة خدمات یقدم ما، كالمتعھدین

  .التصدیر ترویجل ونشاطات ،الغایة لھذه
  
  
  
  
  

                                                
   //:www.sebcsyria.com http   على شبكة المعلومات الالكترونیة مركز الأعمال والمؤسسات السوري، الموقع1 
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II. برنامج دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة: 
  :معلومات أساسیة

  مج دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطةبرنا  البرنامج
  ) SEBCمفوض ألى مركز  (وزارة الاقتصاد والتجارة   المستفید

  ملیون لیرة سوریة مشاركة سوریة 35+ملیون یورو 15  المبلغ
  2006حزیران  26  تاریخ اتفاقیة التمویل
  2006حزیران  30  التاریخ النھائي للتنفیذ

  رئیس الفریق:بول غادغار  اسم ولقب شخص الاتصال
  SEBCالمدیر التنفیذي -مدیرة البرنامج:نھى الشق

 +6132865 11 963  الھاتف
  sebc@mail.sy  البرید الالكتروني
  www.sebcsyria.com  الموقع في الشبكة

 یشاركو، البرنامج ھذا السوري والمؤسسات الأعمال مركز یستضیف:البرنامج وصف ونطاق 
 بقیمة سنوي مبلغ تأمین مع یورو ملیون15 قدرھا بمیزانیة البرنامج تمویل في الأوروبي الاتحاد

، للمكاتب كبیرین مبنیین إلى إضافة ،السوریة الحكومة قبل من نقداً سوریة لیرة ملیون 35
 یتناسب بما لتحسین التشغیل والمتوسطة الصغیرة ریعالمشا تنافسیة زیادة إلى یھدف البرنامجو
 التجارة فرص من الكاملة الاستفادة ولتحسین إمكانیة ،المفتوح السوق اقتصاد احتیاجات مع

  .الحرة
  :البرنامجنشاطات 
 ،وحاضنات الأعمال ،الأعمال تحسین خدمات مختلف تأمین بین البرنامج نشاطات تراوح

 استشاریي وتدریب الأعمال، دعم وتطویرمؤسسات ،لصادراتا التمویل، وترویج ومتاحیة
وبصورة  ،الخاص القطاع لدعم السیاسات في صیاغة الوزارات الأعمال المحلیین، ومساعدة

  .والمتوسطة الصغیرة خاصة المشاریع
  والمتوسطة المشاریع الصغیرة دعم برنامج من لةالممو الأعمال حاضنةقامت  :حاضنة الأعمال

 المؤلف الحاضنة برنامج أتموا الذین ،الأعمال ادرو من الأولى المجموعة جبتخری 2008عام  في
 ،المكاتب وتسھیلات الأعمال ومعلومات والشبكات والتعلیم والتدریب كالاستشارة خدمات من

 شركة لألف الكلفة التشارك في أساس على الأعمال لتطویر مباشرة خدمات البرنامج نأمكما 
 وإدارة والإدارة والتسویق كالنوعیة المجالات، شتى في التنمویة المشاریع نفیذت بھدف ،تقریباً

  .والمعلومات الاتصالات البشریة وتكنولوجیا الموارد
تجاربھا  لدراسة المجاورة البلدان مختلف في الدراسیة الجولات من بعد سلسلة :متاحیة التمویل

 بھدف القروض مخطط ضمانة مل البرنامجأك والمتوسطة، الصغیرة المشاریع تمویل في متاحیة
 یورو ألف 500 الأوروبي الاتحاد سوریة،كما أمن في القروض مؤسسات ضمانة أولى تأسیس

 تلبیة على القادرة والمتوسطة غیر الصغیرة المشاریع المؤسسة ھذه لھذا المشروع، وستساعد
  . إلیھا تحتاج يالت القروض على في الحصول والعامة الخاصة المحلیة المصارف شروط
 المكثفة تعلیم العمالة مخططات عبر،طالباً 24 جبتخری 2008 عام قام البرنامج خلال :التدریب

"SKILLS "،مؤسسة مع بالتعاونقد طرح  والمؤسسات السوري للأعمال المركز وكان 
 تكمیل إلى یھدف مفھوم جدید المبادرة ھذه، وتعتبر "  SKILLS" مبادرة الأوروبیة التدریب
 ستة مدتھا مكثفة بدورة الشباب یجینالخر بمد الاستعاضة عنھ، ولیس التقلیدي العالي التعلیم
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 كتكنولوجیا ،المتنوعة العملیة والمھارات بالأعمال ومتعلقة، خاصة حول مواضیع أشھر
  .وفعالیة باحتراف أداء وظائفھم في لمساعدتھم الإنكلیزیة واللغة المعلومات

البرنامج  تابع محلیاً، الأعمال في الاستشارة خدمات بتعزیز یتعلق فیما :الخدمات الاستشاریة
 الاستشاري مھنة لتقویة ،الإداریین السوریة الاستشاریین لجمعیة والدعم المباشرة المساعدة تأمین

 من وكجزء، الإدارة في والدولیین المحلیین الاستشاریین فعالة بین شبكات ولتطویر ،في سوریة
و الذي  التجارة الدولي، ومركز السوري والمؤسسات المشاریع مركز بین المبرمة اوناتفاقیة التع

 لتأمین ، الأعمال إدارة أنظمة شركاء في وخمسة ،استشاریاً عشر لخمسة شھادات أعطى
  .السوریة والمتوسطة الصغیرة للمشاریع تصمیم الاستراتیجیة و ،الأعمال إدارة استشارات

مع  اتفاقیة والمؤسسات للأعمال السوري المركز عوق 2008 معا في :خدمات المعلومات
 سوریة، في أوروبامشاریع  شبكة استضافة حق بموجبھا المركز منح ،الأوروبیة المفوضیة

 الأوروبیة المشاریع شبكة توفر .الشبكة تستضیف التي الأولى العربیة سوریة الدولة وجعل
 الصادرات، حول المعلومات خدمات عتوسی والمؤسسات فرصة للأعمال السوري للمركز
 إلى إضافة ،الصغیرة والمتوسطة السوریة المشاریع إلى المعلومات خدمات من خط جدید بإضافة

 للشبكة مركز 600 وتجارب أدوات من الصغیرة والمتوسطة السوریة المشاریع ستستفید ،ذلك
 والجمیع ،خبیر مھني 4000 توظف كما ،بلداً أربعین من أكثر وتشمل الشبكة العالم، حول

 والمشاریع السوري للأعمال المركز طرح وقد، والمتوسطة الصغیرة المشاریع لدعم یعملون
 وركزت ،السابع الأوروبي السوري التواصل أیام افتتاح أثناء الشبكة وخدمات نشاطات رسمیاً
 غیراًص سوریةمشروعاً  أربعین ضمت وقد الإبداعیة الصناعات العام على ھذا الفعالیة

   .وساطات اجتماعات في الأوروبیة نظیرتھا من وعشرین ً،ومتوسطا
 معارض عدة إلى زیاراتدعم المشاریع المتوسطة والصغیرة   برنامج نظم :تشجیع الصادرات

 ISM و ألمانیة، /فرانكفورت في   Heimtextile ،كمعرض 2008 عام خلال للتجارة دولیة
 SIAL في الشركات السوریة مشاركة نظم كما، لمانیةأ /نكول في للحلویات المعرض الدولي

 نتائج كانت المشاركة خلال من .فرنسة/في باریس و كندا/مونتریال في العالمي الأغذیة سوق
 زیادة سجلت وقد الأوروبیین، المشترین مع جداً إیجابیة المتوسطة السوریة الصغیرة المشاریع

   .السوق وفرص الصادرات في
 إلى الأجنبیة المباشرة الاستثمارات لجذب رسمیة بیئة إیجاد أھمیة إلى ظراًن :بیئة الأعمال

 متكاملة وطنیة خارطة وضع وتم ، البرنامج قبل من FDI عمل إكمال إطار تم فقد القطر،
 .سیاساتالصیاغة قطاعیة لدعم مسح عملیات عدة البرنامج أفرز كما ،سوریة في للاستثمار
 والمتوسطة، السوریة الصغیرة المشاریع احتیاجات الكثیرة نامجالبر خدمات تتناول بالمحصلة

 والمتوسطة الصغیرة المشاریع لتنمیة مضى أساسیة وقت أي من أكثرو الآن أصبحت والتي
 وتحریر التدریجي الاقتصاد انفتاح إلى یؤدي ما المتزایدة، ذي التنافسیة الأعمال مناخ ضمن
  .التجاري التدفق
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III.  والمعاییربرنامج الجودة:QP 
Quality and Standards Programme  

  :معلومات أساسیة
  مشروع الجودة والمعاییر  برنامجال

   الصناعة وزارة   المستفید
  ملیون یورو 12  المبلغ

  2007كانون الأول  27  تاریخ اتفاقیة التمویل

  رئیسة الفریق:دانییلا كلیجانو  اسم ولقب شخص الاتصال
  وعمدیر المشر:جورج غضبان

 11 963+ 6113232   الھاتف

 daniela.clejanu@qualitysyria.com  البرید الالكتروني
georges.ghadban@qualitysyria.com  

 :وصف ونطاق البرنامج
بمبلغ  الأوروبيعمال والمؤسسات السوریة ھذا البرنامج الذي یمولھ الاتحاد یستضیف مركز الأ

  .وتعتبر وزارة الصناعة في سوریة المستفید الأول من ھذا البرنامج  ،ملیون یورو 12وقدره 
البرنامج على توفیر الدعم لوزارة  خلالھا یعملق البرنامج على مدى أربعة أعوام وسیتم تطبی

فع قدرة المؤسسات والتشریعات السوریة لتصبح مطابقة لأفضل المعاییر الصناعة من أجل ر
وفي ، الدولیة، ومن المتوقع أن ینعكس ذلك في تحسن جودة السلع والخدمات المنتجة في سوریة

  .نتجات السوریة وزیادة في تنافسیة الم توفیر حمایة أفضل للمستھلك السوري،
  :برنامجنشاطات ال

بالمساعدة التقنیة  عنیةطلاقھ الأولى على تزوید المؤسسات السوریة المإعمل البرنامج في سنة 
والتجھیزات اللازمة من أجل المساھمة في بناء البنیة التحتیة للجودة في سوریة، كما عمل على 
مساعدة السلطات السوریة في تطبیق سیاسة جدیدة فیما یتعلق بموضوع الجودة، ویسعى البرنامج 

 ،ة من أجل مساعدة مؤسسات الجودة في سوریة لتصبح معترف بھا دولیاًفي المرحلة المقبل
و   CEN/CENELEC الأوروبیةمثل المنظمة  ولتصبح عضوة في منظمات الجودة العالمیة

  ISO   ،n  International Organization for Standarizatio :المنظمة الدولیة للمعاییر
IV.  برنامج تبسیط بیئة الأعمال:BESP 

Business Environment Simplification Programme 
  :المعلومات الأساسیة

  برنامج تبسیط بیئة الأعمال  البرنامج
  والتجارة  وزارة الاقتصاد  المستفید

  ملایین یورو 5  المبلغ
  2008 كانون الأول 31  تاریخ اتفاقیة التمویل
  2013شباط   14  التاریخ النھائي للتنفیذ

 دوغلاس توماس إتكینھید:رئیس الفریق   اسم ولقب شخص الاتصال
  SEBCالمدیر التنفیذي -مدیرة البرنامج:نھى الشق

 + 3865 613 11 963  الھاتف
  sebc@mail.sy  البرید الالكتروني
  www.sebcsyria.com  الموقع في الشبكة
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  :البرنامجاق وصف ونط
من خلال  ،المساھمة في الإصلاح الاقتصادي في سوریة إجمالیةبصورة یستھدف البرنامج 

سیقوم البرنامج بممارسة مھامھ من .ل بمایتسق مع المتطلبات الدولیةتحسین وتبسیط بیئة الأعما
 ،ریةو تخفیض الحواجز الغیر ضرو ،خلال حزمة من الإجراءات التي تستھدف إزالة الاختناقات

  .الشفافة والعادلة في مجتمع الأعمال السوري والترویج للإجراءات والممارسات
  1:البرنامجنشاطات 

، والتي كخطوة أولى قام البرنامج بتقدیم مبادرة إلى اللجنة الاقتصادیة لرئاسة مجلس الوزراء
م الشركات، حصر ومراجعة وإصلاح البیئیة التشریعیة أماوتستھدف ھذه المبادرة  ،وافقت علیھا
برنامج  تتضمن المبادرة المقدمة من قبل خبراءو .تیسیر القیام بالأعمال في سوریة كما تستھدف

وھي  ،صلاح التشریعي تعرف بالمقصلة التشریعیةل، مقاربة منھجیة للإتبسیط بیئة الأعما
ثلاث مبادرة تم تطبیقھا بنجاح في أربعین دولة حول العالم ومن ضمنھا مصر، حیث بدأت منذ 

  . سنوات وھي الآن في مرحلة التنفیذ الناجح
وذلك عبر حصر البیانات التشریعیة ذات  ،إن ھذه المبادرة تتمحور حول تحسین البیئة التشریعیة

ومن ثم تقدیم التوصیات حیال إجراء تغییرات  ،وإجراء سلسلة من المراجعات المعیاریة ،الصلة
ومات التي تطلبھا الحكومة وتقلیل حجم المعل ،لإداریةلتبسیط الإجراءات ا ،للتشریعات الموجودة

وتنطوي ھذه العملیة على جمع كل الوثائق التشریعیة من قوانین وقرارات  ،الأعمال من رجال
  .عبر إنشاء مستودع الكتروني وطني جمیعجعلھا متاحة للبغرض  ،نظمة داخلیة من الوزاراتوأ

الأوربیة التي تم إطلاقھا في مجال دعم دور القطاع -بالمحصلة یمكن استنتاج أن البرامج السوریة
الخاص في الاقتصاد السوري، قد شكلت استجابةً جیدة لمتطلبات تنمیة ھذا القطاع وزیادة دوره 

، أما مدى نجاح ھذه البرامج افي الاقتصاد السوري،وذلك من حیث المجالات التي استھدفتھ
ف على العدید من العوامل والتي من أھمھا مدى فإن ذلك یتوقوالمشاریع في تحقیق أھدافھا، 

تعاون المؤسسات الحكومیة السوریة مع ھذه البرامج من جھة، وعلى واقعیة الھدف المنشود 
وملائمتھ مع إمكانیات البرنامج التمویلیة ،ومدتھ الزمنیة من جھة أخرى ، وأخیراً على المتابعة 

یمكن تسجیل ظاھرة  لشركاء ، وفي ھذا الإطارالتي یحظى بھا البرنامج أو المشروع من قبل ا
الإیجابیة تمیزت بھا ھذه البرامج، وھى الاستمراریة حتى بعد انتھاء اتفاقیة التمویل كبرنامج 

الأوربي، وھذا أمر مطلوب في أغلب البرامج تبعاً للھدف من إطلاقھا ، -مركز الأعمال السوري
  .مرةوذلك عندما یھدف البرنامج لمعالجة ظاھرة مست

في ھذا المجال أكثر فعالیةً من البرامج التي  السوریة- الأوربیة بصورة إجمالیة فقد كانت البرامج
أطلقت في مجالات أخرى، ولكن واقع القطاع الخاص السوري مایزال یتطلب ماھو أكثر من ھذه 

یة لتكون إصلاح وإعادة الھیكلة عند الحاجة للمؤسسات الحكومفبالدرجة الأولى یتطلب  ،البرامج
التزام حكومي بأجندة شاملة تتضمن وضع قادرة على الرقابة على نشاط ھذا القطاع ، ومن ثم 

، في المرحلة التنمویة المقبلةمنھ القطاع الخاص على الطریق باتجاه قیامھ بالدور المطلوب 
ة مع ، ومن ثم یمكن إطلاق مجموعة برامج ومشاریع بالشراكوتحملھ لالتزاماتھ اتجاه المجتمع

الاتحاد الأوربي  من أجل إزالة العقبات التي تحول دون تحقیق الھدف السابق ذكره، و تساھم في 
لخاص وتمكینھ في الاقتصاد الوطني بالشكل الذي یحقق الفائدة لھذا القطاع توجیھ القطاع ا

  .وتحقیق الأھداف التنمویة للاقتصاد والمجتمع السوري
                                                

  .،برنامج بیئة تبسیط بیئة الأعمال السوریة،مرجع سبق ذكرهمركز الأعمال والمؤسسات السوري 1
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  :مالي والمصرفيتطویر القطاع ال: المبحث الثالث
دابیر الإصلاح الاقتصادي في تأمین النجاح لتالمالي والمصرفي بدور أساسي القطاع یقوم 

فإن إصلاح القطاع المالي و المصرفي یجب أن یكون لھ أولویة لدى  المتخذة، ومن ھذا المنطلق 
حسین فتحسین أداء المصارف یؤدي إلى ت ،الحكومة السوریة في برامج الإصلاح الاقتصادي

إن . تخصیص وتوزیع الموارد، وھذا أمر لھ آثار إیجابیة في النمو الاقتصادي على المدى الطویل
تجارب الكثیر من البلدان التي تم تحلیل اقتصادھا خلال السنوات الثلاثین الأخیرة في إطار 

في  التغیرات العالمیة، تدل على أن إصلاح وتحریر القطاع المصرفي والمالي ھو عنصر أساسي
وفي التغیر  ،عملیة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال أثره في نمو الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج

ن إصلاح ، كما إالتكنولوجي، بالإضافة إلى علاقتھ الوثیقة والعضویة بتطور القطاع الخاص
ت وبالصدما ،القطاع المالي یخفف من قابلیة تأثر الاقتصاد بالعوامل السلبیة والمخاطر

 أنموذجولاسیما تلك التي تنتج عن التحولات الكبرى كالتحول من  1،الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة
كتحول  على الاقتصاد الوطني، اقتصادي لآخر أو الانضمام إلى شراكات اقتصادیة ذات أثر كبیر

ة بصورة عام .الأوروبیة–الشراكة السوریة الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و
أھمیة وتطویره یحرك النمو الاقتصادي، ولذلك فإن لإصلاحھ  والمصرفي إن القطاع الماليف

المتمثلة بالتحول إلى اقتصاد السوق  ،التزاماتھا الداخلیةأساسیة في تمكین سوریة من التكیف مع 
 المتمثلة في انفتاح الاقتصاد السوري على الاقتصاد الدولي من خلال والخارجیة ،الاجتماعي

  . الأوروبي-والعمل على إنجاح التعاون الاقتصادي السوري الأوروبیةالشراكة السوریة 
  :القطاع المالي والمصرفي في سوریة ھیكلیة -1- 3

بالإضافة  ،مصرفي وقطاع مالي غیر مصرفيمالي یتكون القطاع المالي في سوریة من قطاع 
  .یین الرسمیین والغیر رسمیینإلى بعض الوسطاء المال

 الأموال بتجمیع تقوم التي والخاصة العامة المؤسساتب المصرفیة غیر المالیة المؤسساتثل تتم
 من أخرى أنواع على للحصول المالیة الأسواق في توظیفھا وتتولى شكل ودائع، على لیس ولكن

 للتأمینات العامة والمؤسسة ،الصرافة وشركات التأمین شركات مثل المالیة، الأصول
  2.المالیة الوساطة وشركات الموظفین تقاعد صندوق و الإجتماعیة،

وستة مصارف عامة  ،من مصرف سوریة المركزي فیتكون القطاع المصرفي السوري أما
المصرف التجاري، المصرف الصناعي، ( متخصصة مملوكة بالكامل من الدولة وھي 

 ،)لتوفیرمصرف االتعاوني، مصرف التسلیف الشعبي، المصرف العقاري، المصرف الزراعي 
بنك سوریة والمھجر ( ھي و 2009تشرین الأول  31حتى تاریخ واثنا عشر مصرف خاص 

الفرنسي، والمصرف الدولي للتجارة والتمویل وبنك عودة والمصرف  وبنك بیمو السعودي ـ
سوریة ومصرف - وبنك بیبلوس ومصرف سوریة والخلیج ومصرف الأردن سوریة- العربي

تم ) و بنك الشرق م ومصرف سوریة الدولي الإسلاميمصرف الشا سوریة و-سبنكفرن
الذي سمح بإقامة مصارف خاصة أو مشتركة  2001لعام / 28/الترخیص لھا بموجب القانون 

الذي ینظم عمل  2005لعام / 35/للعمل في السوق السوریة، و المرسوم التشریعي رقم 
  .المصارف الإسلامیة

                                                
  . 2002جمعیة العلوم الاقتصادیة في سوریة،الكتاب السنوي لعام إصلاح القطاع المالي في سوریة،:وزیر لبناني سابق:السعدي،ناصر1

، ص  2000الإمارات ،،القطاع المالي في البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبلة:صندوق النقد العربي" تحریر"  الغنیش،محمد 2
131. 
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، من خلال قانون النقد  2002سوري قد بدأ في العام وكان الإصلاح الجذري للقطاع المصرفي ال
المركزي وإعادة  والذي نص على  تفعیل دور مصرف سوریة،  2002لعام  23الأساسي رقم 

المصرفي السوري، من  إحیاء مجلس النقد والتسلیف، ومن ثم إدخال عنصر المنافسة إلى القطاع
  .  كة لعمل المصارف الخاصة والمشتر خلال القانون المنظم

  1:المصرفي في سوریة المالي وھیكلیة القطاع 
  :مصرف سوریة المركزي: أولاً 
ویشرف على النظام  ،السلطة النقدیة العلیا في سوریة مصرف سوریة المركزي یشكل

وغیرھا  ،مكانیات اللازمة للتدخل والتأثیر في المصارف والوسائل النقدیة، ولدیھ الإالمصرفي
   .مدیریة موزعة على المحافظات السوریة 12ویتبع لھ سلیف، بحسب نظام النقد والت

  :المصارف الحكومیة : ثانیاً 
مكتباً ورأس مالھ  11فرعاً و  62یتكون ھذا المصرف من : المصرف التجاري السوري  -1

ویقوم ھذا المصرف باستقبال الودائع والمدخرات وتقدیم  ،ملیار لیرة سوریة 70
والمتاجرة بالقطع الأجنبي  ،وخصم الأوراق التجاریة ،عھاالقروض بجمیع أشكالھا وأنوا

 .وتمویل الأنشطة التجاریة الداخلیة والخارجیة 
مكاتب ویبلغ  6فروع و  106یتكون ھذا المصرف من : المصرف الزراعي التعاوني  -2

ویقوم ھذا المصرف باستقبال الودائع  ،ملیارات لیرة سوریة 10رأس مالھ المصرح بھ 
وتوفیر  ،وتقدیم القروض والسلف النقدیة والعینیة للقطاع الزراعي ،ھابكافة أنواع

وتقدیم  ،وتسلیمھا للفلاحین على شكل قروض عینیة ،مستلزمات الانتاج الزراعي
 .شجیر لدعم مشاریع استصلاح الأراضي والت ،القروض طویلة الأجل بدون فائدة

ویبلغ  ،ومكتباً واحداًفرعاً  17یتكون المصرف الصناعي من : المصرف الصناعي  -3
ویقوم ھذا المصرف بالمساھمة في  ،ملیار لیرة سوریة 1.5رأس المال المصرح بھ 

وتقدیم القروض والسلف للقطاع الصناعي  ،تأسیس الشركات المساھمة الصناعیة
  .واستقبال الودائع بكافة أنواعھا

لغ رأس مالھ ویب ،فرعاً ولیس لدیھ أیة مكاتب 22ویتكون من : المصرف العقاري  -4
والھدف الأساسي من إنشاء ھذا المصرف ھو منح  ،ملیار لیرة سوریة 1.5المصرح بھ 

القروض من أجل بناء أو إنشاء أو استكمال المنشآت السیاحیة والصناعیة والحرفیة 
 .والمستشفیات والمشاریع العمرانیة والسكنیة وغیرھا

ویبلغ رأس  ،اً واحداً في اللاذقیةفرعاً ومكتب 64ویتكون من : مصرف التسلیف الشعبي  -5
وھو متخصص بتقدیم الخدمات المصرفیة  ،ار لیرة سوریةملی 1.5مالھ المصرح بھ 
من التجار والصناع والحرفیین والموظفین وبقیة ذوي الدخل  ،لصغار المتعاملین

  .ضافة إلى تمویل أصحاب المشاریع والمخترعین، بالإالمحدود
ویبلغ رأس مالھ المصرح بھ  ،مكتباً 45فرعاً و 13ون من ویتك: مصرف توفیر البرید  -6

وتوظیفھا  ،ویھدف ھذا المصرف إلى تجمیع المدخرات الصغیرة ،ملیار لیرة سوریة 1.5
الاشتراك في رؤوس أموال بعض الشركات العامة أو ، أوفي مشاریع استثماریة

  .المشتركة 

                                                
  مصرف سوریة المركزي، أرشیف التشریعات ، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة            1
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  :المصارف الخاصة: رابعاً 
والقاضي بتأسیس ،  2001لعام  28قانون المصارف الخاصة رقم أنشأت ھذه المصارف بموجب 

وبالتالي فإن ھذا القانون قد سمح بتأسیس مصارف  ،مصارف خاصة على شكل شركات مساھمة
زید حصة تملك غیر السوریین سواء كانو أشخاصاً طبیعیین أو تعلى أن لا  ،خاصة في سوریة

، وتم مؤخراً زیادة ھذه النسبة  1ه المصارف من رأس مال ھذ %49اعتباریین أو كلیھما نسبة 
وھذه المصارف غیر متخصصة أي أنھا تعتمد بموجب تعدیل على القانون الأسبق،  %60إلى 

قد بدأت ھذه المصارف بمباشرة أعمالھا بشكل فعلي في العام ، وعلى أساس الصیرفة الشاملة
تعمل بشكل فعلي  اًمصرفعشر  اثنا 2009وأخذت بالتزاید حتى أصبحت مع نھایة عام ،  2003

 31، أما المصارف الخاصة الموجودة فعلیاً في سوریة حتى نھایة تاریخ فرع 146وتمتلك 
  2: فھي  2009تشرین الأول 

ویعتبر ھذا المصرف أول مصرف خاص باشر عملھ في : مصرف بیمو السعودي الفرنسي  - 1
تشرین الأول  31في  ل ملحوظ حتى بلغتوازدادت فروعھ بشك،  2003سوریة في عام 

ویعتبر المصرف الأكبر من بین المصارف الخاصة من حیث  ،فرعاً ومكتبین 27، 2009
 .ملیار لیرة سوریة  1.75ویبلغ رأس مالھ المصرح عنھ والمدفوع  ،عدد الفروع

یعتبر ھذا المصرف أیضاً من أوائل المصارف الخاصة التي باشرت : بنك سوریة والمھجر  - 2
فروع حتى  21بعد مصرف بیمو السعودي الفرنسي ، وبلغ عدد فروعھ  ،عملھا في سوریة

 .ملیار لیرة سوریة 3ویبلغ رأس مالھ المصرح بھ والمدفوع ،  2009تشرین الأول  31
 23ولدیھ  ،2004بدأ ھذا المصرف أعمالھ في سنة : المصرف الدولي للتجارة والتمویل  - 3

ملیار  3غ رأس مالھ المصرح بھ والمدفوع ویبل،  2009تشرین الأول  31فرعاً حتى تاریخ 
 .لیرة سوریة 

 31حتى تاریخ وامتلك ، 2005عمالھ في عام بدأ ھذا المصرف أ: سوریة  –البنك العربي  - 4
ملیار لیرة  1.5ویبلغ رأس مالھ المصرح بھ والمدفوع ، ع فر/  15/ 2009تشرین الأول 

 .سوریة 
 31حتى تاریخ وامتلك ،  2005في عام أعمالھ بدأ ھذا المصرف : سوریة  –بنك عوده  - 5

ملیار لیرة  2.5ویبلغ رأس مالھ المصرح بھ والمدفوع  ،عفر/  21/ 2009تشرین الأول 
 .سوریة

 31حتى تاریخ  وامتلك ،2005أعمالھ في عام بدأ ھذا المصرف : سوریة  –بنك بیبلوس  - 6
ملیار لیرة  2ع ویبلغ رأس مالھ المصرح بھ والمدفو، ع وفرتسعة   2009تشرین الأول 

 .سوریة
تشرین  31حتى تاریخ  وامتلك 2007بدأ ھذا المصرف أعمالھ في عام : بنك سوریة والخلیج  - 7

 .ملیار لیرة سوریة 3ویبلغ رأس مالھ المصرح بھ والمدفوع ، فروع  ثمانیة 2009الأول 
یعة ویعتمد على النھج والشر ،وھو أول مصرف إسلامي یباشر عملھ في سوریة: بنك الشام  - 8

تشرین الأول  31حتى تاریخ  متلكوا، 2007وبدأ أعمالھ في عام  ، الاسلامیة في معاملاتھ
ملیار  2.5ملیار لیرة سوریة والمدفوع  5ویبلغ رأس مالھ المصرح بھ  ،فروعأربعة   2009

 .لیرة سوریة
                                                

 .، فقرة جـ  من المادة التاسعة 2001لعام  28القانون رقم  1
مدیریة الدراسات والتخطیط :مصرف سوریة المركزي:المصدر).28(الجدول رقم : ملحق الجداول الإحصائیة، )4(الملحق رقم  2

  .  2009اء،الإحصاءات النقدیة والمصرفیة لغایة أیلول والإحص
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 ، 2007وبدأ أعمالھ في عام  ،وھو مصرف إسلامي أیضاً: بنك سوریة الدولي الاسلامي  - 9
ویبلغ رأس مالھ المصرح بھ  ،فروع ثمانیة 2009تشرین الأول  31حتى تاریخ امتلك و

 .ملیار لیرة سوریة 5والمدفوع 
فروع  5وامتلك ،  2009بدأ ھذا المصرف أعمالھ في عام : : سوریة  –بنك الأردن  - 10

  .2009تشرین الأول  31حتى تاریخ 
فروع  3وامتلك ،  2009ام بدأ ھذا المصرف أعمالھ في ع: سوریة –نك بنك فرانسب - 11

 .2009تشرین الأول  31حتى تاریخ 
 31متلك فرعین حتى تاریخ وا،  2009 بدأ ھذا المصرف أعمالھ في عام: بنك الشرق  - 12

 .2009تشرین الأول 
 :ھیكلیة القطاع المالي في سوریة

ست التي تأس من سوق دمشق للأوراق المالیة ،في سوریةالقطاع المالي غیر المصرفي  یتكون
كانون  29أطلق أول تداول تجریبي لأسھمھا بتاریخ قد و، 20081لعام  55 بموجب القانون رقم

مؤسسة التأمین الوحیدة المملوكة  والتي تعتبر ،والمؤسسة العامة السوریة للتأمین، 2009الثاني 
دیات، البلوصندوق تقاعد  ،بالكامل من قبل الدولة، بالإضافة إلى مؤسسة التأمینات الاجتماعیة

  2005.2لعام  43 المرسوم التشریعي رقمتأمین خاصة تم الترخیص لھا وفق  واثنا عشر شركة
  3:وفمایلي عرض موجز لشركات التأمین العاملة في سوق التأمین السوریة 
  :الحكومیة الشركات .1

  :نالمؤسسة العامة السوریة للتأمی
بموجب قانون  و، 1952آب  7تاریخ / 226/تأسست شركة الضمان السوریة بموجب المرسوم 

أعطیت شركة الضمان السوریة حق ممارسة جمیع أنواع التأمین  ،1961لعام / 117/التأمیم رقم 
وتم تسمیة الشركة بالمؤسسة العامة السوریة  .العربیةالسوریةحصراً في أراضي الجمھوریة 

، 1977آب  4تاریخ / 1650/بموجب المرسوم رقم  مركزھا الرئیسي في مدینة دمشقو ،للتأمین
في ) الإدارة العامة(أصبح مركزھا الرئیسي  2002أیار 19تاریخ / 155/وبموجب المرسوم رقم 

  .وترتبط بالسید وزیر المالیة مدینة حمص،
I. الشركات الخاصة: 

 2006لعام  11رقم  ،قرار مجلس الوزراء تأسست بموجبو :الشركة المتحدة للتأمین .1
 .ملیون لیرة سوریة 850برأسمال وقدره 

ھي شركة تأمین خاصة  ،م.م.الشركة السوریة العربیة ش :الشركة السوریة العربیة للتأمین  .2
باشرت  أس مال قدره ملیار لیرة سوریة وبر 2005لعام  43في سوریة بقرار رقم صة مرخ

 .2006الشركة أعمالھا عام 
تم  ،سوریة ھي شركة تأمین خاصة_الشركة الوطنیة للتأمین ش م م :الشركة الوطنیة للتأمین .3

 850وبرأس مال قدره ، 2006 9رقم   القراربموجب   ،2006عام تأسیسھا في شباط من 
 .ملیون لیرة سوریة

                                                
  . 2006أیلول  28تاریخ  55قانون سوق دمشق للأوراق المالیة رقم  1
  .، الناظم لسوق التأمین في سوریة2005لعام  43المرسوم التشریعي رقم  2
   http:// www.sisc.sy :ھیئة الإشراف على التأمین، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة3 
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آروب (إن أبرز المساھمین في الشركة السوریة الدولیة  :آروب - الشركة السوریة الدولیة .4
وقد  ،بنك سوریة والمھجر –بنك لبنان والمھجر  –ل .م.شركة آروب لبنان ش): سوریة

 .ملیار لیرة سوریة  وبرأسمال قدره.15/2006حصلت على ترخیص مجلس الوزراء رقم 
 60وتعتبر من رواد صناعة التأمین في العالم العربي منذ  :ةشركة التأمین العربیة سوری .5

  .2006لعام  53  بموجب القرار رقم ي سوریةعاماً، و تم تأسیس الشركة ف
 ،2006عام  13رقم  وتم الترخیص لھا بموجب القرار :الشركة السوریة الكویتیة للتأمین .6

وقد حصلت الشركة على رخصة مزاولة . ملیون لیرة سوریة 850مال إجمالي وقدره برأس
الصادر عن ھیئة الإشراف  ،2006تشرین أول  10بتاریخ  44/100حسب القرار رقم بمھنة 

 .على التأمین
م في سوریة في .م.ش_ تأسست شركة الثقة السوریة للتأمین  :شركة الثقة السوریة للتأمین .7

ملیون لیرة  850م برأسمال مقداره 28 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ، 2006عام 
 .سوریة

 850برأسمال قدره  ،مغفلة سوریة  ھي شركة مساھمة و :شركة المشرق العربي للتأمین .8
 . 26/2006وحصلت على ترخیص رئاسة مجلس الوزراء رقم  ،ملیون لیرة سوریة

سوریة بموجب رخصة المزاولة  -"أدیر"تم إنشاء شركة أدونیس للتأمین :نشركة أدیر للتأمی .9
 .برأسمال وقدره ملیار ومائتان وخمسون ملیون لیرة سوریة  .2008عام   140/100رقم 

برأسمال مقداره  ،تأسست شركة الإتحاد التعاوني للتأمین :الاتحاد التعاوني للتأمین شركة .10
 .2008/  52بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم و ،ملیار لیرة سوریة

أول وأكبر شركة تأمین في  ،افليشركة العقیلة للتأمین التك :شركة العقیلة للتأمین التكافلي .11
، منحت الشركة ق أحكام الشریعة الإسلامیةغایتھا ممارسة نشاط التأمین التكافلي وف ،سوریة

 .ملیار لیرة سوریة 2برأسمال وقدره  28/2008رخصة مزاولة رقم 
برأس مال قدره  ،)مغلقة( شركة سوریة مساھمة مغفلة  ھي :الشركة الإسلامیة السوریة .12

الوزراء رقم أسست بموجب قرار الترخیص الصادر عن رئاسة مجلس  ،ملیار لیرة سوریة
وعلى أن تخضع لأحكام المرسوم التشریعي رقم  ،2007كانون أول  27م و بتاریخ / 135/

تعلیمات التي تصدرھا ھیئة و ال ، 2005لعام  43و المرسوم التشریعي رقم  2004لعام  68
  .و تعدیلاتھ 1949لعام  /146/قانون التجارة رقم  و أحكام ،الإشراف على التأمین

  :تطویر القطاع المالي والمصرفي في سوریة -2- 3
  1:المالي والمصرفي  التطویرالخطة الخمسیة العاشرة و: أولاً 

في المجال المصرفي  ،تحقیقھا أعدت الخطة الخمسیة العاشرة مجموعة من الأھداف للعمل على
  :والمالي كما یلي 

رفع مستوى تنافسیة القطاع المالي السوري و ،لقدرة التنافسیة للاقتصاد السوريزیادة ا .1
 .بالنسبة للدول المجاورة 

ھذا القطاع في الناتج المحلي  وزیادة مساھمة ،تعمیق السوق المالي وزیادة حجمھ الحقیقي .2
 .جماليالإ

 .ض للقطاع الخاصقرازیادة الإ  .3

                                                
  . 2006ھیئة تخطیط الدولة ،: ، الفصل الخامس2010 – 2006الخطة الخمسیة العاشرة،  1
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 .وتوسیع انتشارھا في جمیع المناطق ،تحسین الخدمات المصرفیة  .4
 .تطویر الموارد البشریة السوریة في القطاع المالي .5
 .المساھمة في خلق وظائف جدیدة في القطاع المالي .6
 .توفیر التمویل لرواد الأعمال من حیث أنواع العقود وأشكال التمویل  .7
 .یث یصبح قادراً على التفاعل مع السیاسة النقدیةتطویر القطاع المالي بح  .8
 .سوریةتشجیع رأس المال الأجنبي على الدخول إلى   .9

 .تجمیع المدخرات طویلة الأمد لصالح المشروعات العامة والخاصة .10
وزیادة نشاط الوساطة  ،تنظیم المؤسسات لتصبح قادرة على العمل وظیفیاً بشكل صحیح .11

 .المالیة على مستوى القطاع
إلى التعامل باستخدام الوسائل  ،شجیع المجتمع السوري للتحول عن التعامل النقديت .12

  .الالكترونیة
لى والعوامل التي یمكن من خلالھا الوصول إ ،وقد وضعت الخطة مجموعة من الاستراتیجیات

للعمل على تحقیقھ مثل الوصول بعدد  أھدفاً كمیةكما وضعت  ،تحقیق كل ھذه من ھذه الأھداف
صراف  1000والوصول بعدد أجھزة الصراف الآلي إلى  ،بطاقة 200000ات الإئتمان إلى بطاق

كما تضمنت الخطة مجموعة من  ،فرع مصرفي  400والوصول بعدد الفروع المصرفیة إلى 
مصارف العامة والخاصة والتأمین لوا ،المركزي سوریةصلاحات التي تتعلق بمصرف الإ

  .وسوق الأوراق المالیة 
  :التطویرالتشریعي والقانوني للقطاع المالي والمصرفي: ثانیاً 

والتي  ،حتى الآن عدداً كبیراً من التشریعات المصرفیة والمالیة 2000شھدت سوریة منذ العام 
ویمكن فیما یلي ذكر أھم التشریعات  ،استھدفت إصلاح وتطویر القطاع المالي والمصرفي

  1:والقوانین التي صدرت 
والذي سمح  ،2001نیسان  16في  28صدر القانون  :رف الخاصة قانون تأسیس المصا §

أو على شكل شركات  ،بتأسیس مصارف على شكل شركات مساھمة مغفلة سوریة خاصة
مة السوریة یساھم فیھا القطاع العام المصرفي والمؤسسة العا ،ھمة مغفلة سوریةامشتركة مس

فقط  %25ر مجلس الوزراء بنسبة دخاریة الأخرى بناءً على قراوالمؤسسات الإ ،للتأمین
، ملیار لیرة سوریة 1.5المصارف ھو للشركات المشتركة ، والحد الأدنى لرأس مال ھذه 

وتخضع ھذه المصارف لإشراف ومراقبة مصرف سوریة المركزي ، كما نص القانون في 
من % 49أنھ یجب أن لا تتجاوز نسبة تملك غیر السوریین  ،الفقرة جـ من المادة التاسعة

لتصبح النسبة  2009الأمر الذي تم تعدیلھ بمرسوم لاحق في عام  ،رأس مال المصرف
 ،ملیار لیرة سوریة 5ملیار إلى  1.5ورفع رسامیل المصارف الخاصة من  60%

 .ملیار لیرة سوریة 10ملیار إلى  5والمصارف الإسلامیة من 
مصرف سوریة  والذي نص على استحداث ھیئة خاصة في : 2005لعام  33المرسوم  §

وكل ما یتعلق بمكافحة غسیل الأموال  ،تعنى بالرقابة على العملیات المصرفیة ،المركزي
 .المالي ومكافحة الإرھاب

وسمح بتأسیس مصارف إسلامیة ،  2005صدر ھذا القانون في عام  : 35القانون رقم  §
تخضع ھذه و ،تمارس الأعمال المصرفیة التي لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة

                                                
          http://www.syrianfinance.org:وزارة المالیة السوریة1 
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المتعلق  ،2001لعام  28المصارف للأسسس والإجراءات المنصوص علیھا في القانون رقم 
 5، والحد الأدنى لرأس مال ھذه المصارف ھو بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة

 .ملیارات لیرة سوریة 10، وتم رفعھ لاحقاً إلى  ملیارات لیرة سوریة
صدر القانون : بالسریة المصرفیة ان المتعلق 34قم والمرسوم التشریعي ر 29القانون رقم  §

وتضمن إخضاع المصارف العامة في سوریة لأحكام سر ،  2001نیسان  16في  29رقم 
لا  ،حیث أصبح من الممكن للمصرف أن یفتح للمتعاملن معھ حسابات ودائع مرقمة، المھنة

بدل ھذا القانون بالمرسوم است تم ثم ،یعرف أصحابھا غیر المدیر القائم على إدارة المصرف
 .والخاص بالسریة المصرفیة  ،2005أیار  1والصادر في  34التشریعي رقم 

 2005حزیران  19في  22صدر القانون رقم  :ھیئة الأوراق والأسواق المالیة في سوریة  §
وترتبط ھذه الھیئة برئیس  ،والقاضي بإنشاء ھیئة للأوراق والأسواق المالیة في سوریة

والھدف منھا ھو  ،وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصیة الاعتباریة ،زارءمجلس الو
وحمایة المواطنین  ،تنظیم وتطویر الأسواق المالیة التي یمكن أن تنشأ في سوریة

جیع وتش ،والمستثمرین في الأوراق المالیة من الممارسات غیر العادلة أو غیر السلیمة
الشركات  لإشراف ورقابة ھذه الھیئة كل من ، ویخضعدخاري والاستثماريالنشاط الإ

المصدرة للأوراق المالیة، شركات الخدمات والاستشارات والوساطات المالیة المرخص لھا 
الأسواق المالیة ، وشركات ومكاتب  ،كات الاستثمار وصنادیق الاستثمار، مصارف وشر
  .  المحاسبة المعتمدة

والذي تحول بموجبھ  : 2000تشرین الأول  21بتاریخ  435المرسوم التشریعي رقم  §
 .من مؤسسة مالیة غیر مصرفیة  إلى مؤسسة مالیة مصرفیة ،صندوق توفیر البرید

التسلیف الشعبي  على التوالي، للمصارف :2005للعام  32- 31-30-29المراسیم التشریعیة §
من الحریة توفیر البرید من أجل إعطائھا مزیداً و ، العقاري ، الزراعي التعاوني ،

بحیث أصبح  ،ات التعامل معھا، وتسھیل إجراءوالاستقلالیة والمرونة في استثمار أموالھا
  .الذي حدد لھا بموجب قوانین تأسیسھا ،بإمكانھا تجاوز اختصاصھا القطاعي

والذي سمح بتأسیس شركات تأمین  :2005أیار  6بتاریخ  43المرسوم التشریعي رقم  §
 .عربیة السوریة للتأمینخاصة إلى جانب المؤسسة ال

 راعتببفتح سوق مالیة في سوریة ، با والذي سمح :2006للعام  55قم المرسوم التشریعي ر  §
 .لھ یة مكملة للقطاع التمویلي ومعمقةسوق الأوراق المال أن
والذي سمح لمجلس النقد والتسلیف بالترخیص  :2006نیسان  24تاریخ  24ون رقم القان  §

وجمیع  ،/البنكنوت/وم بأعمال شراء وبیع الأوراق النقدیة الأجنبیة لمؤسسات الصرافة لتق
 . وأنظمة القطع النافذة 24وتحویلھا وفقاً للقانون  ،وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبیة

 ،الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء : 2006تشرین الثاني  15تاریخ ) 5204(رقم القرار  §
الجاري، والذي تم السماح بموجبھ للمصارف العاملة في  و المتعلق بتحریر كامل الحساب

 .سوریة بتمویل كافة مستوردات القطاعین الخاص والمشترك
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  1:المركزي سوریةمصرف دور  رتطو: ثالثاً
الحیاة  إلى 1953الذي تم إحداثھ في عام  ،المركزي سوریةتم إعادة إحیاء دور مصرف 

تم تحجیمھ تدریجیاً منذ  حیث كان قد ،تقارب الأربعین عاماًبعد تغییب لمدة  ،السوریة الاقتصادیة
وحتى وقت قریب، ولم یعد منذ  ،منتصف الستینات مع بدء التوجھ نحو نظام التخطیط المركزي

أو في الإشراف علیھا، كما لم  ،أوائل السبعینات یلعب دوراً بارزاً في رسم السیاسة النقدیة للدولة
صدر قانون النقد  ،2002لكن وفي آذار من العام .  إشرافاً ھامشیاًیشرف على المصارف إلا  یكن

مفصلاً  قانون النقد المصدر یعدو ،1953لعام  87لیحل محل قانون النقد رقم  23الأساسي رقم 
جانب قیامھ بإعادة تفعیل دور مجلس النقد  فإلى ، سوریةھاماً في تاریخ السیاسة النقدیة في 

فقد رسم ھذا القانون الخطوة الأولى  ،سوریةلسلطة النقدیة الأعلى في على اعتباره ا ،والتسلیف
إذ نص بشكل واضح على اعتبار مصرف  ،المركزي سوریةعلى طریق استقلال مصرف 

تعمل ضمن التوجھات الاقتصادیة العامة التي تقرھا  ،المركزي مؤسسة مالیة مستقلة سوریة
  .رئاسة مجلس الوزراء

بمصرف سوریة  وتنظیمھا ،السوق النقدیة والمالیةمسؤولیة الرقابة على  23ولقد أناط القانون 
التابعة لمصرف سوریة و ،لمصارفحدید مدیریة مفوضیة الحكومة لوعلى وجھ الت ،المركزي
في  همنذ إعادة إحیاء دور ،ویمكن إیجاز الخطوات التي اتخذھا المصرف المركزي ،المركزي

  2:تھ النقدیة على النحو التالي بناء سیاس الاقتصاد الوطني من أجل
تحقیق تأمین استقرار سعر الصرف للیرة السوریة على الرغم من الأزمات الحاصلة في دول  - 1

 .سوریةوالضغوطات السیاسیة التي تمارس على  ،والأزمة المالیة العالمیة ،الجوار
 .الملائم للوصول إلى توحید سعر الصرف  استمرار العمل من أجل تأمین المناخ - 2
وفك ارتباط اللیرة  ،تبني نظام سعر صرف یضمن إدارة فعالة لسعر صرف حقیقي مستقر - 3

  .مقابل ربطھا بسلة عملات ،السوریة بالدولار الأمیریكي
وإرساء دعائم سوق نقدیة سلیمة من  ،سوریةاستمرار العمل على تصحیح دورة القطع في  - 4

تدخلھ في بیع وشراء القطع و ،قدیةھ لدوره كلاعب أساسي في السوق النخلال ممارست
 .وبالتالي تعزیز دوره في الحفاظ على قیمة العملة الوطنیة  ،الأجنبي من المصارف

من  ،كي على التعامل مع المصرف التجاري السوريمیرر الحظر الأالنجاح في تجنب آثا - 5
 .مشتركع تعاملات القطاع العام والفي جمی ،من الدولار الأمیریكي خلال اعتماد الیورو بدلاً

من خلال جعل الفوائد المدینة  ،الانتقال نحو تحریر الفوائد على الودائع لدى المصارف - 6
تسترشد بھا جمیع  ،وفقاً لقرارات مجلس النقد والتسلیف مجرد معدلات تأشیریة ،المحددة

 . سوریةالمصارف العاملة في 
یداع كشھادات الإ ،تنویع نشاط السوق المالي من خلال طرح مزید من المنتجات المصرفیة - 7

 .والسماح للمصارف بتمویل جمیع مستوردات القطاعین الخاص والمشترك  ،المصرفیة
ل یفحة غسوبكل ما یتعلق بمكا ،لیات المصرفیةاستحداث ھیئة خاصة تعنى بالرقابة على العم - 8

  .رھابالأموال وتمویل الإ

                                                
              :ى شبكة المعلومات الالكترونیة  الموقع علمصرف سوریة المركزي، أرشیف التشریعات ،  1

                                                                                                          http//:www.banquecentrale.gov.sy: 
  . 2007ة ،  الكتاب السنوي لعام ، جمعیةالعلوم الاقتصادیمستجدات السیاسة النقدیة في سوریة:میالة ، أدیب   2
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ستوى الفني والمھني والذي یھدف إلى رفع الم ،إحداث مركز التدریب والتأھیل المصرفي - 9
دارة من خلال تدریبھم وتأھیلھم على أسالیب العمل المصرفي والإ ،صارفللعاملین في الم

 .واستخدام الحاسوب وتنمیة معرفتھم باللغات الأجنبیة  ،الحدیثة
في  ومجلس النقد والتسلیف ،التي اتخذھا المصرف المركزي المھمة القرارات بعض وفیمایلي

 1:ویر القطاع المالي والمصرفي في سوریةطوت ماھإطار ممارسة مھام
 ،)-25626018-2132(سمح مصرف سوریة المركزي للمصارف الخاصة وفقاً للقرارات §

بعد أن كان ھذا النشاط  ،بتمویل مستوردات القطاع الخاص ،2005والتي صدرت بعام 
 .محصوراً بالمصرف التجاري السوري فقط

 ،سنویاً% 1ع المصارف العاملة عن طریق منحھا فائدة تطبیق تسھیلات إیداع مصرفیة لجمی §
وذلك بموجب قرار مجلس  ،على حساباتھا المفتوحة باللیرة السوریة لدى المصرف المركزي

 .2006لعام  220النقد والتسلیف رقم 
لعام  216رقم  ،لجمیع المصارف بموجب قرار مجلس النقد والتسلیف تحریر الفوائد المدینة §

 .ورفع مستوى المنافسة في السوق ،لسماح للمصارف بتنویع قروضھابھدف ا،  2006
) 4ب/م ن/113(تسلیف رقم تفعیل السوق النقدیة بین المصارف وفقا لقرار مجلس النقد وال §

  .وتعدیلاتھ 2005شباط  28تاریخ 
  :سوریةتطویرالمصارف الحكومیة ال:رابعاً

ة، شائكالو ةمعقدمن المواضیع ال تطویر القطاع المالي والمصرفي في سوریةیعتبر موضوع 
ومایحملھ ذلك  ،وصولاً إلى الانفتاح على الخارج ،عملیات الإصلاح لما ھو قائم من یمتدحیث 

یشمل إضافةً إلى المؤسسات والمنتجات المالیة، السیاسات المتبعة كما من مخاطر وتحدیات، 
القطاع المصرفي  الإطار یعتبروفي ھذا  لتحقیق الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الوطني،

إصلاح  دیث عنالح وفي إطار، السوریةعنصراً أساسیاً في السوق المالیة والمصرفیة  الحكومي
وھما المنتجات ، إصلاحمكونین رئیسیین لعملیات یمكن ملاحظة  ،القطاع المصرفي الحكومي

تجات المالیة المعروضة تم عرض لبعض المنوقد  ،التمویلیة والمؤسسات التي تقدم ھذه المنتجات
في الفصل الثاني  ،في السوق السوریة في معرض بحث ضعف النشاط التمویلي للقطاع الخاص

المنتجات المالیة التي تتطلبھا سوق تمویل القطاع الخاص في معرض  ، وعینة منمن ھذا البحث
سیتم  وبذلك متطلبات تفعیل دور القطاع الخاص في سوریة في المبحث الثاني من ھذا الفصل ،

وبصورة خاصة  ،التركیز في ھذا المبحث على واقع مؤسسات التمویل في السوق السوریة
  .المصارف الحكومیة دون التطرق للمصارف الخاصة 

ضمن تحدیات تفعیل دور القطاع الخاص في  ،دراسة النشاط التمویلي للقطاع الخاص من خلال
النشاط في إطار الكبیر لھذا ضعف ال على، تم تسلیط الضوء الفصل الثاني من ھذا البحث

رد ھذا الضعف إلى طرفي سوق التمویل في وإن كان یمكن ، الحكومیةالمحلیة المصارف 
تغییر ھذا الواقع  ، فإنالحكومیة في آن واحدوالمصارف  ،القطاع الخاصالاقتصاد السوري 

الحكومیة ف المصارف أن تبدأ ھذه العملیة من طر ومن الأنسب ،یستلزم عملیة إصلاح شاملة
أي طرف العرض فیما یتعلق بالنشاط  ،باعتبارھا الجانب المقدم لھذه الخدمات التمویلیة ،المحلیة
، الإصلاح ر مؤسساتیة سھلة التوجیھ وبالإضافة إلى أنھا الطرف الأكثر تنظیماً في أط ،التمویلي

                                                
  ، أرشیف التشریعات ، الموقع على شبكة المعلومات الالكترونیة       مصرف سوریة المركزي 1

                                                                                                           www.banquecentrale.gov.sy:http//  
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وإن كانت عملیة . لخاصعلى جانب الطلب والمتمثل بالقطاع ا إیجاباً ینعكس یمكن أن مام
 ،یجب أن تبدأ من طرف المصارف المحلیة ،إصلاح النشاط التمویلي للقطاع الخاص في سوریة

 ،وعملیة الإصلاح یمكن أن تتم من طرف واحد ،فإن ذلك لایعني بأي حال أن كامل مسؤولیة
وق یتحمل أیضاً جزء كبیر من مسؤولیة الخلل الحاصل في السفالقطاع الخاص في سوریة 

عدم امتلاكھ الأولى ھى  ،وتتمثل جوانب الخلل الرئیسیة لدیھ في نقطتین رئیسیتین ،التمویلیة
تمكن المصارف  وبالتالي عدم امتلاكھ لوثائق محاسبیة ،تھرباً من الضرائب لدفاتر حسابات مدققة

اعتماداً على  وبالتالي إمكانیات تمویلھ وإقراضھ ،ملائتھ المالیةو أي كان نوعھا من تقییم نشاطھ 
، فمنشآت بصورة أساسیةحالیاً والقائم على الرھن بدلاً من الأسلوب المعتمد  ،نشاطھ ودخلھ

 ،لدفاتیر المحاسبیة نسخة لكل مھمةتمتلك أربع أو خمس نسخ من ا ،القطاع الخاص في سوریة
القطاع  یتشارك الخ، والنقطة الثانیة..للمصارف ، وثالثة لنفسھ واحدة للمالیة والضرائب ، وثانیة 

 ،وتتمثل بقاعدة الأصول المشوھة في سوریة مع الأجھزة الحكومیة ،المسؤولیة عنھاالخاص 
الأراضي والعقارات ، ومن قیمتھا تھرباً من الرسوم الجمركیة %1فالآلات المستوردة تسجل بـ 

اً تشكل وھذه المشكلة أیض ،من قیمتھا تھرباً من الرسوم والضرائب المحلیة%  0.1تسجل بـ 
  .عائقاً في وجھ إقامة سوق مالیة نشطة في سوریة

  :مصارف الحكومیة العاملة في سوریةال
عدد من التطورات المتسارعة والتي  ،2003شھد القطاع المصرفي والمالي السوري منذ عام 

والتي بلغ عددھا حتى عام  ،تمثلت تباعاً بعودة المصارف الخاصة إلى العمل في السوق السوریة
خاصة، وأخیراً إطلاق  ، ومن ثم السماح بتأسیس شركات تأمینخاصاً اثنا عشر مصرفاً 2009

 وانطلاقاً من ھذا الواقع الجدید فإن القطاع.  2009سوق دمشق للأوراق المالیة في العام 
 قدرات على الشدة متزایدة قیوداً تفرض أن المرجح من تحول یشھد حالة ،المصرفي السوري

 وإجراءاتھا، الداخلیة، ھیكلیاتھا في كبیر بتغییر تقم إذا لم ،الفعالة المنافسة على العامة المصارف
  .تطویرھا التسویقي، وعملیات ونشاطھا المالیة، وإدارتھا ومھاراتھا، ومواقفھا،
القطاع العام المصرفي، لكن  مشكلاتلمعالجة  بعد لدى الحكومة رؤیة إستراتیجیة لا یوجد

صارف ھي الحفاظ على كل من الملكیة العامة للم ،حكومة بھذا الخصوصالمنطلقات المعلنة لل
 ،ولم یظھر بعد تصور معلن لحل مشكلة الدیون المتعثرة وعلى نظام التخصص المصرفي،

وینصب التفكیر بالنسبة لإصلاح  في ھذه المصارف، ومشكلة العمالة الفائضة والأجور المتدنیة
ونظم عملیاتھا وأتمتھا ورفع سقوف  ،ل قوانین إحداثھاھذه المصارف على ما یبدو، على تعدی

 ،وتوسیع نشاط التدریب والتأھیل فیھا ،مع التخفیف من طابع التخصص المصرفي التسلیف لدیھا
وخدمات صیرفة التجزئة الأخرى، دون النظر إلى  ،وإدخال بطاقات الائتمان والصراف الآلي

  .في اقتصاد مفتوح الصورة الكبرى بالنسبة لمستقبل ھذه المصارف
وفق التوجھات السابقة ھذه المصارف لصلاح الإالملاحظ أن عملیة  وفي نفس الوقت فإنھ من

دور فعال في تستطیع ھذه المصارف لعب  تسم بالعمق المطلوب لكيت، ولاتسیر ببطء شدید
 .سة مصارف القطاع الخاصوبحیث تستطیع مناف اقتصاد السوق المفتوح،

یمكن إدراج قائمة بھذه المصارف مع عدد  ،عیة المصارف التي نتحدث عنھاإدراك نو أجل ومن 
  1:من الإیجابیات والسلبیات العامة التي تتصف بھا

                                                
خیارات جدیدة لتمویل الاستثمار ((، FEMIP ،مرفق الشراكة والاستثمار، صندوق المساعدة الفنیةEIBمصرف الاستثمار الأوربي 1

 .))2006التقریر النھائي ، آذار  TA2005\S44-041720(SY\2005101)الخاص في سوریة ، دراسة جدوى المرحلة الأولى 
  .76-75ص
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  نقاط الضعف  نقاط القوة  المصرف

المصرف 
التجاري 
  السوري

أكبر المصارف السوریة من حیث  §
 .الأصول

المصرف السوري الوحید المخول  §
 .بإجراء عملیات القطع الأجنبي

یمتلك شبكة واسعة من الفروع  §
 .والمكاتب

 .یحظي بدعم قوي من الحكومة §
یمتلك إدارة علیا ذات توجھ إصلاحي  §

 .قوي
یمتلك سیولة كبیرة واحتیاطیات قویة  §

  .من القطع الأجنبي

ضعف في الكفاءة نتیجة التشدد في  §
 .الحكومیة التعلیمات

 .ضعف في البنیة المؤسساتیة والإداریة §
 .مصادر الدخلقلة التنوع في  §
 .ضعف في الربحیة §
فائض في العمالة مترافق مع عدم كفایة  §

 .في المؤھلات
 .ضعف في الرواتب والحوافز §
ضعف في إدارة الموارد البشریة ونظم  §

 .معلومات الإدارة
  .ضعف في استخدام المعلوماتیة §

المصرف 
  العقاري

 .سمعة طیبة §
 .مستوى جید من التكنولوجیا §
 .قروض مضمونة بشكل جید §
محاسبة مركزیة عبر شبكة  §

 .المصرف
امتلاك شبكة واسعة من أجھزة  §

  .الصراف الآلي

المصرف في مجال التعامل عھد حداثة  §
 .بالعملات الأجنبیة

 .شبكة الفروع محدودة §
 التأھیل  یفضعال عمالة فائضة من النوع §
  .ضعف في الرواتب والحوافز §

المصرف 
التعاوني 
  الزراعي

في منذ خبرة في خدمة القطاع الری §
 . 1988عام 

 .فروع 106شبكة فروع ضخمة تضم  §
قدرة على تحصیل الأموال المستحقة  §

  .من خلال قانون جبایة الأموال العامة

لتأثر الشدید لمقترضیھ بالأحوال ا §
 .المناخیة

 .ضعف في مؤھلات عاملین المصرف §
ضعف الرواتب والحوافز المقدمة لعاملین  §

 .المصرف
  .ضعف في التكنولوجیا §

 مصرف
التسلیف 
  الشعبي

 .انتشار واسع للفروع §
امتلاكھ لحزمة خدمات موجھة لذوي  §

  .الدخل المحدود

 .حاجة إلى العمالة الماھرة §
 .ضعف في التكنولوجیا §
 .انخفاض في مستوى الأجور §
  .محدودیة في مصادر الدخل §

مصرف 
  التوفیر

ة المدخرات عبءقدرة كبیرة على ت §
 .الصغیرة

 .حداثة عھده بالعمل المصرفي §
سیولة عالیة مع قدر كبیر من رأس  §

  .المال الخامل

 .ضعف في البناء المؤسساتي والإدارة §
 .محدودیة في مصادر الدخل §
 .ضعف في الربحیة وفي كفایة رأس المال §
 .صعف في مؤھلات العاملین §
ضعف في التكنولوجبا المستخدمة وفي  §

 .نظم معلومات الإدارة 
  .ضعف في الأجور و الحوافز §

المصرف 
  عيالصنا

عدم قدرة المصرف على استرداد قروضھ  §  .وجود بعض الخبرات الجیدة §
 .عن طریق الضمانات المرھونة

حجم كبیر من القروض الصعبة مع عدم  §
 .وجود مؤونات لتغطیتھا

ضعف في مستوى التكنولوجیا  §
 .المستخدمة 

 .ضعف في الأجور والحوافز §
 .غیاب لنظم معلومات الإدارة §
تحصیل ضعف الإجراءات المتعلقة ب §

  .القروض
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الحالي  الوضع على الإبقاء یمكن اعتبار ،بالاستناد إلى المواصفات السابقة للمصارف الحكومیة
 المصارف جمیع لأن ، غیر مجدي خیاروفقاً للتوجھات الحكومیة المعلنة  لھذه المصارف

ول وتح ،وجوھریة بحیث تؤثر على مستقبل ھذه المصارفكثیرة  صعوبات من تعاني الحكومیة
 في المصرف الصناعي المثال على سبیل دون نجاح إبقائھا اعتماداً على بنیتھا المؤسسیة الحالیة،

لتسلیف الشعبي ومصرف التوفیر حادة، وفي مصرف ا مشكلة المعدومة الدیون مشكلة تعتبر
ویعتمد المصرفان على عوائد  ،ر محدودیة مصادر الدخل وعدم كفایتھا مشكلة حقیقیةتعتب

أما المصرف العقاري فرغم مظاھر الحداثة .  ھما لدي المصرف المركزي بالدرجة الأولىإیداعات
ویلجأ  ،فلدیھ مشكلة في تأمین السیولة المالیة ،واستخدام التكنولوجیة الحدیثة الظاھرة في فروعھ

اعتماداً على ودائع  التي تتكون في أغلبھا من قروض متوسطة وطویلة الأجل إلى تمویل قروضھ
، كما تفتقر جمیع ھ مشكلة سیولة خانقة في المستقبلالأمر الذي یمكن أن یخلق لدی ،رة الأجلقصی

  .لحكومیة إلى الكوادر المؤھلة في مختلف المستویات الوظیفیةالمصارف ا
 ،ومع أخذ التغیرات المتتابعة الحاصلة في الاقتصاد السوري ،انطلاقاً من واقع ھذه المصارف

ودخول اثنا عشر مصرفاً إلى السوق السوریة حتى الآن، والانفتاح  ،داخليمن ناحیة الانفتاح ال
 في المنطقیة التالیة الخطوة إنف ،الأوروبیة- الخارجي المتوقع مع توقیع اتفاقیة الشراكة السوریة

یمكن انطلاقاً من ، و القطاعھذا  ھیكلة إعادة ھي ،القطاع المصرفي الحكومي  إصلاح عملیة
  :على الشكل التالي إعادة الھیكلة ف وضع سیناریوواقع ھذه المصار

 .الإبقاء على المصرف التجاري §
 .الإبقاء على المصرف الزراعي التعاوني §
إعادة ھیكلة ودمج المصارف الأربعة الباقیة،الصناعي والتسلیف الشعبي والتوفیر  §

 .والعقاري
  :على الشكل الآتيانطلاقاً من واقع المصارف الحكومیة وتأتي مبررات ھذا السیناریو 
من  یعتبر المصرف التجاري السوري أكبر المصارف السوریة: المصرف التجاري السوري

وبذلك یعتبر مصرفاً مؤھلاً  ملیار لیرة سوریة ، 70من حیث رأسمالھ الذي یبلغ و ،حیث الأصول
رف من حیث رأس المال للمنافسة في السوق الاقتصادیة المفتوحة، بالإضافة لذلك فإن المص

وھى مھمة حساسة لایمكن التخلي عنھا لصالح  1التجاري یقوم بتمویل القطاع العام في سوریة،
بل  ولكن الإبقاء على المصرف لایعني استمراره على وضعھ الراھن، المصارف الخاصة،

لعام  20نطاق القانون رقم تتمثل في تحریره بدایةً من  ،جملة من الإصلاحات یتطلب المصرف
وفض تشابكاتھ المالیة مع المصرف المركزي، یحكم عمل القطاع العام الاقتصادي، الذي  1994

ومن ثم تخلیصھ من العمالة الفائضة والغیر مؤھلة، والعمل على استقطاب عمالة مؤھلة قادرة 
على النھوض بالمصرف ومھامھ، وتزویدھا بكافة مستلزمات العمل المصرفي الحدیث من 

یات مصرفیة متطورة، وتحفیز ھذه العمالة من خلال ھیكلیة حوافز وبرمج ،تكنولوجیا اتصالات
 2.وتعویضات لا تخضع لھیكلیة الرواتب والحوافز المطبقة في القطاع العام السوري

  :المصرف الزراعي التعاوني
ویمتلك شبكة واسعة من الفروع والمكاتب ،  1988عملھ منذ عامالزراعي یمارس المصرف 

فرعاً ومكتباً منتشرة في المحافطات والمدن  112تبلغ ا في سوریة وتعتبر الأكبر من نوعھ

                                                
  . 2004،جمعیة العلوم الاقتصادیة، الكتاب السنوي لعام سوریة بین الإصلاح والانفتاحالنظام المصرفي في : سكر،نبیل 1
  . 2003 العلوم الاقتصادیة، الكتاب السنوي لعام،جمعیة الإصلاح المصرفي في سوریة:كنعان،علي 2
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، كما یعتبر السوریة،كما یمتلك المصرف خبرة كبیرة في خدمة القطاع الریفي والقطاع الزراعي
نشاط المصرفي في السوق ملیارات لیرة سوریة مناسب لحجم ال 10رأس مال المصرف والبالغ 

لنشاط الزراعي في واقع قیامھ بخدمة الى المصرف من تأتي مبررات الحفاظ ع. السوریة
سوریة، وحاجة الحكومة السوریة إلى الاستمرار في دعم القطاع الزراعي من خلال مؤسسة 

 وعدم جاذبیة التمویل الزراعي للقطاع الخاص، متمرسة في ھذه المھمة كالمصرف الزراعي،
ط منظمة زراعي لایتنافي مع شروویوفر المصرف الزراعي في نفس الوقت دعماً للقطاع ال

  .التجارة العالمیة
نطاق وما ینطبق على المصرف التجاري ینطبق على المصرف الزراعي من ناحیة تحریره من 

الذي یحكم عمل القطاع العام الاقتصادي، ومن ثم العمل على تدریب  1994لعام  20القانون رقم 
لة قادرة على النھوض بالمصرف وتنویع عمالتھ وتأھیلھا، والعمل على استقطاب عمالة مؤھ

واستثمار میزتھ المتمثلة بانتشاره الواسع في  ،مصادر دخلھ لیكون قادراً على الاستمرار بمھامھ
القطر، وتزوید المصرف بكافة مستلزمات العمل المصرفي الحدیث من تكنولوجیا اتصالات 

لیة حوافز وتعویضات لا تخضع وبرمجیات مصرفیة متطورة، وتحفیز ھذه العمالة من خلال ھیك
  .لھیكلیة الرواتب والحوافز المطبقة في القطاع العام السوري

  :الصناعي والعقاري والتسلیف الشعبي والتوفیر: المصارف
أما فیما یتعلق بالمصارف الأربعة المتبقیة العقاري والتسلیف الشعبي والتوفیر والصناعي فإنھا 

ونجاحھا في السوق السوریة بعد  لتي تحول إمكانیة استمرارھاتتصف متفرقةً بعدد من السلبیات ا
ومع المنافسة المتزایدة التي تتعرض لھا من قبل المصارف  ،معاییر الجدوى الاقتصادیةاعتماد 

ملیار  1.5(ھاعیمس مال ھذه المصارف جفرأ ،الخاصة المتزایدة في السوق المصرفیة السوریة
ل رأس مال المصرف الزراعي وحده، وتقارب رأس ادلایع)  حدى لیرة سوریة لكل مصرف

ملیارات لیرة  5خاص واحد بعد قرار زیادة رسامیل المصارف الخاصة إلى مصرف مال 
بمزایا مصرف شامل قادر على العمل فتتمتع  أما ھذه المصارف مجتمعةً سوریة لكل مصرف،

  .السوریةالمصرفیة والاستمرار في السوق 
ت یمكن الحدیث عن سیناریو مناسب لدمج المصارف لتشكل معاً مصرفاً انطلاقاً من ھذه المعطیا

والتي أصبحت  ،سوریاً شاملاً یخرج من بوتقة التخصص المصرفي التي تقید المصارف السوریة
ویكون رأسمالھ مناسباً ویمكنھ من  ، تشكل عائقاً أساسیاً لعملیة إصلاح المصارف الحكومیة

  .لمفتوحةالمنافسة في السوق المصرفیة ا
الحدیث عن دمج المصارف العمومیة الأربعة السابقة، یوجد نقطتین أساسیتین یجب قبل ولكن 

  :الإشارة إلیھما
ü الغیر عاملة  تحتوي محافظ القروض الأربعة المذكورة على نسبة غیر قلیلة من القروض

، نسبة ھذه القروض من إجمالي حجم القروض لدى كل مصرف وتتباین ،أو المعدومة
حیث بلغت نسبة  ،أكبر نسبة بین المصارف الحكومیةبالمصرف الصناعي  یحظىو

ولایمكن العمل على دمج ھذه . 1من محفظة قروضھ%  21قروضھ الغیر عاملة 
والعمل على تحصیلھا خارج النظام  ،المصارف قبل تخلیصھا من قروضھا الغیر عاملة

                                                
ت جدیدة لتمویل الاستثمار خیارا((، FEMIP ،مرفق الشراكة والاستثمار، صندوق المساعدة الفنیةEIBمصرف الاستثمار الأوربي 1

ص  .))2006التقریر النھائي ، آذار  TA2005\S44-041720(SY\2005101)الخاص في سوریة ، دراسة جدوى المرحلة الأولى 
74 .  
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كافة قروض المصارف  وتحویل ،المصرفي من خلال إنشاء مؤسسة للقروض الصعبة
 .والعمل على تحصیلھا من خلال ھذه المؤسسة ،إلیھاالعامة الغیر عاملة 

ü والقطاع الخاص بصورة  ،ھناك حاجة متزایدة داخل الاقتصاد السوري بصورة عامة
خاصة إلى المؤسسات المتوسطة والصغیرة الحجم، وبصورة خاصة في المرحلة الحالیة 

 والتوجھ للاعتماد المتزاید  على ،صاد السوق الاجتماعيوالمقبلة من التحول إلى اقت
الدور الحیوي والجوھري الذي یمكن أن تقوم بھ ھذه النوع من و ،القطاع الخاص

ودور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وبسبب  وفعالیة المؤسسات في زیادة حجم
والذي  ،التمویل لھاى عاتق الدولة توفیر الحاجة إلى ھذا النوع من المؤسسات یقع عل

 ،بسبب طول آجالھ وضعف ضماناتھ یعتبر قلیل الجاذبیة بالنسبة للمصارف الخاصة
 ،بھذا النوع من التمویل من خلال مصرف متخصصعملیة التمویل ھذه تم یمكن أن تو
وھذه خدمة أساسیة یجب أن  یعمل على توفیر ھذا النوع من التمویل، شامل مصرف أو

، أو العمل على شامل الناجم عن دمج المصارف الحكومیة الأربعةتتوفر في المصرف ال
   .تھیئة مصرف حكومي متخصص بھذا النوع من التمویل

طبیعة متلازمة مع  مخاطر الدمج لعملیات ومن أجل أن تكون الصورة مكتملة لابد من التنویھ بأن
 إجراءات ذلك في بما تیةالمؤسسا الثقافات تباین على التغلب مصاعبھا أبرز ومن، ھذه العملیات

 الفشل مخاطر أن كما، العاملین مستویات في والتباین المعلوماتیة وأنظمة المالیة والأنظمة العمل
الدول التي كانت قد خاضت العدید من و. عدد الاندماجاتزیادة  مع طرداً تزداد في عملیات الدمج

طلاع على ویمكن الإ عملیات الدمج، غمار تملك قطاعاً مصرفیاً حكومیاً مشابھاً للقطاع السوري
والخبرات الناتجة عن ھذه للاستفادة من الدروس  ،تجارب ھذه الدول في دمج مصارفھا الحكومیة

  1 .وبولونیاالشرقیة مثل التشیك  أوروباول دول ومن أبرز ھذه الد التجارب،
 :كمایلي وريالس المصرفي الحكومي القطاع ھیكلة سیناریولإعادةطرح  في ضوء ماسبق یمكن

 تتمثل المرحلةسیناریو إعادة ھیكلة القطاع المصرفي الحكومي مرحلتین أساسیتین،  یتضمن
بتنفیذ  المتمثلة یمھد للمرحلة الثانیة أساسي بالوصول بالمصارف الحكومیة إلى وضع الأولى
  .المصارف الأربعة بین الدمج عملیة

I. وتتمثل عناوین ھذه المرحلة بمایلي :الوضع الأساسي للمصارف الحكومیة ،المرحلة الأولى: 
ویجب أن تتضمن  عمومي، مصرف إلى السوري بعد إصلاحھ تحویل المصرف التجاري §

 للبناء برنامج لدیھ، ووضع القروض لمحفظة تفصیلي تقییم إجراء عملیة الإصلاح،
  .المؤسساتي

لدیھ   القروض لمحفظة تفصیلي تقییم مع القیام بإجراءوضعھ الزراعي على  بقاء المصرف §
 . المؤسساتي للبناء ، ووضع برنامج

 العقاري، والمصرف الشعبي، التسلیف ومصرف الصناعي، إخضاع كل من المصرف §
 العاملة غیر القروض بعض نقل بغیةلدیھا   القروض محافظل تقییم إلى التوفیر ومصرف

  .الصعبةللدیون مؤسسة  إلى
 الموجودة العاملة غیر القروض من ختارةم مجموعة ونقل ،الصعبة للدیون مؤسسة إنشاء §

 بإنشاء یسمح مما العام، القطاع قروض جمیع فیھا بما ،إلیھا المصارف العامة جمیع لدى

                                                
 مدیریة ،والاستقرار المنافسة :حدیثًا الناشئة السوق اقتصادیات في المصرفیة الصناعة :دوبرافكو، میھالجیك و جون،ھوكینز  1
  .   167، ص  European Investment Bank،BIS، 2001 والنقد تصادالاق
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والعمل على تحصیل ھذه القروض خارج إطار المصارف، وتحتاج ھذه العملیة المؤونات، 
 إلى المحالة ضالقرو اختیار معاییر ووضع العاملة، غیر للقروض دقیق إلى وضع تعریف

  .الصعبة دیونال مؤسسة
II. الصناعي، عملیة الدمج بین المصرفتتمثل ھذه المرحلة ب: ، عملیة الدمجالمرحلة الثانیة 

التوفیر من أجل تأسیس مصرف  ومصرف العقاري، والمصرف الشعبي، التسلیف ومصرف
  "SYRIAN BANK ":سوریة

  :تتمثل عناوین ھذه المرحلة بمایليو
وتتضمن أفضل الممارسات  ،الجدید على أسس مؤسساتیة ملائمةھیكلة المصرف  §

 ،وتطویر الأعمال ،والتسویق ،والتخطیط الاستراتیجي ،المتعلقة بالإدارة الاقتصادیة
 .والمحاسبة المالیة والإدارة ،وإدارة المخاطر

 .تحقیق كفاءة المصرف الجدید من خلال إلغاء الفروع والنشاطات الغیر ضروریة §
والعمل على تبني أحدث الأنظمة المعلوماتیة  ،ات إدارة جیدممعلو تبني نظام §

 .والمصرفیة
 المصرف لدى الفردیة والقروض والمتوسطة الصغیرة الشركات قروض إضافة §

 یسمح بما الأربعة، المصارف ھذا لدى محافظ القروض مجموع إلى التجاري
 .الكبرى العام والشركات القطاع قروض على بالتركیز التجاري للمصرف

 .ھذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبيل السماح  §

فمن  ،لابد من الإشارة إلى وجود خیارات أخرى لدمج وإعادة ھیكلة المصارف الحكومیةختاماً و
مؤسسة  وتحویل المصرف الصناعي إلى ،بدلاً من الأربعة فقط الممكن دمج ثلاثة مصارف

وتحویل مصرف  صرفین فقط وھما العقاري والتوفیرم كما أنھ من الممكن دمج ،الصعبة دیونلل
تم عرض ھذا  المتوسطة والصغیرة الحجم ، ولكن التسلیف الشعبي إلى مصرف للمؤسسات

  :السیناریو بسبب عدد من المزایا الرئیسیة التي یتمتع وھى
ü شامل جدید  مصرف لإقامة عامة مصارف أربعة توحید. 
ü للمصرف لكل من المصارف الخاصة و اًقوی اًسمناف الوقت، معالجدید  المصرف یمثل 

 .التجاري
ü ثلاثة إلى ستة من الحكومیة المصارف عدد تقلیل. 
ü الموجود المؤسساتي البناء من الھیكلة إعادة تستفید. 

  :ویتمثل أھمھا بـ  الرئیسیة المساوئویحظى ھذا السیناریو في نفس الوقت ببعض 
ü قةشا عملیة مصارف لأربعة القروض محافظ دمج. 
ü الرسملة من كبیر قدر إلى الحاجة. 
ü شدیدة ستكون التوحید عملیة لأن ،المخاطرة وشدید أمرصعب مصارف أربعة دمج 

  . التعقید

 تطویر القطاع أھمیة إصلاح المصارف الحكومیة والتي تشكل جزءاً ھاماً من بالمحصلة فإن
من  ،المالیة والمصرفیة السوق  أطراف، ستنعكس إیجاباً على كل المالي والمصرفي في سوریة

بحیث  بأمس الحاجة للمنتجات التمویلیة،جانب الطلب المتمثل بمنشآت القطاع الخاص التي تعتبر 
الأمر الذي  بمقدار نمو حركة الأموال لدیھا، أن الواقع یشیر إلى أن معظم ھذه المنشآت لاتنمو إلا
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نمو السوق  لطرف العرض فإنوبالنسبة علیھا وعلى الاقتصاد السوري ككل ،  ینعكس سلباً
، ھذا على للاقتصاد الوطني ككل  المالیة في سوریة و نشاطھا یعني مزیداً من التشغیل والنمو

الصعید الداخلي، أما على الصعید الخارجي فإن توفر قطاع مصرفي متطور ومرن یعتبر أمراً 
ي یتطلب العمل معھا نظام ضروریاً في إطار انفتاح الاقتصاد السوري على الأسواق الدولیة، الت

  .مصرفي دینامیكي وفعال وقادر على تأمین مستلزمات العمل في الأسواق المفتوحة

  :في مجال تطویر القطاع المالي والمصرفي الأوروبيالتعاون السوري  -3- 3

I. 2 المصرفي القطاع دعم برنامج  :BSSP-II 
Banking Sector Support programme II 

  1:معلومات أساسیة

  2برنامج دعم القطاع المصرفي   لمشروعا
  مصرف سوریة المركزي  المستفید

  ملیون یورو  6  المبلغ
   2005حزیران  23  تاریخ اتفاقیة التمویل
   2009حزیران  30  التاریخ النھائي للتنفیذ

  بیتر مونش إیریكسن،رئیس الفریق  اسم ولقب شخص الاتصال
  تیسیر عربیني ،مدیر مشروع

  الھاتف
2368725 11 963 +  
2221373 11 963 +  

  tuwbsmil@latnet.lv  البرید الالكتروني
 :المشروع وصف ونطاق

 والتي شملت ،المصرفیة التحدیث لدعم عملیة الحكومة طلب على بناءً البرنامج بھذا الشروع تم
  Banking Training Center السوري المصرفي التدریب تأسیس مركز وھو  ھاماً عنصراً

  BTC  وتطویره. 
 المصرفي إصلاح القطاع دعممن خلال   ،الاقتصادي النمو في المساھمة إلى المشروع یھدفو 

 في سیساعد كما الخاص، القطاع تمویل عملیاتل یسھ أن شأنھ من الذي الأمر المستمر، السوري
خلال ، وذلك من  ومؤسساتیاً وتشغیلیاً تشریعیاً المصرفي القطاع تحدیث الأولى من المراحل

 و والمنتجات المصرفیة والخدمات الإجراءات تحسینو ،والإدارة العاملین تحسین مھارات
 السوق تأسیس تحسین لیتابع المركزي المصرف أمام الطریق البرنامج ھذا دمھ،وقد  ھاتسویق

 القطاع تطویر ترویجو العمل على  المالي، للقطاع دورھا كناظم وتطویر ،سوریة المالیة في
  .مستمر نحو على وتحدیثھ السوري المالي

 :نشاطات المشروع 
 المركزي بتطویر المصرف دعممن خلال  ،فعالاً دوراً  2دعم القطاع المصرفي  برنامج اتخذ
 للمصرف المساعدة برنامجال نكما أم ،تطویره و المالي القطاع لدعم اللازمة المباني بعض

  :خلال من وذلك المالیة الأسواق في إصلاح المركزي
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 التشغیلي العمل وإطار الأدوات بتصمیم نقدیة ةوسیاساستراتیجیة  لتطویر المقدم الدعم §
 .المباشرة غیر النقدیة للسیاسة والاستراتیجیة

 .علیھا الإشراف و الأجنبیة عملیات السوق دائرة تأسیس  §
 .والتوثیق والتخطیط البحوث والإحصائیات فھرس تنظیم إعادة §
 .الصرف الخاصة بمكاتب الأموال تحویل لعملیات يحاسوب مراقبة نظام تطویر §
 في السكن مستقبلاً تمویل نظام بشأن المركزي المصرف مقترحات دعم العمل على  §

 .متناھي الصغر التمویل وسوق الودائع تأمین ونظام سوریة،
 نافس فيی بدأ الذي ،المصرفي التدریب مركز دعم 2دعم القطاع المصرفي   برنامج تابعو

 الآن المصرفي التدریب وأصبح لمركز ،والإقلیمیة المحلیة التدریب مؤسسات من غیره السوق
 ،التدریبیة المركز دورات في متدرب 1400 من أكثر التدریب، وقد شارك لتقدیم زمجھ مبنى
 ماجستیر برنامج لتطویر INCEIF مالیزي معھد مع تفاھم مذكرة المركز عقو  2008عام وفي

، الجدد للعاملین شھادات برامج ثلاثة المركز مصم كما ،الإسلامیة لصیرفةوا التمویل في مشترك
  .المخاطر إدارة مجال في والمدراء رؤساء الأقسام من أجل الداخلي التدقیق في  وبرنامج شھادة

II.  برنامج تحدیث وزارة المالیةMMOF:1 
Modermization of Ministry of Finance 

  :معلومات أساسیة

  وزارة المالیةتحدیث   المشروع
  وزارة المالیة  المستفید

  ملیون یورو  8  المبلغ
  2004كانون الأول     8  تاریخ اتفاقیة التمویل
  2008كانون الأول   31  التاریخ النھائي للتنفیذ

  محمد عیسى ،مدیر مشروع  اسم ولقب شخص الاتصال
  + 963 11 2459577  الھاتف

  البرید الالكتروني
mofproj@mail.sy 
mofissa@mail.sy 

 
  :وصف ونطاق المشروع

 بیئةل إجمالي تحسین إلى الحاجة بإدراك الحكومة بدأت في سوریة، النفط إنتاج في ضوء تراجع
 التزمت الأوروبیة لمفوضیةا وزارة المالیة و الوثیق العمل، ومن خلال والاستثمارات الأعمال

 ،العامة لقطاع المالیة الشاملین والتحدیث الإصلاح من مستمر ببرنامج  2005آذار  منذ وزارةال
،  المیزانیة عملیاتو المیزانیة، الإصلاح بشفافیة إلى احتیاجاً الأكثر المحددة المجالات تتعلقو

 المالیة أنظمةعلى تطویر   نامجالبر عمل یورو نملیو 8 بمبلغ .والضریبة الجمارك وأنظمة
 على التركیزو  المعقدة، الجمارك عملیات طیبس، بالإضافة إلى ت ثھایحدتفي سوریة و العامة
 من البرنامج استمرقد ، والجمارك إصلاحو والمحاسبة، المیزانیات و وسیاستھا، الضریبة إدارة
  . 2008 الأول كانون إلى 2005  آذار
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  :نشاطات المشروع
  :تقسیم نشاطات مشروع برنامج دعم وزارة المالیة إلى أربعة مجالات رئیسیةیمكن 
 تصنیف خارطة المیزانیة تصنیف مجموعة وضعت :المیزانیة في مجال تصنیف .1

 في العاملون كما تلقى، النھائي والدلیل الدولي النقد صندوق تصنیف مع الحالي المیزانیة
 تصنیف على تدریباً الإدارة ومحاسبو ربیةالت ووزارة الزراعة ووزارة المالیة وزارة

 .الجدید المیزانیة
 الإدارة معلومات نظام إلى یستند الذي النظام اكتمل:والمحاسبة في مجال المیزانیات .2

 على تدریبیة دورات في المالیة وزارة موظفو شارك، كما  IFMIS  المالیة المتكاملة
 إلى المستندة المیزانیةوDBA،  J2EE، XML مثل المعلومات تطبیقات تكنولوجیا

 عدد في  OBBمن سابقاً المطورة السوریة النسخحیث تم اختبار  OBB  المخرجات
  .المواقع من

 مشروع تحضیر تمكما  ،الضرائب مجال في شامل تدریب إجراء تم :الضریبة في مجال .3
 ليمسؤو استفادكما ، الثانوي تشریعھ دعم و النھائي المضافة القیمة ضریبة قانون
 الدنمركیة الضریبیة السلطة فني قدمتھ تدریب من وزارة المالیة  في الضریبیة السلطة

SKAT  في كما شاركوا،  2008 وآب تموز في كوبنھاغن دراسیة إلى جولة خلال 
 المشروع مؤتمر ركز، و 2008 الأول كانون في شھر مصر دراسیة فنیة إلى جولة

 والمیزانیات الضریبة مسائل على2008 الأول تشرین 28 و 27 بتاریخ المنعقد
 تشرین المنعقد في المضافة القیمة ضریبة مؤتمر في المشروع فریق شاركو، والمحاسبة

 .المالیة وزیر برعایة  2008 الثاني
 بنیة تنظیمیة خلال من الجمارك تحدیث بدعم المشروع قام  :الجمارك في مجال إصلاح .4

 البنى نشر إلى وقدھدف،  2008 نیسان 28 في دعائي یوم تنظیم كما تم، جدیدة
 ASICUDA.  المؤتمت الجمارك نظام إدارة ذلك في بما الجدیدة الجمركیة والعملیات

 سوریة من في العامة المالیة الإصلاحات ستمرار في دعمللا الأوروبي وتخطط بعثة الاتحاد
 .ملایین یورو 10 وقیمتھ العامة المالیة لإصلاح جدید مشروع خلال
السوریة في مجال القطاع المالي والمصرفي بأنھا -لمحصلة فقد اتصفت البرامج الأوربیةوبا

استھدفت مجالات محددة في القطاع المصرفي والمتمثل بالتدریب، ومجال أوسع في القطاع 
، ولكن الصفة المشتركة بین القطاعین المالي تمثل في تحسین القیام ببعض المھام  المالي

في التركیز على المجال التدریبي، وابتعادھا عن النواحي المؤسساتیة والمصرفي، تمثلت 
  .والتشریعیة التي تعتبر العنصر الأكثر احتیاجاً فیما یتعلق بإصلاح القطاع المالي والمصرفي
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  :خلاصة الفصل الثالث
طار في إ ،الأوروبي- تم في نطاق ھذا الفصل استعراض أھم آفاق التعاون الاقتصادي السوري

كمواضیع لھذا  ،المتصورة لھا الحلول، وذلك من خلال اعتبار تحدیات التعاون القائمة والشراكة
  :وقد تم تأطیر ھذه الآفاق في ثلاثة محاور رئیسیة التعاون،

 :تطویر الموارد البشریة ونقل التكنولوجیاالمحور الأول 
ھذا التعاون  الانطلاق من قاعدة أنفقد تم  ،ارد البشریة ونقل التكنولوجیاعلى صعید تطویر المو

التي تعاني منھا الموارد  مشكلاتیتمثل الأول بمعالجة أبرز ال ،یمكن أن یأخذ منحیین متوازیین
القاعدة الضروریة للتنمیة المستدامة لھذه بناء أما المنحى الثاني فیتمثل ب،البشریة في سوریة 

  .الموارد 
في  رئیسیة للموارد البشریة مشكلاتثلاثة ل عرضالتفقد تم  ،مشكلاتعلى صعید معالجة ال

وتعتبر ھذه المشكلة  ،) فائض العمالة(اً شكلة الأولى بالبطالة المقنعة كمتمثلت الم سوریة،
وناجمة بالدرجة الأولى عن سیاسات التوظیف ، متجذرة في المؤسسات العامة السوریة

الاقتصاد الاشتراكي المخطط م قریب في إطار نظا تي كانت متبعة حتى عھدال ،الاجتماعي
حزمة ني ن معالجة ھذه المشكلة من خلال تبویمك ،، والقطاع العام المتضخم في سوریةاًمركزی

تطبیق سن التقاعد الحالي وإصلاح ك( ،من الخیارات السھلة والمتمثلة ببرامج سوق العمل السلبیة
المتمثلة ببرامج سوق ات الصعبة والخیار ،)الممارسات المتعلقة بتعیین وترقیة القوى العاملة

ن أن ، وقد تبیي الأجورمثل بتدنا المشكلة الثانیة فتتأم .)لتقاعد المبكركبرنامج ل(  ،الةالعمل الفع
تحدید الأجور في القطاع العام السوري لا ینطلق من الأسس والعوامل المعتمدة عادةً في تحدید 

وإن كان ھذا الأساس یبدو إیجابیاً  ،ة الاجتماعیةس المساواة والعدالوإنما ینطلق من أس ،الأجور 
العاملة في  قوىعلى الكثیرة آثاراً سلبیة على مر السنوات السابقة نھ قد ترك لا أإ ،للوھلة الأولى

في ھیكل الأجور  ،وبصورة عامة أمكن تحدید مسألتین رئیسیتین تحتاجان للمعالجة ،سوریة
والضعف الشدید في  ،النمطیة الشدیدة في ھیكل الأجور اوھم ،والحوافز في القطاع العام السوري

ووظائفھا عن  ،وتمثلت المشكلة الثالثة بغیاب مفھوم إدارة الموارد البشریة .مستوى ھذه الأجور
ستعاضة عنھا بوظائف التسییر المتمثلة بمدیریات والتي تم الا ،المؤسسات العامة في سوریة

  .الذاتیة وشؤون العاملین
م الذي قا السوري ة النظام التعلیميطلبات تأھیل الموارد البشریة فقد تمثلت برفع كفاءمتا أھم أم

أما في  ،التخطیط التنموي السابق نموذجي التي كانت ملائمة لأأساساً على منھجیة التوسع الكم
صبح بحاجة ، فأوالتحریر الاقتصادي الخارجي ،إقتصاد السوق الاجتماعي نموذجإطار التحول لأ

 إلى النمو المكثف الذي یھتم بعنصر ،التحول من النمو عن طریق التراكم التوسعي الكميإلى 
ثاني لاستراتیجیة تنمیة كركن  فیما یتعلق بنقل التكنولوجیاو ،ةالاستحداث والجودة ونوعیة الكفاء

تنمیة  المستقبلیة من أجل سوریة تحتاج في المرحلةأن الموارد البشریة، فقد بینت الدراسة 
إلى  ،حول إلى لاعب إقتصادي منافس في إطار شراكاتھا الخارجیةتلتو ،واردھا البشریةم

كما تم في  ،ي ما تزال تفتقدھا حتى ھذا الوقتاستراتیجیة فعالة لنقل تكنولوجیا المعلومات الت
استعراض  ،الأوروبي- تنمیة الموارد البشریة كأحد آفاق التعاون الاقتصادي السوري بحث طارإ

ي والت ،مجال تنمیة الموارد البشریة في ،الأوروبي- ارب التعاون الاقتصادي السوريبعض تج
  .قلیميمج التي تم أو یتم تنفیذھا في الإطارین الثنائي والإببعض البرا تتمثل
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كأفق ثاني للتعاون  ،تفعیل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنيالمحور الثاني بتمثل  و
أظھرت الدراسة وقد  ،لة تحدید ھذا الدور وتمییزه عن دور الدولةتمت محاوقد والبحث ، موضع

في اقتصاد السوق  ،أن القطاع الخاص في سوریة ما یزال بحاجة إلى تحدید دقیق لدوره
لمراحل تطور ھذا  التاریخي تتبعومن خلال ال ،الاجتماعي وفي إطار الشراكات الخارجیة 
قد أظھرت ف ،بل الدولة في مراحل تنمیتھا المختلفةالقطاع وفقاً للأدوار التي أنیطت بھ من ق

 ،قد اقتصرت لأسباب ذاتیة متعلقة بھفي ممارسة دوره حتى الآن أن مھارات ھذا القطاع الدراسة 
اقتناص ة في رھامعلى ال وضعف أجھزة الدولة، ة الدور وعدم وضوحھوأخرى متعلقة بمحدودی

 ظل في ھذا الواقع یفرض و .لمسؤولیاتھ الوطنیةمراعاة الالفرص وتحقیق المكاسب الكبیرة دون 
بصورة یتمكن فیھا كل من القطاع  ،تحدید الأدوار بشكل دقیقتحدیات المرحلة المقبلة  ضرورة 

ر عن من ھو بغض النظ ،ا بشكل كفؤممن ممارسة مھامھممثلةً بقطاعھا العام الخاص والدولة 
ة تفعیل دور القطاع الخاص في الاقتصاد عملیفإن وفي ھذا الإطار  ،القطاع الرائد بینھما

تقویة أجھزة الدولة ونھوضھا  أھمھامن إلى عدد من العوامل المساعدة والتي تحتاج  ،الوطني
وتوفیر النشاط التمویلي  ،توفیر البیئة التشریعیة والمؤسساتیة الملائمة ومن ثم ،بمسؤولیاتھا

-یما یتعلق بتجارب التعاون السوريأما ف ،وتحسین بیئة الأعمال بصورة عامة ،المطلوب لنموه
نفیذھا من خلال البرامج فقد تم استعراض أھم ھذه التجارب التي تم ت ،في ھذا الإطار الأوروبي
في عام  الذي دخل ،الأوروبي-والتي كان من أبرزھا مشروع مركز الأعمال السوري ،الثنائیة
باسم مركز الأعمال  ،سوریة مؤسسةإلى  2006منذ عام  عامھ الرابع عشر، وتحول 2010

  .طارامج التي ما تزال تنفذ في ھذا الإكما تم استعراض بعض البر ،والمؤسسات السوري
قد أبرزت الدراسة أن القطاع و ،تطویر القطاع المالي والمصرفيب المحور الثالث فقد تمثلأما 

ذا التحولات ت ھلوتمث ،لمصرفي في سوریة یشھد تحولات جذریة منذ عدة سنواتالمالي وا
من مصرف سوریة المركزي  منحى عام تمثل بإعادة تفعیل دور كل :بمنحیین رئیسیین ھما

والمنحى  ،لقطاع لمدة قاربت الأربعین عاماًن عن ھذا اومجلس النقد والتسلیف اللذین كانا غائبی
ین لةً بالمصارف وشركات التأممتمث ،ة إلى ھذا القطاعفسة الخاصالآخر تمثل بدخول المنا

، القطاع الخاص خطوات واسعة في تطوره خلال سنوات معدودة حین خطىوفي . الخاصة 
وعدد شركات التأمین  ،اثنا عشر مصرفاً 2009صبح عدد المصارف الخاصة مع نھایة عام فأ

 ،فإن القطاع العام المصرفي والمالي كان یسیر بخطوات أبطأ ،عشر شركة أیضاً تيالخاصة  اثن
 ،لانجازات تمثلت بتطور نسبي جید في دور مصرف سوریة المركزيولكنھ حقق بعض ا
ولكنھ ما زال یعاني قصوراً في تطویر  ،تسلیف في الحیاة المالیة السوریةومجلس النقد وال

والتي یجب أن یتم إعادة ھیكلتھا وتطوریھا لتنسجم مع ھذه التغییرات  ،المصارف الحكومیة
في دعم  الأوروبي- عراض أبرز تجارب التعاون السوريتاسفي نھایة الفصل تم و.  المتسارعة

برنامج ( لكل من المصرف المركزي تمثلت ببرنامجي دعم  و اللتي ،القطاع المالي والمصرفي
  .)برنامج دعم وزارة المالیة(لوزارة المالیة و ،) 2القطاع المصرفي دعم 
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    :  س ت  ا ات
   :تبعاً لعدة مواضیع كمایلي جاتاستنتاتم في ضوء ھذا البحث الخروج بعدة 

  : على صعید الاقتصاد السوري ككل :أولاً
وكان العنوان  ،عاماً 40حراكاً اقتصادیاً لم یعھده منذ  2000شھد الاقتصاد السوري منذ العام 

وتجاوز حالة  ،لھذا الحراك في بدایاتھ ھو إصلاح الاقتصاد السوري الرئیس والھدف الأبرز
 ،والانطلاق باتجاه النمو والتنمیة لتي اشتدت مظاھرھا مع بدایات ھذا الحراك،البنیویة ا الركود

ثم بدأت المعالم الجدیدة  ،2004تشكیل اللجان والنقاشات حتى عام  واستمر في إطار ھذا الحراك
  .للاقتصاد السوري بالتبلور تباعاً على الصعیدین الداخلي والخارجي 

من خلال التوقیع  ،باتجاه التحریر الاقتصادي الخارجي تم حسم النقاش على الصعید الخارجي
 6 بعد ،2004تشرین الأول  19في  الأوروبیةف الأولى على اتفاقیة الشراكة السوریة حربالأ

التوقیع نتیجةً  ھذا وقد تم ،سنوات من المفاوضات المستمرة بوتیرة جولة تفاوضیة كل ستة أشھر 
وذلك كوسیلة لتجنب الضغوط السیاسیة التي كانت تتعرض  ،لدوافع سیاسیة أكثر منھا اقتصادیة

 الأوروبیة -ورغم ذلك بقیت الشراكة السوریة ،قبل الولایات المتحدة الأمیركیة لھا سوریة من
 14حیث تم إعادة التوقیع للمرة الثانیة بالأحرف الأولى في  ،2008دون توقیع نھائي حتى عام 

تشرین الثاني  26توقیع النھائي على الاتفاقیة حتى ومع ذلك تأخر ال ، 2008كانون الأول 
ولكن ھذه  ،عن استعداده للتوقیع النھائي على الاتفاقیة  الأوروبيعندما أعلن الاتحاد  ،2009

من أجل إعادة دراسة الاتفاقیة ومدى ملائمتھا لظروف الاقتصاد  ،المرة أتى التأجیل سوریاً
  .السوري 

في المؤتمر  ،م حسم موضوع التحریر الاقتصادي الداخلي أیضاًفقد ت أما على الصعید الداخلي
 أنموذجعن  باتجاه التحول ،2005القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في عام 

 الموجھ تأشیریاً ،اقتصاد السوق الاجتماعي أنموذجوتبني  ،الاقتصاد الاشتراكي المخطط مركزیاً
  .اقتصادي لسوریة أنموذجك

ھذین التحریرین یمكن إبراز مجموعة من التحولات التي یشھدھا الاقتصاد السوري وفي إطار 
  :في المرحلة الحالیة والمستقبلیة 

الذي كانت تمارسھ  ،تحول المؤسسات الاقتصادیة الرئیسیة العامة من الدور المركزي - 1
 نموذجتمارسھ في الأیجب أن إلى الدور التأشیري الذي  ،الاقتصادي القدیم نموذجفي الأ
والأھداف  وضع الاستراتیجیات والسیاسات العامةالتركیز على  من خلال ،المتبنى
التوجیھ باتجاھھا والرقابة على آلیات العمل داخل والعمل على  ،للاقتصاد الكلي التنمویة

في آلیات عمل  والتدخل المباشر ،والابتعاد عن دور المدیر المركزي ،الاقتصاد الوطني
 .في ظل الاقتصاد المخطط مركزیاً الذي اعتادت على ممارستھالاقتصاد الأمر 

تحول القطاع الخاص السوري من دور المتعھد الثانوي للقطاع العام المسیطر على كافة  - 2
إلى ممارسة دور مركزي ورائد في ظل اقتصاد السوق  ،مفاصل النشاط الاقتصادي

التي كان یعمل  ،الشدیدة جو الحمائیةزوال تحدیات كوما سیرافق ذلك من  ،الاجتماعي
ومناطق  ،شدیدة في ظل اتفاقیات الشراكةالتنافسیة الإلى جو  والانتقال ،في إطارھا

 .نشائھا في إطار التحریر الاقتصادي الخارجي التجارة الحرة التي سیتم إ
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الأنظمة  و ،البیئة المستقرة تحول بیئة العمل للموارد البشریة في الاقتصاد السوري من - 3
، إلى والتي تمنح استقراراً وثباتاً كبیرین في التوظیف والأجور ،ة لحركة العملالمقید

التأھیل بمستوى  ةأنظمة أكثر مرونة ودینامیكیة قائمة على عناصر التنافسیة المرتبط
  .والمھارات

اللتان و ،تحول أجھزة العمل الحكومیة والرسمیة من البیروقراطیة والمركزیة الشدیدتین - 4
إلى أجھزة أكثر مرونة  ،عرقلة الأعمال وتشویھ بیئة ممارسة أنشطة الأعمالتؤدیان إلى 

ملائمة لنشاط  و ؤدي إلى بیئة أعمال أكثر مرونة، وبما یتقوم على تفویض المسؤولیات
  .الأجنبي ة للاستثماریجاذبأكثر و ،القطاع الخاص

 ،القطاع العام من قبل ومملوك بالكاملتحول النظام المالي والمصرفي من نظام مقید  - 5
قید وبالتالي م ،للنشاطات الاقتصادیة الخاصة التمویلتوفیرویمتلك قدرة محدودة على 

إلى نظام مالي ، وحركة التجارة الخارجیة ،حركة الاستثمارات ونمو القطاع الخاصل
تلعب المؤسسات الخاصة فیھ دوراً فاعلاً بما  رفي أكثر مرونة وتطوراً وتنافسیة،ومص

على توفیر النشاط التمویلي اللازم  درةًوتنوعاً وق ،آلیات أكثر دینامیكیةوفیر تیؤدي إلى 
 .لنمو حركة الاستثمارات والتجارة الخارجیة والقطاع الخاص

ة تعتمد من موازن ،من حیث الإیرادات والنفقاتة السوریة نزتحول في اعتمادات المواال - 6
حتكارات الحكومیة لبعض الأنشطة وعلى الا ،على عوائد النفط بالدرجة الأولى كإیراد

المثبتة وتخصص جزء كبیر من نفقاتھا للدعم المخصص للأسعار الإداریة  ،الاقتصادیة
وتعتمد بشكل متزاید على الضرائب والرسوم  ،ة أكثر مرونةإلى موازن ،في الداخل

 وتتركز نفقاتھا في مطارح تصحیح الخلل في آلیات عمل السوق ،كمصادر لإیراداتھا
  .م الشبكات الاجتماعیةودع

 
  : الأوروبي - على صعید التعاون الاقتصادي السوري:ثانیاً
ضمن إطار  ،الأوروبي-التعاون الاقتصادي السوري مفاھیم ومجالات اسةدر بینتلقد  §

بالدرجة الأولى مساعدة الاقتصاد السوري یستھدف  ن ھذا التعاونإ ،المستقبلیة الشراكة
 ئیسيویتمثل الھدف الر ،وبالتالي تحقیق أھدافھا ه الشراكةھذ على الاستجابة لالتزامات

على عدد من  ارة حرة تنفذبإقامة تدریجیة لمنطقة تج ،متوسطیة-للشراكة الأورو
إن ھناك حاجة لتقلیل التفاوت ف ،بیق الناجح والفعال لھذه المنطقة، ومن أجل التطالسنوات

ول المتوسطیة الشریكة، وفي ھذا والد الأوروبيبمستویات التنمیة بین دول الاتحاد 
الإطار فإن التعاون الاقتصادي یستھدف المساعدة على تحویل النماذج الاقتصادیة 
المطبقة لدى الدول الشریكة إلى نماذج اقتصاد السوق ، وتقدیم الدعم لھذه الدول في إطار 

ھذه  قتصادیاتطاع الخاص من أجل تفعیل دوره في اھذا التحول ، وتقدیم الدعم للق
أول  ،في بدایة الأمر الأوروبي، ومن أجل تحقیق ھذه الأھداف وضع الاتحاد الدول

والذي استمر لمدة عشرة ، MEDA والمتمثل ببرنامج میدا وسائل تطبیق ھذا التعاون
استبدال البرنامج  الأوروبيفي إطار توسیع الاتحاد  ثم تم،  2006 – 1996أعوام 
ضافة إلى الدول التي تعتبر أكثر شمولاً وتضم بالإ ،ةالأوروبیبسیاسة الجوار  السابق

الشرقیین  أوروباجیران  ،متوسطیة-الأورو المتوسطیة الشریكة في منطقة التجارة الحرة
، 2007فاعلة منذ عام  ENP الأوروبیة، وتعتبر سیاسة الجوار الأوروبيخارج الاتحاد 
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ومرفق الشراكة والاستثمار  ،وبيالأورعلى بنك الاستثمار  الأوروبيیعتمد الاتحاد كما 
FEMIP في دعم تنمیة بشكل خاص و ماتھ المالیة في إطار ھذه السیاسة،في تنفیذ التزا

وفي مایتعلق بسوریة فإن فائدتھا حتى الآن من ھذه . ثمارالقطاع الخاص وتشجیع الاست
 :بقیت محدودة لعدة أسباب من أھمھا  ،البرامج

الناجم أساساً  و ،المتوسطیة- الأوروبیةضوع الشراكة السوري المبكر لمو عدم الحماس §
إطار ھذه  يوجود كیان الاحتلال الإسرائیلي ف،تمثلت بالاحتجاج على من دوافع سیاسیة

  .وبالتالي الاعتراف بھ الشراكة
ثم ،  2004والتي استمرت حتى عام  ،طول مدة المفاوضات التي استغرقتھا ھذه الشراكة §

ھا وبدوافع سیاسیة أیضاً ناجمة عن التحولات في منطقة التوصل إلى اتفاق بشأن
 .الضغوط الأمیركیة المتزایدة على سوریةلتفادي و ،المتوسط

الناجمة عن عوامل ، والأوروبیةتأخر التوقیع النھائي على ھذه الاتفاقیة نتیجة للماطلة  §
 .الأمیركي الأطلسي- الأوروبيسیاسیة أیضاً متعلقة بالحلف 

ھذه والمحرك الرئیس ل زالت المفصلاج أن العوامل السیاسیة كانت وماستنتابالمحصلة یمكن 
من محدودیة نطاق التعاون  ، وانطلاقاًیأتي دائماً في المرتبة الثانیة وأن الاقتصاد ،الشراكة
ساھمة والم ،الأوروبیة-السوریة بقي في إطار بعض البرامج الثنائیة والذي ،الأوروبي-السوري

من المخصصات  حال دون استفادة سوریة فعالة الأمر الذي ،قلیمیةالبرامج الإالسوریة في بعض 
 ، MEDA 1+2   2و 1في إطار برنامج میدا  والتي بلغت ،لھا في إطار ھذا التعاون الأوروبیة

من ھذا البرنامج على بعض المشاریع التي افتقدت  واقتصرت استفادة سوریة ،ملیون یورو 280
طار أما في الإ ،لعمق والشمول للمواضیع المتناولةا غیاب بین رئیسیین وھمالسب ،لعنصر الفعالیة

حاجة ، فتظھر الأوروبیةوالمتمثل بسیاسة الجوار  ،الجدید للتعاون الاقتصادي في إطار الشراكة
وضوح استراتیجیة من خلال  ،متزایدة لأن تكون سوریة ھي الطرف الفعال في ھذا التعاون

الأمر الذي یولد الطلب الفعال للتعاون ،الداخلي للاقتصاد السوري صلاحومنھجیة تطور الإ
 ،الأوروبیةالجوار  لسیاسةي الرئیس مبدأالأن  المتمثل في الأوروبي عتبارالاقتصادي، ویلبي الا

مع  تزداد سطحیةً و ،صلاحلتقدم السریع في عملیات الإھو أنھا تتعمق وفقاً لرغبة الشریك با
  .ةازدیاد ضعف ھذه الرغب

 وافتقد ،تصف بالرخاوةاحتى الآن  الأوروبي-فإن التعاون الاقتصادي السوري إجمالیةبصورة 
، وتقع للمواضیع التي یتناولھا وھما العمق والشمولیة ،صرین رئیسیین لتحقیق فعالیتھإلى عن

خلال وضوح وذلك من  ،المسؤولیة الرئیسیة في تأمین ھذین العنصرین على الجانب السوري
ویؤدي بالتالي إلى توجیھ التعاون  ،ة، الأمر الذي یعطي صفة الشمولییجیتھ الإصلاحیةاسترات

ھذا التعاون من  ستراتیجیة الموضوعة ، والعنصر الثاني والمتمثل بعمقالا لیستھدف كل عناصر
وإعادة إطلاق العملیة عند تعثرھا  ،تنفیذ الاستراتیجیة الموضوعةخلال تأمین آلیات متابعة 

والعائد  ،القصور جزء من المسؤولیة عن ھذا الأوروبيوبالرغم من ذلك فإن للجانب  ،اأوتوقفھ
والدور الذي تلعبھ السیاسة الخارجیة  ،الأخرى الأوروبيتحاد الا ة إلى التزاماتة كبیردرجب

اون وبالتالي التع، السوریة-الأوروبیةوتحالفاتھا الأطلسیة في تأطیر الشراكة  ،الأوروبیة
في عملیة  الأوروبيالاعتماد على الجانب  القول أنھ لایمكن یمكن، ولكن بالمحصلة الاقتصادي
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ھو  عن ھذه المھمة الأساسي والمسؤول الرئیسي فالمعني ،الاقتصاد السوريوتطویر إصلاح 
  . السوریین أنفسھم

وانعكاس نجاح  ،التصور المنطلق من ارتباط التحریر الاقتصادي الداخلي والخارجيوفي ضوء 
، وارتباط سرعة عملیات عملیة التحریر الداخلیة ومخرجاتھا على نجاح عملیة التحریر الخارجیة

تحدیات التعاون فقد تم تأطیر  التحریر الداخلى بوتیرة والتزامات عملیة التحریر الخارجي،
 ،بشكل مشترك مع تحدیات عملیة التحریر الداخلیة وآفاقھ ،وآفاقھ الأوروبي-لسورياالاقتصادي 

  :التوصل إلى النتائج التالیة  وتم

لنجاح التعاون  رئیسیاً تشكل البنیة المؤسساتیة والتشریعیة في الاقتصاد السوري تحدیاً - 1
والتي تم التطرق ، مواصفات ھذه البیئةوذلك انطلاقاً من  ،الأوروبي- الاقتصادي السوري

  :لبعضھا وھى

 .قتصاد المركزي المخططة المصممة أساساً لخدمة الابنیة وھیكلیة ھذه البنی  - أ
الشدید للدولة في مفاصل النشاط الاقتصادي في مة ھذه البنیة الناجمة عن التوسع ضخا  - ب

 .المرحلة السابقة
 .المركزیة الشدیدة في إدارة وآلیات صنع القرار لھذه البنیة   - ت
 .ھذه البنیةلعمل قدم التشریعات والقوانین الناظمة    - ث
یة القادرة على صیاغة السیاسات اللازمة لاقتصاد السوق افتقار ھذه البنیة للموارد البشر  - ج

 .الحر وتنفیذھا

 ،والقوى العاملة السوریة ،الموارد البشریةتأھیل ومھارات درجة في  تمثل التحدي الثاني - 2
وتحول دون  ،التي تعیق عملھا مشكلاتوالتي بینت الدراسة أنھا تعاني من عدد من ال

 : ھى مشكلاتة العمل في الاقتصاد المفتوح ، وأھم ھذه التطوریھا وتنمیتھا لتتلائم مع بیئ

والتي لا  في سوریة، الضعف في التشریعات والقوانین والآلیات الناظمة لسوق العمل  - أ
 .تتلائم وتفتقر للدینامیكیة اللازمة للعمل ضمن بیئة اقتصاد السوق المفتوح

 ،بطالة مقنعة كماً ة منفة إلى البطالة الكاملة تعاني القوى العاملة في سوریبالإضا  - ب
وسیاسات التوظیف الاجتماعیة التي  ،ناجمة عن ضخامة القطاع العام) فائض عمالة(

 .كانت منتھجة حتى وقتٍ قریب
ة النظام التعلیمي لضعف كفاءنتیجة ك لھذه الموارد، ضعف في المھارات والمؤھلات  - ت

سابق والمرافق غیاب مفاھیم التدریب الضعف ارتباطھ بسوق العمل ومتطلباتھ، وو
 .للعمل

ل ھیكلي في أسس مترافقة مع خل ،ضعف عام في الأجور المدفوعة في القطاع العام   - ث
 .تحدید ھذه الأجور

من الاختیار والتعیین مروراً  ،غیاب لمفھوم إدارة الموارد البشریة ووظائفھا الحدیثة  - ج
م بھا أقسام شؤون والاستعاضة عنھا بوظائف التسییر التي تقو ،بالتدریب وصولاً للترقیة

  .العاملین والذاتیة
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، فقد أتاحت دراسة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنيالتحدي الثالث تمثل بحجم وفعالیة  - 3
الخروج بعدد من النتائج المتعلقة بھذا  ،نشوء وتطور القطاع الخاص في الاقتصاد السوري

 :كمایليالقطاع 

وعدم الوضوح في الأدوار المسندة إلیھ في  ،اععلى الرغم من النشأة غیر المستقرة لھذا القط  - أ
فقد أتیحت لھذا القطاع عدد من الفرص  ،الاقصادي المتبنى من قبل الدولة نموذجإطار الأ

واقتصر نجاحھ على  ،ولكنھ لم ینجح في استغلالھا ،في الاقتصاد الوطني فعال لیكون لھ دور
غیاب رؤیة ، والدور المسند إلیھانتھاز الفرص وتحقیق المكاسب نتیجة لعدم الوضوح في 

وغیاب الآلیات اللازمة للرقابة على  ،الدولة الواضحة في حجم ونوعیة الدور المطلوب منھ
 .الوطني وتوجیھھ بما یخدم العملیة التنمویة الشاملة للاقتصاد ،نشاط ھذا القطاع

 الوطني ،في الاقتصاد  الخاص القطاع لأخیرة تطوراً في حجم ومساھمةشھدت السنوات ا  - ب
عن تبني الدولة بدءاً بالدرجة الأولى ونجم ھذا التطور  والذي قابلھ تراجع لدور القطاع العام،

 ،ح المجال أمام القطاع الخاصافسإو ،اقتصاد السوق الاجتماعي نموذجلأ 2005من العام 
 .الاقتصاد الوطنيعلى الاستثمار والتشغیل في وإقدام الأخیر 

مازال  في الاقتصاد السوري بق المذكور فإن دور القطاع الخاصغم من التطور الساربال   - ت
دور ویعاني من عدد من التحدیات التي تحول دون زیادة ھذا ال ،وقلیل الفاعلیة ،محدوداً

 : وفاعلیتھ والتي تم رصد بعضھا كمایلي

i. وغیاب لمفھوم الشركات ،سیطرة الطابع العائلي والفردي على مؤسسات ھذا القطاع.  
ii. نشاط التمویلي الموجھ لخدمة نشاط ھذا القطاع ومؤسساتھ ضعف ال. 
iii. بیئة ممارسة أنشطة الأعمال لھذا القطاع  ضعف. 
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  : المقتر ات
  : كمایلي اتمقترحالخروج بمجموعة حزم من ال یمكن في ضوء الاستنتاجات السابقة

  :على صعید الاقتصاد السوري ككل: أولاً
الیوم أكثر حاجة من أي وقت سابق إلى وضع استراتیجیة تنمویة  لقد أصبح الاقتصاد السوري

كان السبب  ،الواضحة فقد أثبتت دروس الماضي أن التردد وغیاب الاستراتیجیة ،واضحة
والتي كان من أبرزھا  ،ر عملیة تنمیة الاقتصاد السوري رغم الفرص السانحةالرئیس في تعث

، وانطلاقاً من ذلك فأن الاقتصاد السوري  1980–1973 عامي بینالمتحققة الفورة التنمویة 
من أجل التطبیق الفعال لاقتصاد السوق الاجتماعي المتبنى  ،بحاجة إلى توفیر الآلیات الملائمة

 ،، وذلك من خلال نھوض الحكومة بالقطاع العام وإصلاحھتنموي للاقتصاد الوطني أنموذجك
وتسلیم  ،خلى الحكومة عن القطاع العاماقتصاد السوق الاجتماعي لایعني ت أنموذجفتبني 

الاقتصاد الوطني للقطاع الخاص بالكامل دون امتلاكھا للآلیات الرقابیة اللازمة لتوجیھھ بما 
  .یحقق الأھداف التنمویة للمجتمع

   :الأوروبي-على صعید التعاون الاقتصادي السوري: ثانیاً 
ومن أجل تعمیق  حتى الآن، لأوروبيا-جزئیة ومحدودیة التعاون الاقتصادي السوري ضوءفي 

 مترابطین منظورین والتي تنطلق من ،مقترحات العملوعة من مكن طرح مجمھذا التعاون ی
  :كمایلي

–السوریة  ات الاقتصادیة والسیاسیةویتمثل بالعلاق ،خارجي ھو منظور المنظور الأول .1
لھا الشراكة للاقتصاد ، فعلى الرغم من الإدراك لنوعیة وحجم الآثار التي ستحمالأوروبیة

السوري في المدى القریب من جھة، والأبعاد السیاسیة التي ماتزال تلعب الدور الرئیسي في 
مع  عن الاتفاقیات الأخرى التي تم توقیعھا بشكل خاص دوناً ،السوریة-الأوروبیة الشراكة

ھ یمكن القول إلا أن والدور السیاسي الإقلیمي والقومي لسوریة، ،الدول المتوسطیة الأخرى
 ،الأوروبيوللتعاون الاقتصادي مع الاتحاد  ،الاقتصاد السوري بحاجة لھذه الشراكة بأن

 :أھمھااقتصادیة لعدة أسباب  ویجب السعي باتجاه تحقیقھا
منذ  ،دون الشراكةمع أو ب قتصاد الدوليلمنھجیة الانفتاح على الاتبني الاقتصاد السوري   - أ

یتم ھذا الانفتاح بالشراكة مع طرف إنھ من الأجدى أن عدة سنوات، ومن ھذا المنطلق ف
ت ، والذي قد یؤمن بعض الدعم في مواجھات استحقاقاالأوروبيقوي مثل الاتحاد 

 ،، والانتباه إلى أن الشراكة مع دول إقلیمیة أخرى كتركیاالانفتاح على الاقتصاد العالمي
 .وروبيالألن تغني الاقتصاد السوري عن شریك إقلیمي كالاتحاد 

شھد تشوھاً في سوریة قد انطلاقاً من دروس الماضي، فإن تطور القطاع الخاص   - ب
قام على استغلال الفرص دون مسؤولیة تجاه الدولة والمجتمع، ولذلك فإن  ،اًمستمر
 ،السوريؤدي إلى تطور القطاع الخاص یوبما ن إطاراً للعمل والتنافسیة تؤم قد الشراكة

بما یضمن فسیة خارجیة تحول دون احتكاره للسوق السوریة، من خلال تنافي بیئة صحیة 
 ویعكس منافع ھذا التطور علیھ وعلى المجتمع ،تطوراً سلیماً للقطاع الخاص السوري

 .السوري
لابد وأن یؤدي إلى عدد من  ،والأقل تطوراً متطورةالقتصادیات الا بینإن الاحتكاك    - ت

 من والاستفادة طلاعاعدة الإقطلاقاً من ان ، وذلكالمنافع للاقتصادیات الأقل تطوراً
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والدول المكونة لھ  الأوروبيتجارب الآخرین وخبراتھم والاستفادة منھا، والاتحاد 
، ویمكن في ھذا التجارب التنمویة والاقتصادیة وأنجحھا في ،دول العالمیعتبران من أغنى 
-ألماني أنموذجلیاً ھو الاقتصادي التي تسعى سوریة لتطبیقھ حا نموذجالإطار تذكر أن الأ

  .أوربي بالدرجة الأولى
-الداخلي فإن نجاح التعاون الاقتصادي السوري وھو المنظور الثاني المنظورمن   .2

قادرة على ووموارد بشریة مؤھلة  ،یستلزم قاعدة سوریة مؤسساتیة وتشریعیة ،الأوروبي
تصاد السوري ككل، استیعاب مجالات ھذا التعاون وإنجاحھ بما ینعكس إیجاباً على الاق
وفي ھذا الإطار یمكن  وقطاع خاص فاعل ونشط في الاقتصاد الوطني ومسؤول اجتماعیاً،

 :مایلي قتراحا
I.  على صعید البنیة المؤسساتیة: 

وھیئة تخطیط  ،برئاسة مجلس الوزراءت الاقتصادیة الرئیسیة والمتمثلة إعادة ھیكلة المؤسسا
 :التالیة  نطلاقاً من الأسسوذلك ا والتجارة ،قتصاد وزارة الا و ،وزارة المالیة و ،الدولة
من ناحیة التحریر  ،الدور المركزي والجوھري للمؤسسات المذكورة في المرحلة القادمة §

والتحریر ، الأوروبي-السوريتعاون الاقتصادي الخارجي في إطار الالاقتصادي 
، وعدم الاجتماعي اقتصاد السوق أنموذجلى الاقتصادي الداخلي المتمثل بالتحول إ

 .ومستلزماتھا ملائمة الھیكلیة الحالیة وآلیة عمل ھذه المؤسسات مع ھذه التحدیات
تصادي والمؤسساتي عدم اعتبار العملیة السابقة بدیلاً عن الإصلاح الشامل للجھاز الاق  §

ھا یتم بعد ،، وإنما اعتبارھا كنواة وتجربة مركزیة لإعادة الھیكلة الشاملةللدولة بالكامل
 .نقل التجربة من المركز إلى الأطراف مع الاستفادة من الخبرات والتعلم 

من الدور المركزي التي  ،أن تتضمن عملیة الھیكلة تحویل لآلیة عمل ھذه المؤسسات §
إلى الدور التوجیھي والمستند  ،كانت تمارسھ سابقاً في إدارة النشاط الاقتصادي السوري

بالإضافة إلى  ،والسیاسات والرقابة على عملیة التنفیذأساساً على وضع الاستراتیجیات 
إلى  في ھذه المؤسسات من الآلیة الھرمیة الشدیدة المركزیة تحول آلیات صنع القرار

 .تفویض السلطات  أنموذج
بح ھناك حاجة لطرح موضوع نتیجةً لتضخم القطاع العام في سوریة فقد أص §

ا كقرار اقتصادي تستدعیھ وإنم أو اقتصادي ، لیس كمذھب سیاسيالخصخصة
لا یتلائم مع المرحلة الحالیة ، الذي من أجل تخفیف تضخم القطاع العام ،الضرورة

وعقبة أمام تفعیل دور  ،ویشكل في بعض النواحي عقبة أمام تطویر وإصلاح نفسھ
   الوطنیة وتشجیعھ على الإسھام في عملیة التنمیة ،ھأمامالمجال إفساح القطاع الخاص و

II. ید تنمیة وتطویر الموارد البشریةعلى صع:  
بحیث یمنح  ،إصلاح الإطار التشریعي والقانوني المتعلق بتنظیم سوق العمل في سوریة - 1

، ویحمي الإطار الجدید الدینامیكیة الملائمة لبیئة العمل في اقتصاد السوق المفتوح
 .مصالح القوى العاملة السوریة بنفس الآن 

تعتمد على التطبیق  ،ئضة في القطاع العام السوريتبني خطة لتخفیض العمالة الفا - 2
طبیق قانون سن التقاعد والتي قد تتضمن ت ،الشامل لحزمة من برامج سوق العمل السلبیة

، ونقل العمال بین المؤسسات لعمال الوھمیین من جداول الرواتبإزالة االحالي، و
برامج سوق العمل  والتطبیق الجزئي لبعض ة، ومنح العاملین إجازات إداریة،العام
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ثم العمل على تعمیم للتقاعد المبكر، ومن إلزامي جزئي ضمن قانون والتي قد تت ،الفعالة
وسیواجھ تنفیذ الخطة المطروحة تحدیین . ھذه البرامج اعتماداً على نتائج تطبیقھا الجزئي

وف من والخ ،یتمثل التحدي الأول أساساً بالممانعة الاجتماعیة والسیاسیة لھا ،رئیسیین
وشفافة في وعادلة من خلال تبني خطة واضحة  ، الأمر الذي یمكن معالجتھآثارھا

وتبني سیاسة إعلامیة واضحة توصل للجمھور أھداف الخطة  ،أھدافھا ومعاییر تنفیذھا
إیصالھا للعمال المستھدفین بطریقة الوطني، وتعمل على  قتصادائدھا للاوأبعادھا وفو

لمالیة أما التحدي الثاني فیتمثل بالموارد ا .إجتماعیة تشملھموتبني برامج حمایة  ،لبقة
والاستعانة  ،، وھذا یتطلب حشد الجھود المالیة للحكومةاللازمة لتنفیذ ھذه الخطة

مصادرھا  الأوروبيوبنك الاستثمار  ،الأوروبيبمعونات خارجیة یشكل الاتحاد 
مجال یقوم بتمویلھ الاتحاد نامج تعاون شامل في ھذا الرمن خلال إطلاق ب ،الرئیسیة

   .فعال لھذه الخطةالتطبیق البما یضمن و ،ینالأوروبیوبنك الاستثمار 
فإن ھناك حاجة إلى عدد من  ،تلازماً مع خطة تخفیض العمالة الفائضة في القطاع العام - 3

والمؤثرة في سوق العمل  ،د من العناصر الفاعلةالإصلاحات الأخرى التي تشمل عد
 :سوریة ، وھيریة الوالموارد البش

ة ھذا راسة أن ھناك حاجة ملحة لرفع كفاءأبرزت الد: السوريالنظام التعلیمي كفاءة   - أ
، وتتصف بالكفاءة والفاعلیة ،لعمل بمدخلات مؤھلةبما یمكنھ من رفد سوق ا ،النظام

 ،وبالانطلاق من كون ھذا النظام یمتلك البنیة التحتیة اللازمة لتحقیق الھدف المذكور
وتزویده بعنصري رفع  ،المعالجة یجب أن تنتطلق من إصلاح إدارة ھذا النظامفإن 

، وتشیر التجھیزات التقنیة اللازمة لعملھكفائتھ والمتمثلین بالكوادر المؤھلة و
وسوءاً في استخدامھا وقد  ،لمواردالمعلومات إلى أن ھذا القطاع یشھد ھدراً كبیراً ل

واقع ویمكن ھنا طرح مثال بسیط یتعلق ب ، أصبح من الضرورة تلافي ھذا الھدر
لتابعة لھذه الجامعات تفتقر أغلب الكلیات احیث أن  ،الجامعات الحكومیة في سوریة

، وبنفس وللمیزانیات المخصصة لھذا المجال ،البحث العلميللكثیر من مستلزمات 
سة العلیا الطلاب لإكمال الدراالوقت فإن الجامعات الحكومیة تقوم سنویاً بإیفاد مئات 

یورو شھریاً ،  1000ویحصل الطالب الموفد وسطیاً على  في دول أجنبیة عدة،
لجریدة " ھاني مرتضى.د"وبالاستناد إلى تصریحات وزیر التعلیم العالي السابق 

طالب من ھؤلاء الطلبة الموفدون  100فإنھ من بین كل  2002أیار  13الدومري في 
المبالغ  تخصیص نصف بحساب بسیط فإنو. طالب 20لا یعود إلى الوطن إلا 

وتحفیز  ،وتوفیر مستلزماتھاعملیة البحث العلمي محلیاً لدعم  المخصصة للإیفاد
كانت كافیة على مر السنوات لإنشاء القائمین علیھا من أساتذة جامعیین وطلاب ل

 نالجامعی ینالخریجالجامعات وقاعدة محلیة للبحث العلمي تؤدي إلى رفع سویة 
 . ینالسوری

ة في مؤسسات القطاع ترسیخ مفھوم إدارة الموارد البشریة وتطبیق وظائفھا الحدیث  - ب
وھذا یتطلب إعادة ھیكلة أقسام شؤون الموظفین والذاتیات وتحویلھا العام السوري، 

وتزویدھا بالعناصر البشریة المؤھلة القادرة  ،إلى مدیریات لإدارة الموارد البشریة
بما یتیح القیام بعملیة  ،وبالبنیة التحتیة التكنولوجیة المتكاملة ،على القیام بھذه المھام
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رمجیات المتعلقة بنظم ومن ثم تطبیق الب كاملة بما یتعلق بالقوى العاملة،أتمتة 
 . البشریة درالموا معلومات

، وذلك بالاعتماد على أساسین ،العامتحسین ھیكل الأجور والرواتب في القطاع   - ت
، والثاني یقضي بربط بمستوى المعیشة الوسطي للعاملین الأساس الأول ھو ربطھ

بما یفضي إلى  ،سبة من الناتج المحلي الإجماليكنالوطني كتلة الأجور في الإقتصاد 
من خلال الحرص على  ،دولة لدورھا في إقتصاد السوق الاجتماعيممارسة ال

 .تحقیق العدالة في توزیع العوائد داخل الاقتصاد
III.  الخاصعلى صعید القطاع:  

تعزیز دور  ،تتطلب عملیة تنمیة وتفعیل دور القطاع الخاص في سوریة بالدرجة الأولى
بما ، المؤسسات الاقتصادیة الرئیسیة التي تم ذكرھا في التوصیات السابقة في الاقتصاد السوري

من الرقابة والإشراف على نشاطات  و ،من تحدید دور ھذا القطاع في الاقتصاد الوطني یمكنھا
من خلال  ،إشراكھ بعملیة التنمیة الشاملة للاقتصاد الوطني توجیھھ و والعمل على ،ذا القطاعھ

ت والتوجھات مساھمتھ في تنفیذ السیاسا، وتحملھ لجزء من أعباء والتزامات ھذه العملیة
  . الاقتصادیة للدولة

بیئة تتطلب توفیر الني في الاقتصاد الوطبالدرجة الثانیة فإن عملیة تنمیة وتفعیل دور ھذا القطاع 
  :المناسبة لعملھ ونموه وذلك من خلال

مثل التجربة  اوالمساھمة في تنمیتھ ،إنشاء وتفعیل المؤسسات الداعمة لنشاط ھذا القطاع  - أ
، وبما یمكن ھذه المؤسسات من ممارسة دور الأوروبي-الناجحة لمركز الأعمال السوري

مثل التوجھ نحو تأسیس  ،اھیم الحدیثة للأعمالوتوجیھھ لتبني المف ،فعال في دعم ھذا القطاع
، والمفاھیم الأخرى الحدیثة مثل هالشركات والخروج من النمط العائلي والفردي المقید لتطور

 .والتسویق الالكتروني ومفاھیم الجودة والقائمة لاتنتھي ،تبني الأنظمة الإداریة الحدیثة
یؤدي إلى تشجیع القطاع الخاص الوطني  بماممارسة أنشطة الأعمال السوریة،  تعزیز بیئة  - ب

، ویمكن لاستثمار الأجنبي من جھة أخرىعلى النمو والتطور من جھة، وإلى تشجیع وجذب ا
من  ،في ھذا الإطار الاستئناس بتقریر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي

ى مؤشرات التقریر اعتماداً عل ،خلال وضع ھیكلیة تستھدف تحسین بیئة الأعمال السوریة
بین الدول  التي تؤدي إلى تأخر ترتیب سوریةعلى إزالة العقبات والعمل  ،ومكوناتھا المذكور

 .بالنسبة لھذه المؤشرات  التي شملھا التقریر
من خلال تطویر بیئة  ،لقطاع الخاص في سوریةالمطلوب لنمو ا توفیر النشاط التمویلي  - ت

إفساح مجال العمل أمام المؤسسات  لاستمرار فيلمالي والمصرفي في سوریة، واالعمل ا
 من ھذه المؤسسات جذب أنواع جدیدةالعمل على  المالیة والمصرفیة الخاصة في سوریة، و

القادرة على تقدیم خدمات تمویلیة أكثر تنوعاً لنشاطات القطاع الخاص، والبدء بإعادة ھیكلة 
سجام مع التحولات التي یشھدھا لكي یكون قادراً على الان ،القطاع المصرفي الحكومي

 .والقطاع المالي والمصرفي السوري بصورة خاصة ،الاقتصاد السوري بصورة عامة
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  :بار صحة الفرضيات اخ  

I. یعتبر التعاون الاقتصادي من أھم جوانب الشراكة السوریة  " :الفرضیة الأولى
یث لقطاعات وآلیات لتطویر وتحد ،بسبب ما یمكن أن یوفره من عوامل الأوروبیة

التعاون  یحتاج إلى إیضاح مجالاتھ ووضع آلیات واضحة  لكن ھذا ،الاقتصاد السوري
 "والاستفادة من اتفاقیة الشراكة  ،للتنفیذ من أجل تحقیق الفائدة المرجوة

والمنطلقات  تجاه حوض المتوسط وتطوراتھا، الأوروبیةبعد الاستعراض الذي تم لنشأة السیاسة 
في الفصل الأول من المتوسطیة - الأوروبیةالشراكة ات والمجالات التي تستھدفھا لیوالآوالأھداف 

یمكن أن تؤدي إلى زیادة المبادلات  الأوروبیة- إدراك أن الشراكة السوریة البحث، فإنھ یمكن
، الأمر الذي یمكن أن یؤدي إلى نمو الاقتصاد السوري  الأوروبيالتجاریة بین سوریة والاتحاد 

حث كأداة للمساعدة اھنا تتأتى أھمیة التعاون الاقتصادي من منظور البمن ، ومیتھتنولكن لیس 
مع  ،الأولى الفرضیة القول بصحة على التنمیة ولیس فقط النمو، وانطلاقاً من ھذا الأساس یمكن

من خلال تبني  ،المستھدف في ھذه العملیة التأكید على الدور الكبیر الذي یقوم بھ الاقتصاد 
یات وسیاسات واضحة لتطویر وتحدیث نفسھ، والقیام بإزالة كافة العقبات التي تنشأ في استراتیج

وجھ ھذه العملیة، حیث أن عنصر الطلب والرغبة في الإصلاح یقع على عاتق الاقتصاد 
المتوسطیة تملك آلیات وأھداف محددة وواضحة،  الأوروبیةالمستھدف ، وفي حین أن الشراكة 

 ،ورة ھذه العملیةمن بللجیة الواضحة وللآلیات التي تمكنھ یفتقد للاستراتی فإن الاقتصاد السوري
   .بالدرجة الأولى والتحریریة بالدرجة الثانیة التنمویة بما یخدم أھدافھ

 
II. قة بین النجاح في مجالات التعاون إن ھناك علاقة ترابط وثی"  :الفرضیة الثانیة

 ،یعیة الاقتصادیة والإداریة السوریةوتطور البیئة المؤسساتیة والتشر ،الاقتصادي
 اكم.وھذه العلاقة ترقى إلى السببیة فبوجودھا ینجح التعاون الاقتصادي وبغیابھا یفشل 

وتوفر الكوادر البشریة  ،علاقة تبادلیة بین النجاح في مجالات التعاون الاقتصادي توجد
یشكل ضعف القطاع و ،المؤھلة لإدارة عملیات وبرامج التعاون الاقتصادیة والإداریة

الخاص وصغر حجمھ في الاقتصاد السوري تحدیاً كبیراً أمام إنجاح التعاون الاقتصادي 
 "والوصول إلى النتائج المرجوة  ،الأوروبيالسوري 

  :فرضیات فرعیة كمایلي یمكن تقسیم ھذه الفرضیة إلى ثلاثة 
فقد تبین صحتھا  ،عیةبالبیئة المؤسساتیة والتشری ةوالمتعلقالفرضیة الفرعیة الأولى  §

ة البیئة المؤسساتی واقع حیث تبین أن .في الفصل الثاني،المبحث الأول من الدراسة
والموجھ  الذي تطور لیلائم الاقتصاد المخطط الاقتصادیة السوریة والتشریعیة

 ،الانفتاح الاقتصادي الخارجياقتصاد السوق الحر و متطلباتمع  لاینسجم ،مركزیاً
جزءاً منھ،مما انعكس بضعف  الأوروبي- قتصادي السوريعاون الاوالذي یمثل الت

 .التعاون القائم وجزئیتھ
البشریة المؤھلة لوضع بضرورة توفر الكوادر  ةوالمتعلق فرضیة الفرعیة الثانیةال §

فقد بین المبحث الثاني  ،إدارة برامج التعاون الاقتصاديو بللورة آلیات  ،السیاسات
 ،رد البشریة السوریة تتصف بضعف عام في التأھیلالموا من الفصل الأول أن

وتعاني عدد من المشكلات الجوھریة التي تحول دون رفع مستوى تأھیلھا 
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مروراً  ،ضعف المؤسسات التعلیمیة والتدریبیةوتبدأ ھذه المشكلات ب ،وتطویرھا
ي الأمر الذي انعكس ف. بضعف الأجور والرواتبولاتنتھي  البطالة الكاملة والمقنعةب

اللازمة لإدارة و ،لكوادر البشریة المؤھلةل لمؤسسات الاقتصادیة السوریةاافتقاد 
- تصادي السوريناھیك عن إدارة برامج التعاون الاق ،أمورھا الروتینیة

 .الأمر الذي یبرھن على صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة.الأوروبي
وفعالیة وإمكانیاتھ  ،صطاع الخابحجم الق ةوالمتعلق ةالثالث فرضیة الفرعیةأما ال  §

 ،دوره في الاقتصاد الوطني،فقد بین المبحث الثالث من الفصل الثاني تطوراً جیداً
ھذا  دورولكن  ،لخاص في الاقتصاد السوريالقطاع اودور  لحجم ولكن غیرمتوازن

وھناك  ،دون المطلوب ضبابیاً و غیر فعال و مازال القطاع في الاقتصاد السوري
، وھذا الأمر یبرھن على دوره التي تحول دون تفعیلھ وزیادتائق عدد من العو

 .صحة الفرضیة الفرعیة الثالثة

-في ضعف التعاون الاقتصادي السوري تي تمثلتھا الاتوانعكاس انطلاقاً من ھذه النتائج
  .یمكن القول بصحة الفرضیة الثانیة ،الأوروبي
 

III. السوري الناجح إلى عدد من  بيالأوروسیؤدي التعاون الاقتصادي "  :الفرضیة الثالثة
و تفعیل  ،تنمیة الموارد البشریة ونقل التكنولوجیا: الفوائد للاقتصاد السوري أھمھا 

وتطویر القطاع المالي  ،في الاقتصاد السوريدة دوره دور القطاع الخاص وزیا
 ."والمصرفي السوري 

-لتعاون الاقتصادي السوريفیما یتعلق بالفرضیة الثالثة فإن محاولة طرح الحلول لمعوقات ا
التي تعاني منھا الموارد البشریة في سوریة من  مشكلاتمن خلال معالجة ال ،الأوروبي

 لرفد دور ةضروریكبنیة مؤسساتیة والقطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي  ،جھة
، ومن خلال استعراض أبرز في الاقتصاد الوطنيونشاطھ المستقبلیین  ،القطاع الخاص

، فإن الدراسة تقول بصحة ةالمذكور تلمستمرة لھذا التعاون في المجالارب السابقة واالتجا
من خلال توقیع  ،استناداً إلى أن ھذا التعاون لم یدخل بعد في الحیز المتوقع لھ ،ھذه الفرضیة

اللتان تؤدیان للنتائج و وبالتالي تبلوره بالعمق والشمولیة المطلوبتین ،اتفاقیة الشراكة
  .والتي یجب أن تقوم السلطات السوریة بالدور الأبرز في ھذه البللورة ،ةالمرجو
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  :قائمة المراجع

:ا ك ب  

ديوان ،نحو تنظيم اقتصادي دولي جديد من منظور الدول النامية:كاشيير،عبدالقادر .1
 .1995الطبعة الأولى  ،المطبوعات الجامعية الجزائر

،مشروع وسائل التحديث المؤسساتي  وريمراجعة الاقتصاد الس:زمان،كونستانتين .2
 . 2006الأول،دمشق،  تشرين ISMFوالقطاعي 

،مركز  و أوروبا شواغل الحاضر وآفاق المستقبل.....نحن : نافع،أحمد –خلاف،هاني .3
 . 1997الدراسات السياسات و الاستراتيجية،مؤسسة الأهرام، القاهرة 

الدار الوطنية ،،وجهة نظر عربيةمالها و ماعليها  الأوروبيةالشراكة :حبيب، هاني .4
 .  2003الطبعة الثانية ،دمشق الجديدة، 

و الشرق  الأوروبيتجاه الشرق الأوسط ، الاتحاد  الأوروبيةالسياسة : عبيد ،هناء .5
يجية، مؤسسة ت، مركز الدراسات السياسية و الاستراالواقع و آفاق المستقبل:الأوسط

 . 2001الأهرام، القاهرة، 

ترجمة مركز معلومات قراء التكامل الإقليمي والتنمية،:و وينترز،آلن شيف دول،مورس .6
 . 2003الشرق الأوسط،القاهرة،

 . 2006دمشق، ،دار الرضا للنشر،أوراق في الاقتصاد السوري: حبيب،مطانيوس .7

المتوسطیة،عشر سنوات بعد  الأوروبیةالشراكة : رضوان،سمیر و ریفیرو،جان لوي .8

 . 2005شباط بروكسل ، ،الأوروبیة،المفوضیة بلیةبرشلونة،إنجازات ورؤى مستق

 أنموذجالتحول في إدارة التغيير والتعامل مع التغيير،:ليتوين،دبليو جورج -وورتر،بورك .9
 . 1992،الأداء التنظيمي والتغيير السببي

منشورات البنك ،دليل عمل للمؤسسات الحكومية،الإدارة بالأداء:بيدرسن،لاري .10
 . 2002الدولي،واشنطن 

،دار الجليل،دمشق،الطبعة التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها:لحمش،منيرا .11
 . 1992الأولى 
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 دار، أوراب، اللجنة العربية لحقوق الإنسان،أية سياسة صناعية لسورية :داغر،آلبر .12
 .2007الأهالي، دمشق 

 .1999 مصر الجامعية،الاسكندرية، الدارالبشرية،  الموارد إدارة :الدين صلاح الباقي، عبد .13

، لبنان، المؤسسة الجامعية إدارة الموارد البشرية وكفاءة الأداء التنظيميبربرا،كمال ،  .14
 . 2000للدراسات والنشر والتوزيع 

الجامعية  الدارالبشرية،  الموارد إدارة الاتجاهات الحديثة في:الدين صلاح الباقي، عبد .15
 .2002 الجديدة للنشر،الاسكندرية،مصر، 

 .2000، دار الريس، بيروت الإصلاح الاقتصادي في سورية: سكر، نبيل .16

، مركز دراسات العرب والتجربة الآسيوية، الدروس المستفادة: عبد الفضيل،محمود .17
 .2000الوحدة العربية، بيروت، تشرين الأول 

، منتدى العالم الثالث ومشروع مصر الاقتصاد المصري في ثلاثين عاماً:العيسوي،إبراهيم .18
 .2007بة الأكاديمية، القاهرة، ، المكت2020

 .2004، دار طلاس، دمشق، تطور الفكر التنموي السوري :محمد  العمادي، .19

 المتوفرة، المعلومات تقييم :العامة القروض معلومات أنظمة: باول ميلينكو، ميلر و ماجنوني، .20
 .2003 ، واشنطنالدولي البنك

لمالي في البلدان العربية وتحديات القطاع ا:صندوق النقد العربي" تحرير" الغنيش،محمد  .21
 . 2000الكويت ،المرحلة المقبلة

دار الرضا  ،النظام النقدي والمصرفي السوري مشكلاته واتجاهات إصلاحه:كنعان،علي .22
 . 2000للنشر،

 الناشئة السوق اقتصاديات في المصرفية الصناعة :ميهالجيك، دوبرافكو و هوكينز،جون .23

  .  BIS 2001 والنقد ، الاقتصاد مديرية ،والاستقرار المنافسة :حديثًا

  :التقار ر وا ور ت

مذكرة حول المشاركة السورية الأوروبية الفرص :محمد جمال الدين :البيومي  .1
 Integrated  برنامج الأمم المتحدة للتنمیة،UNDP الأمم المتحدة،والتحديات أمام سورية

Program for Syria ، 2003، دمشق . 
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، الكويت، أيلول  2008التقرير الاقتصادي العربي الموحد :ربي صندوق النقد الع .2
2008. 

مؤتمر صحفي تلى التوقيع الثاني بالأحرف الأولى على اتفاقية :الدردري،عبد االله .3
 . 2008كانون الأول  15موقع سيريا ستيبس ، ،الأوروبية-الشراكة السورية

 السورية الشراكة فاقيةات تنفيذ السورية على الحكومة قدرة دعم: سعيفان، سمير .4

 ISMF، مشروع وسائل التحديث المؤسساتي والقطاعي تطبيقها ومراقبة الأوروبية
 . 2005آب دمشق ،،التقرير النهائي،

،المركز العلاقات العربية الأوروبية في ظل إطار برشلونة:الدائرة المتوسطية:لطفي،عامر .5
 . 1997التاسع،أيار،العربي للدراسات الاستراتيجية،السنة الثانية،العدد 

الشروط الاقتصادية الكلية لدعم التنافسية واعادة الهيكلة في : زمان،كونستانتين .6
، الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشروع وسائل التحديث المؤسساتي الاقتصاد السوري

 .2005 دمشق، ،كانون الاول ISMFوالقطاعي 

التقرير ، ISMFمشروع  ،ريةخيارات التعامل مع العمالة الفائضة في سو:سكر، نبيل .7
 . 2006آذار  ، دمشق،النهائي

،مشروع وسائل  نشرة اتجاهات الاقتصاد السوري: دوشين، جيرارد و نجوم،أسامة .8
 .2008العدد الأول ، الإصدار الثاني ،تموز   ISMFالتحديث المؤسساتي والقطاعي 

روع وسائل ،مش نشرة اتجاهات الاقتصاد السوري: دوشين، جيرارد و نجوم،أسامة .9
العدد الأول ، الإصدار الثالث ،كانون الأول   ISMFالتحديث المؤسساتي والقطاعي 

2008. 
تقرير المرحلة المتوسطة لمشروع وسائل التحديث والتطوير  .10

 . ISMF،2006المؤسساتي
تقریر عن حالة النظام الوطني لمعلومات التنمیة الاقتصادیة ومركز خدمة  :غلام، أندریھ .11

 .  ISMF،2004مشروع  لحكومة الالكترونیة،ا/ المواطن
تقييم فائض العمالة في سورية على المستوى الكلي في المدى :زمان،كونستانتين .12

 . 2007،كانون الثاني   ISMF وسائل التحديث والتطوير المؤسساتي،مشروع المتوسط 

واشنطن  ، منشورات البنك الدولي ، 2005تقرير التنمية البشرية لعام : البنك الدولي  .13
2006 . 
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التعليم والتنمية البشرية نحو كفاءة التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية في سورية،  .14
 .2005، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولة، دمشق، أفضل

من ، MENAتقرير التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:البنك الدولي .15
فك قيود النمو الذي يقوده القطاع الخاص في الشرق الأوسط :سةالامتيازات إلى المناف

 . 2009.وشمال إفريقيا

دراسة عن التجارة الخارجية  :مديرية التجارة الخارجية،وزارة التجارة والاقتصاد .16
 .2008السورية 

دراسة عن تطورات التجارة الخارجية : هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية .17
 .2009، السورية

 . 2009، 2008تقرير الاستثمار الثالث في سورية لعام : الاستثمار السوريةهيئة  .18

،  2003، 2002، 1999الكتب السنوية للأعوام  :جمعية العلوم الاقتصادية السورية .19
 .،دمشق  2008، 2007، 2004

 ،مرفق الشراكة والاستثمار، صندوق المساعدة الفنيةEIBمصرف الاستثمار الأوروبي .20

FEMIP ،))ت جديدة لتمويل الاستثمار الخاص في سورية ، دراسة جدوى خيارا
التقرير النهائي ، آذار  TA2005\S44-041720(SY\2005101)المرحلة الأولى 

2006((. 

مطبوعة مشتركة ، الدولي للإنشاء والتعمير البنك: 2010تقرير ممارسة أنشطة الأعمال  .21
 . 2010، واشنطن ميلانللبنك الدولي للإنشاء والتعمير ودار نشر بالجريف مك

مطبوعة مشتركة  ،الدولي للإنشاء والتعمير البنك: 2005تقرير ممارسة أنشطة الأعمال  .22
 . 2005،واشنطن  للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ودار نشر بالجريف مكميلان

بناء هيئة :،تقرير المرحلة التمهيدية، الجزء الأول التقرير الرئيسيISMFمشروع  .23
 .2005شارع الفردوس ،دمشق أذار تخطيط الدولة،

، هيئة تخطيط الدولة،)  2025سورية (التقرير الاستشرافي الوطني الأول لمشروع  .24
 . 2005دمشق، 

أوروبا وجيرانها، بانوراما البرامج والمشاريع الإقليمية :للتنمية الأوروبيةقسم المعونات  .25
 .2008في البلدان المتوسطية،
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Abstract  
 

          The Syrian economy has been Witnessing an Unprecedented 
Reformative shift since the beginning of the current century، and the most 
Prominent headlines of this shift is represented in the internal and 
external economic openness orientation، whereas the attempts of the 
internal economic openness has started in the attempt to reform the 
Syrian economy represented by its Public Sector، which soon produced a 
shift in the economic model ،which has been adapted since decades in the 
Syrian economy from central planned socialist model to the social market 
economy model، and the trend of opening up the external economic has 
began since 1998 through the start of negotiations with the European 
Union to establish a Syrian - European partnership within the framework 
of Barcelona Declaration، like the other non-European Mediterranean 
countries، and this research deals with this expected partnership، where it 
deals with the Syrian - European economic relations، and in a particular 
in depth matter with the Syrian - European economic cooperation  within 
the framework of the expected Syrian-European partnership. 
            The research mainly aims to shed a light on the technical aspect of 
the Syrian - European economic cooperation، building on the base that 
economic cooperation in its general concept - which is translated in terms 
of trade - can lead to increase trade and thus to economic growth، but not 
economic development، and as the Syrian economy is a develop  
economy، it therefore needs a sustainable economic development more 
than a transient economic growth. 
            Through this research an attempt is carried to address the Syrian- 
European economic cooperation in the framework of the Syrian- 
European partnership، through dealing with three critical areas to the 
success of Syrian - European economic cooperation، which are addressed 
in the institutional and legislative structure، the human resources، and the 
private sector، where the researcher deals with the Syrian-European 
economic cooperation through the study and analysis of these areas and 
to detect the weak points in these areas، and through the study of the 
current situation of the Syrian-European economic cooperation 
experiences in these areas in order to conclude the most important 
challenges preventing the success and development of this cooperation 
and to detect its most important prospects. 
           At the end of the research it was foreseeable to come out with a 
number of conclusions and proposals that contribute to the clarification of 
the major  problems that hinder the success of the Syrian internal and 
external economic openness in a general prospect، and the success of the 
Syrian - European economic cooperation in the framework of the Syrian- 
European partnership in a particular prospect. 
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